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هذا العدد

للفكــر،  الشــاغلة  القضايــا  مــن  طيــف واســع  حــول  العــدد  هــذا  مقــالات  تمحورت
وبالآخــر،  بذاتهــا  العربيــة  الثقافــة  بعلاقــة  المتصلــة  والموضوعــات 

وبالأســئلة التي تشــكل محاور بحث وقراءة واســتطلاع من قبل الكتّاب والمفكرين العرب 

في غير جغرافية من جغرافيات الثقافة العربية.

ففــي العــدد بحــث فــي ســؤال العنــف فــي ظــل التقلبــات المجتمعيــة والصراعــات السياســية 

والأيديولوجيــة وبــروز خطــر التيــارات الإســلاموية العنيفــة التــي خرجــت إلــى النــور بصــورة 

علــى  مهيمنــا  ظــلّ  الــذي  السياســي  عقابيــل الاســتبداد  مــن  بوصفهــا واحــدا  مســبوقة  غيــر 

المنطقــة منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، وقــد تفاقــم وقــاد عــددا مــن المجتمعــات العربيــة 

إلــى الانفجــار، وفتــح البابــا واســعا أمــام حــركات الإســلام السياســي العنيفــة والمســلحة، 

ليمكنــه أن يقيــم ضربــا مــن المفاضلــة الشــيطانية بينــه وبينهــا.

وفــي العــدد أيضــا بحــث فــي تجليــات الرؤيــة النمطيــة للغــرب نحــو الشــرقيين، وذلــك مــن 

خــلال كتابــات آبــاء الرحلــة الغربيــة إلــى الشــرق كشــاتوبريان وفلوبيــر وغيرهمــا.

وفــي العــدد كذلــك مقــالات حــول الفلاســفة ومقولــة التســامح، وحــول البشــر ومنطــق الشــر 

ودوافــع الســلوك الإنســاني المنحــرف نحــو العنــف، وحــول ســيكولوجيا التوحّــد والتوحّــش 

للتفــاوت  لــدى البشــر، والظــروف الصانعــة  فــي النــزوع الحضــاري  لــدى الإنســان، وبحــث 

ثقافيــا  الانتقــال  فكــرة  يقــرأ  بحــث  وهنــاك  والغــرب.  الشــرق  مجتمعــات  بيــن  التطــور  فــي 

مــن المجتمــع إلــى العلاقــات الاجتماعيــة، ويشــير إلــى نهايــة فكــرة المجتمــع كمــا عرفهــا 

الإنســان حتــى عقــود قليلــة ماضيــة.

يشــتمل العــدد علــى حــوار مــع الناقــد جابــر عصفــور، وفيــه أفــكار حــول واقــع الثقافــة العربيــة 

من وجهة نظر نقدية، ودفاع عن الذات بإزاء الاتهامات التي وجهت له بممالأة الدكتاتور 

الراحــل معمــر القذافــي، لكــن عصفــور يعتــرف بأنــه أخطــأ فــي قبولــه الــوزارة عشــية إطاحــة 

ميــدان التحريــر بنظــام مبــارك.

وحوار مع كاتب عربي بالإيطالية هو يوسف وقاص، وجولة مع روايته الطريق إلى برلين.

للكتــب  نقديــة  الفــن والأدب، ومراجعــات  فــي  وآراء  شــعرية وقصــص  قصائــد  العــدد  فــي 

ورســائل ثقافيــة مــن إيطاليــا وفرنســا، وكذلــك ملــف تحــت عنــوان نافــذة علــى الغــرب، وأربــع 

مقــالات تقــرأ ظواهــر ونصوصــا أنتجتهــا الثقافــة الغربيــة: حــول الأحجيــة والغايــة فــي فلســفة 

تشومســكي اللســانية، وحــول فلســفة الضحــك لــدى برغســون، والنــص المفتــوح والنــص 

المنغلــق عنــد أمبرتــو إيكــو، والبعــد الاعترافــي فــي روايــة الغريــب لألبيــر كامــو.

بهــذا العــدد تواصــل الجديــد رحلتهــا مــع كل جديــد فــي دنيــا الأدب والفكــر والفــن، إن فــي 

الجغرافيــا العربيــة أو فــي جغرافيــات المهجــر والمنفــى 
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يمكــن نعــت الثقافــة العربيــة بأنهــا ثقافــة أجوبــة ومُســلّمات،  هل  
أي ثقافــة خضــوع وخنــوع واستســام، لا ثقافــة أســئلة تطــرح 

نفســها علــى الفكــر، ويصوغهــا العقــل الحــرّ المنشــغل بأحــوال المجتمــع 

ومشــكات العصــر علــى نحــو فاعــل، ليجــدد بطرحهــا الفكــر، وينتــج مــن 

الســؤال أســئلة وحــواراً أكثــر ممــا يطمــح إلــى يقيــن يقدمــه أهــل الجــواب 

القاطع؟ 

قبــل أن نقــول نعــم لهــذا التصــور، لأن الأمــر هــو حقــاً علــى هــذا النحــو، أو 

أن نقول لا، لأن الأمر ليس أبداً على هذه الصورة، فلندفع بالسؤال إلى 

جهته المقصودة، متجاوزين أهل الفكر إلى أهل السلطة، ولنسأل:

هــل حــدث خــال الفتــرة الممتــدة مــن نهايــات القــرن التاســع عشــر وحتــى 

اليــوم، أن نشــأت ظاهــرة الحاكــم الــذي يجعــل مــن الســؤال أداة لإنتــاج 

آخــذا  والمحكــوم،  والحاكــم  بالحكــم  والسياســة،  بالمجتمــع  المعرفــة 

الأطــراف  بيــن  بالعاقــة  معرفــة  إنتــاج  فــي  الســؤال  أهميــة  اعتبــاره  فــي 

للمعادلــة؟ الثاثــة 

الجــواب عــن هــذا الســؤال لــم يكــن بالإيجــاب فــي أيّ مرحلــة مــن مراحــل 

التاريخ العربي الحديث الذي لم تعرف مجتمعاته من النخب الحاكمة 

سوى تلك التي فرضت تصوّراتها على الناس فرضاً، وساستهم بمنطق 

منظومــة  مــن  شــرعيته  اســتمد  وقــد  القطيــع،  يســوس  الــذي  الراعــي 

أخاقيــة متحــدرة مــن إرث تســلطي مــا بــرح يجــدد نفســه، فتــرى لجماعــة 

الرعيــة مــا يصلــح لهــم، ولا تســمح لهــم بــأن يــروا مــا يريــدون لأنفســهم. 

يريــد، ولا قطيــع تطــاول  مــا  القطيــع  الرعــاة راع ســأل  تاريــخ  فــي  وليــس 

بأعناقــه الخانعــة وســاءل الراعــي، أو قــال لــه: لا. ليــس دائمــا خوفــاً مــن 

العصــى والكلــب، وإنمــا اســتجابة طبيعيــة لغريــزة الإذعــان، المتوافقــة 

الرعيــة  مــن  بــل وحمايــة  العاقــة،  صــاغ  الــذي  القــدر  مــع  والمنســجمة 

المستسلمة للمنظومة التاريخية التي ما فتئت تجدد من عرى العاقة 

بيــن الســائس والمســوس، والتــي دونهــا والعصيــان أســباب وأســباب.

***

لربما كانت أسئلة الفكر في محطات معينة من التاريخ الثقافي العربي 

التأمــل  حريــة  وصــادرت  الأســئلة،  أجوبتهــم  ســبقت  لمناوشــين  عرضــة 

المجتمعــي فيهــا، وذلــك بفعــل غلبــة الأيديولوجيــا علــى الفكــر، وهيمنــة 

العربيــة  المجتمعــات  وانســحار  والاجتماعــي،  الثقافــي  علــى  السياســي 

الجمعيــة  العواطــف  مــالأت  شــعبوية،  وطنيــة  بشــخصيات  الناشــئة 

الجياشة، وغلّبت اليقين على الشك الغريزة على العقل. لكن ذلك لم 

يمنــع أبــداً مــن ظهــور نخــب فــي الهوامــش المجتمعيــة العربيــة انشــغلت 

بالأســئلة أكثــر ممــا قطعــت بالأجوبــة، وحاولــت أن تفتّــت صخــرة الســؤال 

بمطــارق الفكــر، وتنتــج مــن حطــام المســلّمات أســئلة جديــدة ظلــت دائمــا 

بــا أجوبــة نهائيــة، لكونهــا صــدرت أساســا عــن وعــي يــرى فــي الســؤال بابــا 

للكشــف، وفضــاء لحريــة الفكــر.

القضايــا  مــن  واســعة  جملــة  غطّــت  أســئلة  العربــي  الفكــر  عــرف  وهكــذا 

والظواهــر والمشــكات التــي واجهــت العــرب، وأنتجــت الســؤال الأكبــر: 

كيف يمكن لنا الخروج من كهوف الماضي واللحاق بالمدنية الحديثة، 

وقــد تناســلت مــن هــذا الســؤال عشــرات الأســئلة المتصلــة بــه، وشــكلت 

المــادة التــي مــا بــرح الفكــر العربــي منشــغا بهــا إلــى اليــوم.

لكــن المــرء يتســاءل اليــوم، عــن الأســباب التــي حالــت دون تطويــر تلــك 

الأســئلة حيــث يمكنهــا توليــد معرفــة أعمــق بالواقــع، ورؤى خاقــة توســع 

الســؤال  فــي  العلــة كامنــة  العــام؟ هــل إن  التفكيــر المجتمعــي  أفــق  مــن 

نفســه، أم فــي زمــن طــرح الســؤال، أم فــي صيــغ طــرح الســؤال، حيــث 

حقيقيــة  حاضنــة  إلــى  الشــاغلة  الأســئلة  تحــوّل  أن  النخــب  علــى  تعــذّر 

التطــور،  بحركــة  الضروريــة  المعرفــة  لإنتــاج  وموئــا  الجديــد،  للوعــي 

التغييــر؟ حــرّا لإرادة  وفضــاء 

بنخــب  محصــورة  الاجتماعــي  بالتطــور  المتعلّقــة  الأســئلة  ظلــت  ولمــاذا 

قليلــة مــن أهــل الفكــر، بينمــا بقيــت جمــوع المتعلميــن عبــارة عــن أميــات 

تحركهــا  لا  التــي  بالمســلّمات  وغارقــة  العملــي،  بالتحصيــل  مقنعــة 

الاســئلة؟ بطــرح  تنشــغل  بهــا  فكيــف  للســؤال، ولا  المنتجــة  القضايــا 

كيــف حــدث أن استســلمت الجماعــة الإنســانية برمّتهــا إلــى يقيــن الصيــغ 

والأوامــر  والتعاليــم  للمراســيم  جماعيــة  بصــورة  وأذعنــت  الســائدة 

المرســلة مــن قمــة هــرم الســلطة إلــى الأســفل، حيــث لا إرادة فرديــة أو 

جماعيــة يمكــن لهــا أن تطــرح الســؤال المتشــكك فــي طبيعــة مــا يرســل 

إليهــا، ولا خيــار آخــر لهــا ســوى الإذعــان والقبــول. فــا ســائل ولا ســؤال، 

الجــواب  هــي  الســعيدة  فالـ)نعــم(  )لا(،  احتمــال  فــي  حتــى  شــبهة  ولا 

بيــن  تعاقــد  لا  أن  الأمــر  فــي  والغريــب  والمســتقبل.  للمرســل  المطمئــن 

الجهتيــن، ولكــن هنــاك تواطــؤ مــن قبــل المتلقــي يلبّــي اســتمرار الصيغــة 

الحــال. ودوام  والمحكــوم،  الحاكــم  بيــن  الســائدة 

***

وبالعــودة علــى مبتــدأ الــكام، أتســاءل: هــل اســتنبطت النخــب العربيــة، 

الهامشــية منهــا والمتحركــة صــوب المركــز، أســئلتها الشــاغلة مــن حركــة 

الاشــياء فــي الواقــع، وتفاعــل الفكــر مــع القضايــا والظواهــر والصراعــات 

كانــت  وبالتّالــي  ومآلاتهــا،  للوقائــع  وقراءاتــه  المختلفــة،  المجتمعيــة 

قبــل مجتمعــات  مــن  بهــا  الطــرح، وواجبــة الانشــغال  أســئلتها موجبــة 

الثقافــة العربيــة، وفاعلــة فــي حركــة التفكيــر العــام؟ أم أنهــا نزلــت بهــا 

مــن عليــاء الفكــر، ومتونــه ومــن النصــوص الرائجــة الصــادرة عــن تجــارب 

الأمم الأخرى التي سبقت إلى الحداثة، فهي أسئلة لها مرجعياتها في 

حركــة الواقــع وحركــة الفكــر فــي مجتمعــات قادتهــا تجاربهــا التاريخيــة، 

كبــرى،  أســئلة  فــي  والخاصــات،  الــرؤى  صــوغ  إلــى  الأفــكار  وحركــة 

متعــددة،  إجابــات  الأســئلة  تلــك  أكثــر  عــن  لتجيــب  الفرصــة  وأعطتهــا 

متاقيــة  ومتعــددة،  مجتمعــة  فتضافــرت  جديــدة،  أســئلة  أنتجــت 

الفكــر الحديــث وتياراتــه المختلفــة. ومتعارضــة لتشــكل معــاً منظومــة 

***

بالنظــر إلــى حــال الفكــر فــي عاقتــه بالواقــع، لا يبقــى أمامنــا ســوى أن 

بتنــا  وقــد  التاريــخ،  مــن  البرهــة  هــذه  فــي  هــل قدرنــا،  بحرقــة:  نتســاءل 

فــي فــوات حضــاري مريــع، أن نكــون مســتهلكين لأفــكار ســبقت، وأفــكار 

لحقــت، وليــس فــي قدرنــا أن ننتــج الأســئلة القــادرة علــى إبــداع الأجوبــة 

علــى  المطروحــة  والتحديــات  الأســئلة  شــتى  علــى  بدورهــا  المفتوحــة 

البشــر فــي الحضــارة الحديثــة، كيــف لنــا هــذا، مــا دمنــا متخلفيــن علميــاً 

التليــد  بتاريخهــا  المتشــوفة  نخبنــا  عــن  يصــدر  مــا  كل  )رغــم  وحضاريــا 

والمتشــدقة بالخطــب والكلمــات الكبيــرة( ومنفعليــن علــى الــدوام بمــا 

المنتجــة. تنتجــه الأمــم 

العلــم  منجــزات  لــكل  بامتيــاز  مســتهلكين  نبقــى  أن  حقــاً  قدرنــا  هــل 

والعمــل فــي العالــم، مــن دون أن يتــرك لنــا هــذا القــدر التاريخــي الأليــم 

المرثيــات؟ كتابــة  ســوى 

علــى  والقادريــن  أنفســهم  مــع  الصادقيــن  عهــدة  فــي  أســئلة،  أســئلة، 

طــرح الســؤال والإنصــات إلــى حركــة الأشــياء فــي العالــم بعقــل حالــم، 

الهــوى  علــى  تتفــوق  وموضوعيــة 

نوري الجراح

لندن- أغسطس/آب 2019
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سؤال العنف

هل الإنسان مقاتل بـالضرورة أم مقاتل عند الضرورة؟

ممدوح الشيخ

في منــاخ الأزمــة، وتحــت تهديــد الإرهــاب الفكــري، يصبــح الكاتــب مضطــراً لأن يؤكــد بــراءة ســاحته وســلامة نيتــه قبــل طــرح بعــض أفــكاره، 

وفي هــذا المنــاخ وحــده تتحــول المواقــف والاجتهــادات -وهــي بطبيعتهــا متغــرة- إلى مبــادئ، وتتحــول وجهــات النظــر إلى أديــان، وتتحــول 

»الوطنية« إلى عقيدة مغلقة يحرســها »إكلروس« وطني يعيد إنتاج ســلطة الكنيســة في العصور الوســطى، وعندئذ تتحول الوســائل 

إلى أهــداف نهائيــة مقدســة لا يجــوز تقييمهــا وفقــاً لمشــروعيتها ولا وفقــاً لكفاءتهــا، ولا يجــوز الدعــوة لاســتبدالها.

مقال

هــذا المنــاخ تحمــل بعــض التعبــرات  وفي 
بعــض  وتصبــح  صراعــات  عــبء 

يقــرب  الخيــارات »ملعونــة« لا يجــوز لأحــد أن 

منها، ومنها للأسف الشديد »ثقافة السام«، 

العربيــة في  ثقافتنــا  الســام في  وضــع  تــم  فقــد 

القائمــة الســوداء بســبب ظــرف طــارئ عمــره لا 

العربــي  الصــراع  هــو  عقــود،  عــدة  يتجــاوز 

الإســامية  العربيــة  ثقافتنــا  بينمــا  الصهيــوني، 

مــع  ســام  ثقافــة  كانــت  قــرون  امتــداد  عــى 

النفس ومع البيئة المحيطة ومع العالم. فجأة 

أصبحــت »ثقافــة الســام« تعبــراً مثــراً للريبــة، 

ليــس  غــر محلّهــا،  ريبــة في  الحقيقــة  وهــي في 

فقــط لأن الســام حالــة نبيلــة تتفــق مــع الفطــرة 

التــي  التشــريعية  والبنيــة  الإنســاني  والســواء 

أرســاها الإســام، بــل لأن الســام حــق وواجــب 

إنساني في آن وحد.

وكذلــك  مبــدأً،  وليــس  موقــف  »الســام«  إن 

الحــق،  وســيلة لإحقــاق  وكاهمــا  »الحــرب«، 

فــإذا أصبــح الســام مبــدأً تحــول إلى استســام، 

إذا تحولــت مــن وســيلة إلى  الحــرب أيضــاً  لكــن 

غاية فهي انحطاط بالإنسانية من أفق التكريم 

الســامي الــذي ارتقــت إليــه بمنّــة إلهيــة، لتســقط 

الغرائــز.  فيــه  تتحكــم  الــذي  الحيوانيــة  درك  في 

بــن  تفصــل  التــي  المســافة  يعــرف  لا  فالحيــوان 

الفعــل ورد الفعــل، وهــذه المســافة بــن الفعــل 

ــق  ورد الفعــل هــي منــاط التكريــم وفضــاء تحقُّ

فيــه  يقــف  الــذي  والفاصــل  الإنســان،  إنســانية 

نفســه  ليســأل  الجماعــة-  أو  -الفــرد  الإنســان 

عــن المشــروعية القيميــة والإجرائيــة لــرد فعلــه، 

وتراتبهــا. والأولويــات  المتاحــة  البدائــل  وكذلــك 

تـأليه المجتمع
ما من أمة إلا وتساهم بشكلٍ واعٍ مقصود، بل 

ر  ط في تغير ثقافتها جزئياً، لأن تصوُّ ربما مُخطَّ

أن الثقافة مقدسة ينطوي عى نوع من »تأليه 

نتــاج تفاعــل  التــي هــي  المجتمعــات«، فالثقافــة 

الإنســان مــع البيئــة الماديــة والوجــود الاجتماعــي 

العلميــة المتاحــة  والمعرفــة  والتاريــخ  بــه  المحيــط 

الثقافــة،  هــذه  عديــدة،  أخــرى  وعوامــل  لــه، 

ذاتيــاً،  حركتــه  يصحــح  منســاباً  نهــراً  ليســت 

ويحــدد مجــراه آليــاً بــل تنطــوي عــى جانــب كبــر 

هــذه  القصديــة  مســاحة  وفي  القصديــة.  مــن 

عــى  مؤتمنــة  بوصفهــا  بأدوارهــا  النخــب  تقــوم 

أمتهــا فتدعــو لتأكيــد ســمات وتهميــش أخــرى. 

تبــد  لــم  هــذه وإن  التهميــش والتأكيــد  وعمليــة 

أنهــا  إلا  العــادي  للفــرد  للعيــان  ظاهــر  بشــكل 

معروفــة للنخــب السياســية والثقافيــة، وعليهــا 

مــدار الجانــب الانتقــائي مــن الثقافــة، فــكل جيــل 

يختــار مــن المــاضي والحاضــر، ولا يمكــن -في أيّ 

ثقافة- أن تبقى كل المتناقضات متجاورة إلى ما 

لا نهايــة. وهنــا المشــكلة.

فثقافة السام من القضايا التي »تـَـقـرَّر« بشكل 

محرمــة«  »شــجرة  بوصفهــا  تصنيفهــا  غامــض 

في الثقافــة العربيــة الإســامية المعاصــرة، وهــو 

حــق  اســرداد  عــى  ليعيننــا  يكــن  لــم  اختيــار 

مرهــون،  الحــق  هــذا  اســرداد  لأن  مســلوب، 

فعلياً، بكفاءة »الدولة العربية« وليس مرهوناً 

بثقافــة  العربيــة  المجتمعــات  تشبـُّــع  بدرجــة 

»ثقافــة  فــإن  الســام. وفي حقيقــة الأمــر  رفــض 

الســام« ليســت مرادفــا لـ«ثقافــة الاستســام«، 

وليســت نقيــض »ثقافــة المقاومــة«، بــل نقيــض: 

»ثقافة العنف«، و«ثقافة العدوان«، و«ثقافة 

و«ثقافــة  العســكرة«،  و«ثقافــة  الكراهيــة«، 

تخــرج الإنســان  مفــردات  الصــراع«، وجميعهــا 

عــن حالتــه الفطريــة، وفي إطــار هــذه الحالــة فــإن 

العــدوان يســتثر الغضــب، أمــا ثقافــة الغضــب 

التــي تجعــل هــذه الحالــة ســمة دائمــة وتمتــدح 

ه، فهــي ثقافــة معاديــة لإنســانية  ذلــك وتســوغِّ

تــأتي متازمــة مــن الأعــراض  الإنســان، وخلفهــا 

عنــد  تتوقــف  واليابــس، ولا  عــى الأخضــر  تــأتي 

ميــدان العاقــة مــع الآخــر لتصبــح ثقافــة عنــف 

تســتثني  لا  سياســية،  اجتماعيــة  شــاملة: 

الكيانــات الأصغــر، وصــولاً إلى الأســرة الواحــدة.

واعٍ  مخطــَّـط  تغيــر  عمليــة  إدارة  فــإن  وعليــه 

محســوب لنشــر ثقافــة الســام، مطلــب إنســاني 

حشــرها  يجــوز  ولا  الإنســان،  مســتقبل  لأجــل 

يكــن  لــم  حشــراً في ســياق ســياسي ضيــق، وإذا 

النتائــج  فــإن  كأفــراد وكأمــة  لنــا  مطلبــاً  الســام 

الكارثيــة للتصالــح مــع الصــراع كمنطــق ومبــدأ، 

آثــاره  ســتتجاوز  وتطبيعــه،  كوســيلة  والعنــف 

المجتمعــات  لتــأكل  الآخــر  مــع  العاقــة  بكثــر 

ليــس  المتصاعــد  الاجتماعــي  فالعنــف  العربيــة. 

والعنــف  وحســب،  اجتماعيــة  عوامــل  حصــاد 

السياسي الذي شهدته عدة أقطار عربية خال 

العقــود القليلــة الماضيــة هــو نتــاج عوامــل عديــدة 

في مقدمتهــا التغييــب المتعمــد المقصــود المخطــط 

الســام«. »ثقافــة  بينهــا:  لمعطيــات  الواعــي 

من ثم فإن هذه الدراسة هي في مساحة ما هو 

اختياري في عاقة الإنسان بثقافته، ولا تسعى 

لأن ترد عى المنطق الإقصائي/العدواني بمنطق 

الواســع،  بمعنــاه  فالعنــف  مقابــل،  إقصــائي 

امتــداد  -عــى  كانــا  خاصــة،  بصفــة  والحــرب 

التاريــخ الإنســاني- جــزءاً مــن حيــاة المجتمعــات. 

وما تريد أن تقوله الدراسة أن تحويل »الجزء« 

إلى »الــكل« تاعــبٌ بالمعايــر، ترتــب عليــه نتائــج 

خطــرة، وتحويــل الأصــل إلى فــرع، والفــرع إلى 

أصل، لا يثمر إلا ثقافة مختلة، وعندما تصاب 

معايــر  اختــال  نتيجــة  الثقــافي  بالــدوار  الأمــم 

التقييــم فــإن النتائــج تكــون ممــا لا يعلــم إلا اللــه 

مــداه.

الثقافة والحرب والسلام
الحــرب  إلى  بالنســبة  كلمــة »ثقافــة«  تعنيــه  مــا 

عــى  دراســة أجريــت حديثــاً  والســام تلخصهــا 

صرفــاً  ماديــاً  مفهومــاً  تبنــت  الحــرب،  دوافــع 

دراســة  عنــد  الثقافيــة  للأبعــاد  فيــه  مــكان  لا 

الحــرب، تقــول الدراســة إنــه قبــل صواريــخ كــروز 

الســيوف  وقبــل  وقبــل المدفعيــة،  وتوماهــوك، 

الأول  للرجــل  تطــرأ  أن  قبــل  وربمــا  والرمــاح، 

بشــحذ  الألمعيــة  الفكــرة  الكهــوف  ســكان  مــن 

الحــرب.  هنــاك  كانــت  الصــوان،  حجــر  حــواف 

عــدد  بهــا  يؤمــن  صــار  التــي  النتيجــة  هــي  هــذه 

الذيــن  والأحيــاء،  الأجنــاس  علمــاء  مــن  متزايــد 

واحــدة  ليســت  الحــرب  بــأن  يعتقــدون  صــاروا 

قوميــة  حاجــة  أو  الحضــارة،  منتجــات  مــن 

شيء  هــي  وإنمــا  حدوديــة،  أو  اقتصاديــة  أو 

محفــوظ في بنيــة الدمــاغ، الأداة الأكــر فعاليــة 

أن  هنــا  ويمكننــا  الشــر.  وإتيــان  الخــر  لعمــل 

ريتشــارد  الأمــركي  الباحــث  يقــرره  مــا  نســتعر 

لنــدن  المئوية بكليــة  الذكــرى  أســتاذ  ليبــو  نيــد 

لاقتصــاد والعلــوم السياســية في مقدمــة كتابــه 

»لمــاذا تتحــارب الأمــم: دوافــع الحــرب في المــاضي 

والمســتقبل«، يقــول »يمثــل العنــف المنظــم نقمــة 

ابتليــت بهــا البشــرية منــذ العصــر الحجــري عــى 

الأقــل«.

والبحــث عــن هــذا »الســفاح« الكامــن في أعمــاق 

تنظــرات  موضــوع  كان  البشــرية  النفــس 

موضــوع  كان  الأهــم-  -وهــذا  لكنــه  فلســفية، 

علمــاء  جهــود  فيهــا  تضافــرت  علميــة  دراســات 

الإنســانية  والعلــوم  والطــب  البيولوجيــا 

نشــر   2015 فبرايــر   10 وفي  أخــرى.  وعلــوم 

نتائــج  مــن  موقع الدويتشــه فيله الألمــاني جانبــاً 

التقريــر المشــار  عنــوان  الظاهــرة.  تتنــاول  دراســة 

العلمــي  التفســر  القتــل«:  »»نشــوة  كان  إليــه 

أظهــرت  وقــد  بجرائمهــم«.  الســفاحن  لتلــذذ 

أنس سلامة
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اســتطاعات للــرأي، قــام بهــا الجيــش الأمــركي 

ملحــوظ،  بشــكل  تصاعــدت  القتــل  نشــوة  أن 

فالاســتطاعات التــي أجريــت بعــد نهايــة الحــرب 

العالمية الثانية، كشــفت أن نحو نصف الجنود 

جنــود  عــى  بنادقهــم  بتســديد  قامــوا  فقــط 

لــدى  بالمئــة   95 إلى  تصــل  النســبة  لكــن  العــدو. 

الجنــود. مــن  الحــالي  الجيــل 

كبــر  خــوف  لديهــم  نســبياً  الأصحــاء  و«النــاس 

مــن أن يلحقــوا الأذى بأنــاس آخريــن«، عــى مــا 

يقول المختص في علم الأحياء العصبية يواخيم 

بــاور. و«بفضــل نظــام الخايــا العصبيــة المرآتيــة 

بهــا  يشــعر  التــي  فــإن الآلام  في المــخ،  الموجــودة 

بهــا  التــي نشــعر  الآخــرون« هــي نفســها »الآلام 

خايــا  هــي  المرآتيــة:  العصبيــة  والخايــا  أيضــاً«. 

عصبيــة تجعــل منــا أناســا نتــآزر مــع الآخريــن في 

محنهــم ونشــعر بآلامهــم )ســميت بهــذا الاســم 

تنقــل  حيــث  المــرآة  عمــل  مــع  وظيفتهــا  لتشــابه 

الصــورة(.

إليــه، زار  تقرير دويتشــه فيله المشــار  وبحســب 

فيهــا  النــاس  أن  يبــدو  أماكــن  إلبــرت  تومــاس 

نســوا المشــاعر التــي تثرهــا عمليــة إلحــاق الأذى 

بأنــاس آخريــن أو قتلهــم، وتحــدث مــع مقاتلــن 

يعد القتل من بن أنشطتهم اليومية، والتقى 

بالدمــاء.  ملطخــة  أياديهــم  أطفــال  بجنــود 

منــا  واحــد  كل  بــأن  ثقــة  عــى  إلبــرت  تومــاس 

إلبــرت أن  يمكــن أن يتحــول إلى قاتــل. ويــروي 

بعــض الأطفــال كشــفوا لــه عــن أن عمليــة القتــل 

مــن  و«كل  وانتشــاء،  ســكر  بحالــة  تصيبهــم 

الثمالــة  حــالات  يصــف  القتــال  في  تجربــة  لديــه 

هــذه، أي أنهــا تقريبــاً لحظــات تثــر النشــوة لــدى 

يؤثــر  وقــد  آخــر«.  شــخص  بقتــل  قــام  شــخص 

الانتمــاء الثقــافي عــى اختيــار الأســلحة وطريقــة 

مشــركة  قواســم  هنــاك  لكــن  والقتــل،  القتــال 

الاعتــداء  عمليــات  في  البشــري  الصعيــد  عــى 

بالعنــف والقتــل، عــى مــا يقــول تومــاس إلبــرت 

المتمــردون  يقــوم  كيــف  أوغنــدا  في  رأيــت  »لقــد 

بقطــع أنــوف وآذان وشــفاه ضحاياهــم، ونفــس 

أيضــاً«. أفغانســتان  في  عايشــته  الأمــر 

البحث عن تاريخ العنف
بدءاً من الدراسات التي تراكمت حول القبائل 

وانتهــاءً  الجديــدة،  غينيــا  بابــوا  في  المتحاربــة 

باكتشــاف الصدامــات الدمويــة بــن مجموعــات 

أن  إلى  الحديثــة  الدراســات  تشــر  الشــمبانزي، 

نــوازع رســبتها حقــب التطــور  الحــرب تنبــع مــن 

ســنوات  قــى  قــد  روســكو  بــول  المديــدة. وكان 

بابــوا  في  بويكــن،  اليانغــورو  قــوم  دراســة  في 

مئــات  تســكنها  التــي  الجزيــرة  الجديــدة،  غينيــا 

صلتهــا  جعلتهــا  التــي  القبليــة،  المجموعــات 

لدراســة  مختــبراً  الحضــارة  مــع  نســبياً  القريبــة 

مراحــل التقــدم الإنســاني. وقــال روســكو )عالــم 

غينيــا  بابــوا  »قبائــل  مايــن(  بجامعــة  الأجنــاس 

الجديــدة هــي نحــن أنفســنا بــا أســلحة نوويــة«.

ومحايــدة  بريئــة  تبــدو  التــي  العبــارة،  وهــذه 

وانحيــازات،  افراضــات  عــدة  تتضمــن  علميــاً، 

: فهــي

أولاً: تفرض أن الإنسان كائن متطور عن أصل 

حيواني.

ثانياً: تفــرض أن مســار تطــوره مــا زال مســتمراً 

وأنــه مســار خطــي حتمــي.

إليهــا  البدائيــة المشــار  القبائــل  أن  ثالثاً: تفــرض 

ثــم  ومــن  بدائيــة،  مرحلــة  في  الإنســان  تمثــل 

الكائــن. هــذا  مــاضي  معرفــة  بدراســتها  يمكــن 

الأجنــاس  علــم  أســتاذ  كيــي،  لورانــس  يقــول 

كتــاب  مؤلــف  شــيكاغو  في  إلينــوي  بجامعــة 

أن  »فكــرة  إن  الحضــارة«  مــن  أقــدم  »الحــرب 

الحــرب بــدأت مــع المدينــة/ الدولــة، أو مــع ظهــور 

واضــح  فكــرة  أوروبــا،  بــروز  مــع  أو  الحضــارة، 

مــع  عــى الأقــل،  الحــرب ظهــرت،  إن  بطانهــا. 

أحدهــم:  ويتســاءل  البشــري«.  الجنــس  بدايــة 

لمــاذا لا تجــد هــذه الأجهــزة الرائعــة التــي اخرعهــا 

النزاعــات؟  لحســم  بربريــة  أقــل  طرقــاً  الإنســان 

للإنســان  التطوريــة  النظــرة  هــذه  وحســب 

وبسبب إغراقها المفرط في المادية تصبح الحرب 

علمــاء  يدرســه  موضوعــاً  البشــري  المجتمــع  في 

عالــم  ألكســندر،  ريتشــادر  ويــرى  الأحيــاء، 

ظاهــرة  عمــق  إلى  مشــراً  التطوريــة،  الأحيــاء 

»مهمــة  أن  الإنســانية،  الحيــاة  في  الحــرب 

التخلــص منهــا صعبــة بشــكل لا يصــدق. ولكنهــا 

ونبــاً«. أهميــة  المهــام  أكــر  ذلــك  مــع 

الحوار حول طبيعة الحرب )بل العنف بمعناه 

التاريــخ  صناعــة  في  دورهمــا  وحــدود  الواســع( 

الأدبيــات  مــن  يُحــىَ  لا  عــدداً  لتشــمل  تمتــد 

الكاتبــة حنــا أرنــدت  العلــوم.  في عــدد كبــر مــن 

تجمــل في كتابهــا: »في العنــف« مــا يخــص علمــي 

التاريــخ والسياســة قائــاً »لا يمكــن لأيّ شــخص 

أعمــل فكــره في شــئون التاريــخ والسياســة، أن 

لعبــه  الــذي  العظيــم  الــدور  عــن  غافــاً  يبقــى 

البشــر«. شــؤون  دائمــاً، في  العنــف، 

أم  حــرب  »داعيــة  عنوانهــا  دراســة  وبحســب 

البشــري »  الصــراع  جــذور  بالمثاليــة:  مؤمــن 

الثقافيــة  هنــداوي  مؤسســة  موقــع  )نشــرها 

ليــس نوعًــا عنيفًــا مــن  فــإن الإنســان  المصريــة(، 

المخلوقات، »لكننا ببساطة نملك مما يستحق 

القتــال في ســبيله أكــر ممــا تملكــه الحيوانــات. 

القــرن  إنســان  فــإن  الدراســة  كاتــب  وبحســب 

نفســه  يعتــبر  أن  ينبغــي  والعشــرين  الحــادي 

محظوظًا؛ فهو يعيش أكر العصور سامًا في 

تاريــخ جنســنا البشــري. فاليــوم، أصبــح احتمــال 

موتــه عــى يــد شــخص آخــر أقــل منــه في أيّ وقــت 

مــى عــى مــدار التاريــخ البشــري. هكــذا يعتقــد 

العنــف  تاريــخ  عــن  كتابــه  في  بينكــر  ســتيفن 

طبيعتنــا«. في  المائكيــة  »الجوانــب  البشــري: 

واســتنادًا إلى عــدد هائــل مــن الإحصــاءات، يبــن 

بينكــر أن حــالات الوفــاة الناجمــة عــن الصراعــات 

بــن  والثــأر  الفــردي  الثــأر  مــن  -بــدءًا  العنيفــة 

الجماعيــة  الإبــادة  إلى  وصــولًا  العائــات 

آلاف  الســتة  طيلــة  تراجــع  أخــذت  والحــروب- 

لا  أننــا  بينكــر  ويــرى  الأقــل.  عــى  الماضيــة  عــام 

نــزال نعــاني توجهــات عدوانيــة، لكــن الطبيعــة 

الإنســانية تغــرت بتغــر الثقافــة؛ أي التغــرات 

طــرأت عــى السياســة والقانــون والتجــارة  التــي 

العالمــي  التواصــل  إلى  بالإضافــة  والأخاقيــات، 

يختــبروا  أن  للأشــخاص  أتــاح  الــذي  المتزايــد 

بطريقــة غــر مباشــرة معانــاة الآخريــن في أنحــاء 

معهــم. ويتعاطفــوا  العالــم 

مــع هــذا، لا يــزال العنــف الجماعــي يمثــل أحــد 

انتشــارًا  المنتشــرة  البشــري  الوجــود  جوانــب 

صادمًــا. تتقاتــل الحيوانــات الأخــرى عــى المــوارد 

المحــدودة أو مــن أجــل الفــوز بالإنــاث المرغوبــة، 

أما البشر فيتقاتلون لأسباب بيولوجية وثقافية 

أيضًا. فالبشر وحدهم يخوضون الحرب دفاعًا 

ســبر  علينــا  هــذا  يصعّــب  والقيــم.  الشــرف  عــن 

بدأنــا  أننــا  غــر  البشــري.  الصــراع  طبيعــة  أغــوار 

لــه  العميــق  اســتيعابنا  ويســاعدنا  نســتوعبه، 

في تفســر التوجــه التاريخــي بعيــدًا عــن العنــف 

يطبــق  إذ  أيضًــا؛  عمليــة  نتائــج  الجماعــي. ولــه 

الصراعــات  بعــض  عــى  فهمنــاه  مــا  الباحثــون 

الحاليــة. الداميــة 

أســتاذ  رونجهــام،  ريتشــارد  ويعتقــد 

نتشــارك  أننــا  هارفــارد،  الرئيســيات بجامعة 

متصلــة  ســمات  بعــض  أخــرى  كائنــات  مــع 

تعقيــدًا«،  أكــر  »أهدافنــا  لكــن  بالعنــف 

الأســتاذة بجامعة  جيلفانــد،  ميشــيل  تقــول 

العــدوان  »يســتمد  بــارك  مارياند في كوليــدج 

البشري تفرده من أنه قد يتضمن الصراع عى 

الثقافيــة«.  الهويــة  ورمــوز  والمعتقــدات  الأفــكار 

الإنســان  علــم  أســتاذ  أتــران،  ســكوت  ويكشــف 

بمعهد جان نيكود في باريس بفرنسا صلة بن 

العنف والهوية، يقول »ننتمي جميعًا إلى نوع 

واحــد لكننــا نقســم أنفســنا إلى عشــائر متنافــرة 

متناحرة«، الأمر المريع هو سهولة توقع العداء 

عامًــا،   40 حــوالي  ومنــذ  الجماعــي.  والعــدوان 

أوضــح هــري تايفــل كيــف أن الأشــخاص الذيــن 

يقســمون إلى فــرق كانــوا يحابــون زماءهــم في 

الفريــق، وكانــوا يعاملــون أعضــاء الفريــق الآخــر 

بحــدة. منــذ ذلــك الحــن، أجُريــت العديــد مــن 

أقــل  تســتطيع  كيــف  أوضحــت  التــي  التجــارب 

تخلــق  أن  الثقافيــة  بالهويــة  المرتبطــة  الــدلالات 

لــو وزعــت  عــداءً نحــو الغربــاء عنهــا؛ حتــى إنــه 

عشــوائيًّا  الألــوان  مختلفــة  قمصــان  مجموعــة 

المهمــة! لأدت 

مرض كراهية الغرباء
الاقتصاد بـ«معهــد  أســتاذ  بولــز  صامويــل  يــرى 

الفــرد  حــب  أن  ميكســيكو  في« بنيــو  ســانتا 

بالتزامــن مــع عدائــه للغربــاء،  لعشــرته تطــور 

مــا خلــق مزيجًــا غريبًــا مــن التعاطــف والعنــف. 

ثمــاره في عالــم  يــؤتي  أن  هــذا المزيــج  ومــن شــأن 

مــن القبائــل المتحاربــة، فيــه تحظــى المجموعــات 

ذات الأفــراد الذيــن يميلــون إلى الرابــط للقتــال 

مــن أجــل المصلحــة العامــة بمزيــة تنافســية عــى 

خصومها من المجموعات التي تتألف من أفراد 

قرنائهــم.  أجــل  مــن  للتضحيــة  اســتعدادًا  أقــل 

وطــوال أغلــب فــرة مــا قبــل التاريــخ، كنــا نعيــش 

في مثــل هــذا العالــم. اســتنادًا إلى الدلائــل الأثريــة 

التــي ترجــع إلى 12 ألــف عــام ماضيــة، يقــدر بولــز 

متوســط إجمــالي الوفيــات الناتجــة عــن العنــف 

بــن أفــراد العشــرة الواحــدة بنحــو 14 بالمائــة.

تمييــز  عــى  المجموعــة  أفــراد  الثقافــة  وتحــث 

عامــات  باســتخدام  الآخريــن  عــن  أنفســهم 

وممارســات  المفضلــة  والأطعمــة  )الــزيّ 

الطقــوس(، وتمــي عليهــم مــا يســتحق القتــال 

الثقافــات عدائيــة  بعــض  نجــد  هنــا  مــن أجلــه؛ 

جيلفانــد  ميشــيل  تقــول  غرهــا.  مــن  أكــر 

ولأن  للصــراع،  اجتماعيــة  أعرافًــا  نطــور  »إننــا 

إلى  ثقافــة  مــن  كبــرًا  تختلــف اختافًــا  الأعــراف 

أخــرى، فســتكون هنــاك اختافــات كبــرة أيضًــا 

المجتمعــات  وفي  العدوانيــة«.  التوجهــات  في 

»الجماعيــة« يعــد الالتــزام الصــارم بالدفــاع عــن 

علمــاء  يســميه  مــا  عــى  مثــالًا  شــرف المجموعــة 

أســتاذ  ويعــرّف  المقدســة«،  »القيمــة  النفــس 

نيويــورك  في  نيوســكول  بجامعــة  النفــس  علــم 

جريمــي جينجــز هــذه القيــم بأنهــا »القيــم التــي 

والتــي  بأســرها،  المجتمعــات  عــادة  تتشــاركها 

بأشــياء ماديــة كالطعــام أو  يمكــن مبادلتهــا  لا 

المــال«، وهــي قيــم مطلقــة غــر قابلــة للتفــاوض، 

وهــذا يعطيهــا ثقلهــا في العديــد مــن الصراعــات 

المعاصــرة. وعــر باحثــان حديثًــا عــى أدلــة تشــر 

إلى أننا نفكر في القيم المقدسة بأسلوب يختلف 

في جوهــره عــن التفضيــات العاديــة. والباحثــان 

أســتاذ  برنــز،  جريجــوري  مــع  بالتعــاون  عمــا 

أطانطــا  إيمــوري في  الأعصاب بجامعــة  علــم 

بولايــة جورجيــا، واســتخدم الباحثــون التصويــر 

بالرنــن المغناطيــي الوظيفــي لمراقبــة مــا يحــدث 

في المــخ أثنــاء تفكــر الأشــخاص في رفــض القيــم 

تلقــي  فكــرة  أثــارت  المقدســة.  والقيــم  التافهــة 

رشــوة مقابــل نفــي عبــارة مثــل »أنــا معتــاد عــى 

شــرب البيبــي« النشــاط في مناطــق المــخ المعنيــة 

بحســاب التكاليــف والأربــاح. وعــى النقيــض مــن 

هذا، أثار التفكر في تلقي رشوة مقابل التخي 

عــن عبــارات مثــل »أؤمــن باللــه« أو »لا أريــد أن 

أزهــق روحًــا بريئــة« مناطــق المــخ التــي تلعــب دورًا 

في اسرجاع قواعد السلوك. يؤيد هذا فكرة أن 

باعتبارهــا أوامــر  تُعالَــج في المــخ  القيــم المقدســة 

وملزِمــة. مطلقــة  أخاقيــة 

باعتبارنــا  بذاتنــا  إحساســنا  الشــعائر  وتشــحذ 

هــارفي  لــرأي  وفقًــا  مجموعــة،  في  أعضــاء 

الإنســان بجامعة  علــم  أســتاذ  وايتهــاوس، 

دوليــة  دراســة  عــى  يشــرف  الــذي  أكســفورد، 

»الآلام التي يشعر بها 
الآخرون« هي نفسها 
»الآلام التي نشعر بها 

أيضاً«. والخلايا العصبية 
المرآتية: هي خلايا عصبية 

تجعل منا أناسا نتآزر مع 
الآخرين في محنهم ونشعر 

بآلامهم

تتقاتل الحيوانات الأخرى 
على الموارد المحدودة 
أو من أجل الفوز بالإناث 

المرغوبة، أما البشر 
فيتقاتلون لأسباب بيولوجية 

وثقافية أيضًا. فالبشر 
وحدهم يخوضون الحرب 
دفاعًا عن الشرف والقيم

مقال
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بعنــوان »الشــعائر والمجتمــع والصــراع«، وأحــد 

سبل حدوث هذا: الأنشطة المتزامنة، بدءًا من 

تاوة الشعائر وحتى سر الوحدات العسكرية 

الحــركات  أن  يبــدو  بــل  عســكرية.  بخطــوات 

اتّبــاع  عــى  النــاس  تحــث  المتزامنــة  الجســدية 

الأوامــر الداعيــة إلى معاملــة الآخريــن بعدوانيــة. 

بطــرق أخــرى  الجماعــات  بــن  الشــعائر  وتربــط 

أن أكــر صــور  يقــول وايتهــاوس »أعتقــد  أيضًــا. 

الانصهــار تطرفًــا هــي تلــك التــي تولدهــا الشــعائر 

والخــوف  والألــم  المعانــاة  مشــاعر  تبــث  التــي 

نــدرس  نحــن  الحــالي  الوقــت  وفي  المشــرك. 

الشــعائر  شــدة المعانــاة في إحــدى  بــن  العاقــة 

تولدهــا، ودلالــة  التــي  الجماعــي  الرابــط  وقــوة 

هذا من حيث التعاون والتضحية بالنفس من 

المجموعــة«. أجــل 

عالم من التصورات
التصــورات التــي تســتهدف فهم/تفســر العنــف 

)والحــرب( تتأســس عــى التصــورات التــي تصــل 

حــد التناقــض للطبيعــة الإنســانية، وترمــز إليهــا 

بــن  الخافــات  شــهرة،  أكرهــا  مــن  نمــاذج 

الفيلســوف الإنكليــزي تومــاس هوبــز مــن القــرن 

جــاك  جــان  الفرنــي  والكاتــب  عشــر،  الســابع 

روسو، من القرن الثامن عشر. عرف عن هوبز 

مقولته الشهرة بأن حالة الطبيعة هي: »حالة 

حــرب«، وأن البشــر مدفوعــون لقتــال بعضهــم 

بنــوازع: المنافســة والخــوف والغــرور. بعضــاً 

بــل إنــه يمــد الخط عــى اســتقامته ليشــمل دوراً 

لســريان  وحيــدة  كضمانــة  لـ«الســيف«  حاســماً 

المواثيــق، فـ«المواثيــق -في غيــاب الســيف- ليســت 

فدعــا  روســو،  جــاك  جــان  أمــا  كلمــات«.  ســوى 

الإنســان  أن  فحــواه  تمامــاً،  مخالــف  رأي  إلى 

مســالماً  كان  الطبيعــة  حالــة  في  كان  عندمــا 

مــع  إلا  تظهــر  لــم  الحــرب  وأن  و«وحشــاً نبياً« 

وفي  السياســية.  والانقســامات  الــدول  ظهــور 

بعضهــا  ينســب  التــي  الآراء  فــإن  الأمــر،  واقــع 

الحــرب إلى الطبيعــة الإنســانية، ويعزوهــا الآخــر 

حتــى  المــاضي  في  جذورهــا  تمتــد  الربيــة،  إلى 

عصــر الإغريــق، كمــا تتطــاول شــجرتها لتغطــي 

ساحات الجامعات الأمركية في الحاضر. ففي 

عــام 1940 دافعــت عالمــة الأنربولوجيــا الرائــدة 

كتابهــا  في  روســو  فكــرة  عــن  ميــد،  مارغريــت 

بعنوان »الحرب ليست سوى اخراع، وليست 

ضــرورة بيولوجيــة«. وقــد قالــت في مؤلفهــا ذاك 

إن الحــرب ليســت خاصيــة عضويــة في البشــر، 

تاريخيــة«. مجــرد »حادثــة  هــي  بــل 

تعــززت في الآونــة  هوبــز  أن حجــج  يبــدو  ولكــن 

إن  مايــن،  روســكو من جامعــة  وقــال  الأخــرة. 

نــوع  ســوى  ليســت  ميــد،  بــآراء  الشــبيهة  الآراء 

مــن التفكــر الرغبــوي، مــن قبــل بعــض علمــاء 

هــؤلاء  درس  »لقــد  روســكو  وأضــاف  الأجنــاس 

راغبــن  يكونــوا  ولــم  القبائــل  بعــض  العلمــاء 

المتوحشــن  حــول  النمطيــة  الصــور  تغذيــة  في 

للدمــاء«. المتعطشــن 

للقبائــل  الحديثــة  الدراســات  أثبتــت  وقــد 

ماديــاً  منظــوراً  تتبنــى  دراســات  وهــي  البدائيــة، 

داروينيــاً، أن الحــرب كانــت ظاهــرة تــكاد تكــون 

شــاملة قبــل أن يظهــر الأجانــب بــن ظهرانيهــم. 

جــذور  يتقصــون  الأجنــاس  علمــاء  كان  وبينمــا 

فــإن  التاريــخ،  قبــل  مــا  الحــرب ويرجعونهــا إلى 

الأحيــاء  علمــاء  مــن  الحيــواني  العالــم  دارسي 

يتوصلــون، هــم أيضــاً، إلى اســتنتاجات مزعجــة 

الإنســان. إلى  الكائنــات  أقــرب  عــن 

مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  إلى  فبالنســبة 

داخــل  العنيفــة  النزاعــات  تنتهــي  الحيوانــات، 

النوع الواحد، وهي غالباً ما تنشب بن الذكور 

المتنافســن عــى أنثــى، دون إصابــات قاتلــة. تبــدأ 

مثــل هــذه الصدامــات بــن ذكــور الأيائــل، عــى 

سبيل المثال، بخوار توجهه إلى بعضها بعضاً، 

خطــوات  في  المتــوازي«  »الســر  في  تشــرع  ثــم 

يصاحبهــا الخــوار. وإذا لــم تنجــح هــذه المنــاورات 

بالقــرون  يشــتبكون  النــزاع،  حســم  في  الأوليــة 

حتى يستسلم بعضها ويفر هارباً. والشمبانزي 

يمثــل اســتثناء في هــذا المجــال. فقــد أثبتــت جــن 

الذيــن يدرســون  غــودال، وغرهــا مــن العلمــاء 

الشــمبانزي الخلويــة، أن عصابــات مــن ذكورهــا 

مجموعــات  مــن  ذكــور  قتــل  إلى  أحيانــاً  تلجــأ 

أقــل.  مجموعــات  في  عليهــم  عــروا  إذا  أخــرى 

ويمكــن لمثــل هــذه الهجمــات أن تحــدث، حتــى 

لو كان الغذاء وافراً ولم يتوفر أي دافع واضح 

»الجريمــة«. تلــك  لمثــل 

والأكــر إثــارة للدهشــة في ســلوك الشــمبانزي، 

عــام  الغابــون  في  مــا لاحظــه  الضيــق،  حالــة  في 

في جمعيــة  الأحيــاء  عالــم  وايــت،  لي   ،1990

حمايــة الحيــاة البريــة، فقــد اكتشــف وايــت أنــه 

عندما انتشرت ظاهرة قطع الأخشاب ودفعت 

مجموعــات الشــمبانزي إلى أراض غريبــة، فــإن 

المجموعــات الغازيــة كانــت تُهاجَــم دون رحمــة 

وتُـقـــتَل مــن قبــل المجموعــات المحليــة التــي تُدفَـــع 

بدورهــا، ولنفــس الأســباب، إلى أراضٍ جديــدة. 

وايــت  والمواجهــة وجــد  الانتقــال  دورة  وبانتهــاء 

أن بــن 80 إلى 90 بالمائــة مــن ذكــور الشــمبانزي 

أبيــدت!

الشــمبانزي،  قبــل  مــن  العــدواني  المســلك  هــذا 

أنهــا  الحــرب:  تناقضــات  مــن  واحــداً  يكشــف 

بعــض  فــإن  الحقيقــة  وفي  الــذكاء.  إلى  تحتــاج 

الجــزء الأمامــي  أن  يعتقــدون  علمــاء الأجنــاس 

ر، جزئيــاً عــى الأقــل،  مــن الدمــاغ الإنســاني تطــوَّ

وقــال  للحــرب.  للتخطيــط  للحاجــة  اســتجابة 

مــن  واحــدة  »هــذه  إلينــوي  من جامعــة  كيــي 

مــن  إليهــا  توصلــت  التــي  الاســتنتاجات  أفظــع 

أن  وهــي  الأركيولوجيــة،  الأدلــة  فحــص  خــال 

الإنســاني وليــس  للــذكاء  نتيجــة  كانــت  الحــرب 

عكــس  وعــى  الإنســانية«.  العقانيــة  لعــدم 

بــن الذكــور المتنافســن،  المنازعــات غــر المهلكــة 

فإن الحرب البدائية نفسها كانت في حاجة إلى 

والمقــدرة  الجيــوش،  قــوة  ومقارنــة  التخطيــط، 

ألا  كذلــك  ويجــب  الأســلحة.  اســتخدام  عــى 

وتصويــره  الخصــم  تشــويه  نزعــات  مــن  نقلــل 

غينيــا  »في  روســكو  قــال  الشــيطان.  صــورة  في 

و)خنازيرنــا  )لعبتنــا(  العــدو  يســمون  الجديــدة 

طيــارو  أرُسِــل  »عندمــا  وأضــاف  المتوحشــة(«. 

ساح الجو الملكي إلى ألمانيا، كانوا يقولون لهم: 

الخبــرون«.  الشــاب  أيهــا  موفقــة  صيــد  رحلــة 

ر  تصــوِّ النازيــة  الدعائيــة  الأفــام  »كانــت  وتابــع 

اليهــود كنــوع مــن الحشــرات والفــران«. ولكــن 

الحاجــة لمثــل هــذه الحمــات الدعائيــة تشــر إلى 

أنــه  هــي  خاصيــة جوهريــة أخــرى في الإنســان، 

حتــى يتمكــن مــن القتــل في الحــروب، يجــب أن 

يتخلــص مــن نفــور عميــق مــن القتــل، يبــدو أنــه 

الإنســانية. النفــس  في  متأصــل  الآخــر  هــو 

وحــروب  الغربيــة  الحــروب  »في  روســكو  وقــال 

ويشــدون  المحاربــون  يجتمــع  الجديــدة،  غينيــا 

الـمـوتى  يذكــرون  فهــم  بعضــاً.  بعضهــم  أزر  مــن 

بالأغــاني،  ويرنمــون  ماضيــة  حــروب  في 

وإذا  الوســائل«.  بمختلــف  أنفســهم  ويخــدرون 

الخــوف  التنافــس وعواطــف  تكــن اعتبــارات  لــم 

قــد  الحــرب،  إلى  النــاس  تدفــع  التــي  والانتقــام 

تغــرت تغيــراً يذكــر خــال آلاف الســنن، فــإن 

الجيــوش المتصارعــة ونوعيــة الأســلحة  أحجــام 

المســتخدمة تغــرت بصــورة مذهلــة. وإذا كانــت 

ظاهــرة  الحــرب  جعلــت  قــد  التطــورات  هــذه 

كارثية، فإنها لم تكن كلها شراً. فالأمم الكبرة 

والقوية تستطيع قمع العنف داخل حدودها. 

ورغــم قدرتهــا التدمريــة المهلكــة، فــإن الأســلحة 

العشــوائية  الضربــات  وراءهــا  تخلّــف  الحديثــة 

الدقيــق  التصويــب  لصالــح  الجماعــي،  والقتــل 

كيــي  حســابات  وحســب  المحكمــة.  والضربــات 

الحــروب  ضحايــا  فــإن  للبداهــة،  المعاكســة 

ضحايــا  مــن  نســبة  أكــر  كانــوا  ربمــا  البدائيــة 

القتــال  ضحيــة  راح  وقــد  الحديثــة.  الحــروب 

الــذي اســتمر عقــداً كامــاً في يوغوســافيا حــوالي 

200 ألــف قتيــل، مــع أن المقاتلــن بالفــؤوس في 

رواندا قتلوا 200 ألف في أسبوعن فقط. وقال 

الماضيــن،  القرنــن  خــال  إنــه  كيــي  لورانــس 

مــن  أقــل  فــان  عالميتــن،  حربــن  نشــوب  ورغــم 

الغربيــة  أوروبــا  في  الذكــور  مــن  المائــة  في  واحــد 

وتشــر  عنيفــاً.  موتــاً  ماتــوا  الشــمالية  وأمــركا 

الهيــاكل  تفحــص  التــي  الأركيولوجيــة  أبحاثــه 

العظميــة للوقــوف عــى حــالات المــوت العنيــف، 

وســط  بالمائــة  و20   15 بــن  تــراوح  نســبة  أن 

القبائــل البدائيــة كانــت تمــوت موتــاً عنيفــاً. إذن 

البشــر. يتغــر  ربمــا 

وحسب الدراسة، هناك سوابق تشر إلى ذلك. 

قــال كيــي »بحلــول عــام 1000 كان الفايكينــغ 

بشــاعة.  وأكرهــم  أوروبــا  في  الأجنــاس  أعنــف 

تقطــر  كانــت  أنفســهم  عــن  قصصهــم  حتــى 

دمــا. ولكــن بعــد 800 ســنة مــن ذلــك التاريــخ، 

للســلم  جنوحــاً  النــاس  أكــر  الفايكينــغ  أصبــح 

في العالم«. وكمــا يشــر الباحــث الأمــركي فــإن 

الحرب ليست صفة لصيقة بأمة دون أمة، بل 

قد يمرّ تاريخ أيّ أمة بمرحلة حرب ممتدة، ثم 

تمرّ هي نفسها، في مرحلة تالية، حالة طويلة 

مــن الســلم.

كاتب مصري

بينما كان علماء الأجناس 
يتقصون جذور الحرب 

ويرجعونها إلى ما قبل 
التاريخ، فإن دارسي العالم 
الحيواني من علماء الأحياء 

يتوصلون، هم أيضاً، إلى 
استنتاجات مزعجة عن أقرب 

الكائنات إلى الإنسان

مقال

أنس سلامة
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شرق الغربيين
الصورة الذهنية في وصف الآخر

إبراهيم بوخالفة

الصــورة التمثيليــة باعتبارهــا إحــدى طرائــق التعبــر والتمثيــل في الســرديّات الحديثــة تســتمدّ بلاغتهــا مــن قدرتهــا الفائقــة عــى اســتحضار 

بــكل تضاريســها الســيكولوجيّة والجســديّة، وكل محمولاتهــا الثقافيّــة والأيديولوجيّــة، فتغــدو دليــلا عــى الــذّات التــي  صــورة الآخــر، 

تبحــث عــن هويّــة جوهرانيّــة لا تقبــل الهجنــة والخــدش، هويّــة تدّعــي الكمــال العقــي والطبيعــي وتســوّغ للهيمنــة عــى آخرهــا الموســوم 

بالنقــص والقصــور.

لقــد نشــط مبحــث الصــورة الذّهنيّــة كــدرس نظــري في الأدب المقــارن عــن طريــق مؤســي هــذا العلــم، ونخــص بالذّكــر جــون مــاري كاري 

وهــري باجــو وكلــود بيشــوا. وقــد اســتند هــذا الــدرس النظــري إلى تــراث ســردي ضخــم مــن الروايــة الكولونياليّــة إلى أدب الرحلــة الغربيــة 

إلى المســتعمرات، إلى ســرديات الاستشــراق، وكلهــا نصــوص تســتخدم الصــورة التمثيليّــة في أدبيّاتهــا مــن أجــل تمثيــل الآخــر الــذي عجــز 

عــن تمثيــل نفســه.

طمح هذا المقال إلى التعرف عى الصورة التمثيليّة بشقيها النظري والتطبيقي في ثنايا النصوص السرديّة، ومدى قدرتها عى تمثيل 

المختلف والبعيد والغريب المدهش.

مقال

بمختلــف  البشــر  بــن  التواصــل  اتخذ 
أشــكالا  وثقافاتهــم  أعراقهــم 

متعــدّدة منــذ القــدم. ولقــد أحسّــت الجماعــات 

البشريّة بحاجة ماسّة إلى آخريها، وعبّرتْ عن 

وأشــبعتها  متعــدّدة،  بطرائــق  الحاجــة  هــذه 

ضمن خطابات متنوّعة.

   ثــم إنّ التواصــل بــن الجماعــات الإثنيّــة مبنــيّ 

عى أساس مبدأ الاختاف الثقافي، فهو دافعه 

والباعــث إليــه، فأنــا أميــل لــكل مــا هــو مختلــفٌ 

يغيضنــي  هــو  أو  ويغنينــي،  يغرينــي  عنــي لأنــه 

ويســتفزّني، ومــن هنــا تــأتي الرغبــة المندفعــة في 

أو  معــه،  التواصــل  أجــل  مــن  نحــوه،  التوجــه 

لإزعاج سكينته وتبديد شمله، ومن ثمّ إلغائه 

وقتلــه رمزيّــا، باعتبــار المختلــف معــاد.

نقصانــه  يحمــل  وإنــه  ناقصــا،  الإنســان  يولــد     

لاســتكماله  ســعيا  الوجــودي،  ترحالــه  طيلــة 

مــن آخريــه. إن الآخــر يكمّلنــي، ويشــبع حاجتــي 

بأبعادهــا  صــورتي  لُ  يشــكِّ أنــه  كمــا  يعــوزني،  لمــا 

الأماميّة والخلفيّة. إنّ الالتحام بن الجماعات 

الإثنيّة المختلفة سواء كان قهريّا أو إراديّا، فإنه 

مدعــاة للمقارنــة. ولا بــدّ أن نلقــي بأنفســنا إزاء 

ثقافة ناظرة، وأخرى منظور إليها. ورغم حاجة 

الثقافــات إلى بعضهــا البعــض مــن أجــل الحيــاة 

المشــركة والتعايــش الطبيعــي وتبــادل الخــبرات 

والأفــكار والصــور والأحاســيس،-فالعزلة تقتــل 

الثقافــة- إلا أن الثقافــة الناظــرة كثــرا مــا تختــزل 

الآخــر إلى صــور تبخيســيّة ونمــاذج كاريكاتوريّــة 

الاجتماعــي  المخيــال  تغذيــة  أجــل  مــن  ترُصَــدُ 

الجماعــات  بــن  المقارنــة  إن  الأجنبــي.  عــن 

ومــن  البشــر،  لــدى  أثــرة  الثقافيّــة  والظاهــرات 

المجتمعــات  بــن  والتواصــل  المثاقفــة  أهدافهــا 

والحضــارات، أو مــن أجــل إثبــات الأفضليّــة عــى 

الآخــر، كمــا يمكــن أن تهــدف إلى تجــاوز الــذّات 

بمبــدأ  مشــروطة  وهــي  تصدّعاتهــا.  وترميــم 

ل جماعــات  الاختــاف الثقــافي. إنــه بمجــرّد تَشَــكُّ

وأســاليب  عيشــها  طرائــق  في  مختلفــة  ثقافيّــة 

تفكّرهــا في العالــم، وأحاسيســها تخطــر بالبــال 

إلى  التّوّاقــة  الــذّات  تطرحهــا  متعــدّدة  أســئلة 

عرض نفســها عى الآخر، ومن هنا تأتي المقارنة 

بوصفهــا حاجــة ســيكولوجيّة تلبّــي رغبــة دفينــة 

لــدى الإنســان في المعرفــة مــن أجــل الهيمنــة.

مفاهيــم  عــى  التعــرّف  إلى  المقــال  هــذا  يطمــح 

مــن طــرق  باعتبارهــا طريقــة  التمثيليّــة  الصــورة 

مســاءلة  خــال  مــن  الســرد،  في  الآخــر  تمثيــل 

أهــم النصــوص النظريــة للمقارنــن الفرنســين 

طيلة القرن العشرين. ثم نستعرض أهم أنواع 

الصور الذهنيّة ونمثّلُ لذلك ببعض تطبيقاتها 

في مقاطــع ســرديّة دالّــة مــن نصــوص روائيّــة أو 

رحليّــة.

مفهوم الصورة التمثيلية
العصــور  وليــد  الأجنبــي  صــورة  إلى  التــوق  إن 

القدمــاء  كتابــات  في  ذلــك  تجــى  وقــد  الغابــرة. 

المتعلقــة بــراث الأمــم وثقافاتهــا، تلــك الكتابــات 

التــي  الشــعوب  عــادات  بمعرفــة  تهتــم  التــي 

تناصبهــا العــداء وتقاليدهــا، أو التــي ترغــب في 

ودّي. بشــكل  معهــا  التعامــل  أو  غزوهــا، 

   في فرنسا، كان الاشتغال عى صورة الأجنبي 

من الموضوعات المفضّلة للمدرسة الفرنسية في 

الأدب المقــارن. ابتــدأت هــذه الدراســات مــع جــان 

مــاري كاري، ومــن بعــده فرانســوا غويــار ضمــن 

ســنة   )Que sais-je( أعــرف«  »مــاذا  سلســلة 

1951 تحت عنوان »الأجنبي مثلما نراه«. وكتبتْ 

الناقــدة الفرنســيّة مــادام دو ســتايل في مطلــع 

القــرن التاســع عشــر كتابهــا الشــهر »عــن ألمانيــا« 

وفيه قدّمت إلى القارئ الفرني صورة الثقافة 

الألمانية وعرّفت ببعض فاسفتها. ويُعدّ كتابها 

إلى  ودعــوة  الأجنبــي  ثقافــة  عــى  انفتاحــا  ذلــك 

التعايش معه وقبوله في شكله المختلف. وكان 

المقارن الفرني جان ماري كاري من رواد هذه 

المــاضي  القــرن  مــن  الخمســينات  في  الدراســات 

في مؤلفــه »الكتّــاب الفرنســيون والوهــم الألمــاني 
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بصــدد  (، وكان   et le mirage Allemand

عــن  الشــعوب  تكونهــا  التــي  الصــور  اســتعراض 

بعضهــا البعــض، وعــن الكيفيّــة التــي تتكــون بهــا 

الأســاطر الوطنيّــة الكــبرى وتعيــش في الذّاكــرة 

تؤســس  منهــا  وانطاقــا  والجمعيّــة،  الفرديّــة 

وطرائــق  والــدول  الشــعوب  بــن  العاقــات 

التواصــل وأهدافــه.

التمثيليّــة  الصــورة  أن  باجــو  هــري  يجــادل     

الأجنبــي،  حــول  الأفــكار  مــن  مجموعــة  هــي 

وثقافيــا  اجتماعيــا  وكذلــك  أدبيــا  لتْ  شُــكِّ وقــد 

مــن خــال الميديــا أو الســينما والمســرح ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي بمختلــف أشــكالها. ومــن 

للدراســات  توجيــه  إعــادة  يمثّــل  أن  هــذا  شــأن 

ليــس  الاعتبــار  بعــن  تأخــذ  بحيــثُ  الصوريّــة 

وتوزيعهــا  إنتاجهــا  وشــروط  الأدبيــة  النصــوص 

فحســب، بــل كذلــك كل المخــزون الثقــافي الــذي 

والتفكــر  الكتابــة  عمليــة  وبــه  إطــاره  في  تمــت 

والعيــش.

   مــن بــن معــاني الصــورة التمثيليّــة كمــا يذهــب 

في ذلــك هــري باجــو هــي »كل صــورة تنبثــق عــن 

مــع  بالمقارنــة  بالأنــا  إحســاس مهمــا كان ضئيــا 

الصــورة  آخــر.  مــكان  مــع  بالمقارنــة  وبهُنَــا  الآخــر 

هــي إذا تعبــر أدبــي أو غــر أدبــي عــن انزيــاح ذي 

الثقــافي«  الواقــع  مــن  منظومتــن  بــن  مغــزى 

ترجمــة  والمقــارن،  العــام  الأدب  باجــو،  ]هــري 

العــرب،  اتحــاد  منشــورات  الســيد،  غســان 

ســرديّة  قبضــة  إنهــا   .].91 ص   ،1997 دمشــق 

يُســتَحضَرُ فيهــا الآخــر في مقابــل الأنــا المســتعي، 

الأقــل  باعتبــاره  الآخــر  المــكان  يســتحضر  كمــا 

شــأنا مــن الهنــا القابــع في مخيــال الأديــب صانــع 

عــى  الروائيّــة  الشــخصيّة  قالــت  فــإذا  الصــورة. 

اســتحضار  فهــي  أكــذب«  لا  »أنــا  المثــال  ســبيل 

الــكاذب. الآخــر  لصــورة  مخيــالي 

   مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن لصــورة الأجنبــي أن 

تعــبّر عــن وضــع الثقافــة المحليّــة، أي ثقافــة الأنــا 

)الثقافــة الناظــرة(. كمــا يمكــن لصــورة الأجنبــي 

)الثقافــة المنظــور إليهــا( أن تنقُــل عــى مســتوى 

دراســة  فــإن  هنــا  مجــازي حقائــق وطنيــة. ومــن 

الصــورة لا تنحصــر في الكشــف عــن درجــة زيــف 

الصــور المشــكلة عــن واقــع معــن، باعتبــار وأن 

التمثيل هو إفسادٌ لتمثيات سابقة، واختزالها 

ديلاكروا
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في كلمــات. بــل إن دراســة الصــورة تقــوم أحيانــا 

في  القــوّة  خطــوط  وعــى  الأجنبــي  تقديــم  عــى 

بنائــه الاجتماعــي والثقــافي وخيالــه الاجتماعــي.

وضعيات التمثيل
تتخذ الصورة النمطية ثاث وضعيات إنتاجيّة 

مختلفة، وذلك تبعا للتشكيات الأيديولوجية 

التــي ينطلــق منهــا الأديــب، وبالنظــر إلى طبيعــة 

المتلقــي. أول هــذه الوضعيــات هــي:

)Manie( :وضعيّة الهوس

   الهوس هو الولع الشديد بكل ما هو أجنبي؛ 

التــي  للوضعيّــة  شــديد  إحبــاط  عــن  ناتــج  وهــو 

الثقــافي  ووضعهــا  الأنــا  ثقافــة  عليهــا  تتواجــد 

الإيجابــي  التفضيــل  مــوازاة  ففــي  البائــس. 

للأجنبــي هنــاك رؤيــة ســلبيّة انتقاصيّــة للثقافــة 

بكــرة في  الصــور  إننــا نجــد مثــل هــذه  الأصليّــة. 

حركــة  أعقبــت  التــي  المثقفــة  النخبــة  أدبيــات 

العربيــة.  الــدول  مــن  الاســتعمار  انســحاب 

فأغلبيــة مثقفــي تلــك الحقبــة العربيــة المظلمــة 

فقــدوا الثقــة في الثقافــة المحليــة التــي تعــود بهــم 

كانــوا  وقــد  والإســامية.  العربيــة  أصولهــم  إلى 

التماهــي  هــو  العربيــة  الــدول  خــاص  أن  يــرون 

عاقــة  لــه  مــا  كل  ونبــذ  الغربيــة  الحداثــة  مــع 

بالآخــر في  الهــوس  العربــي.  بالــراث  بالديــن أو 

هــذه الحالــة هــو وســيلة مــن وســائل نقــد الواقــع 

المحــي. إن مثــل هــذه الفئــات العربيــة المســتَلَبة 

أنتجــت الكثــر مــن الصــور الهوســية التــي تعــبّر 

ونمــط  الغربيــة  بالثقافــة  انبهارهــا  عــن  فيهــا 

العيــش في الغــرب. ومــن بــن هــؤلاء طــه حســن 

وهيكل والطاهر حداد، وغرهم من الليبرالين 

الإيجابــي  التقييــم  إن  العــرب.  والعلمانيــن 

فيــه  ومبالغــا  مفرطــا  كان  إذا  الآخــر  لثقافــة 

ســتقابله نظــرة ازدراء لثقافــة الــذّات. فالهــوس 

لدى فاسفة الأنوار الفرنسين بالتفوق بتقليد 

بوعــي  العامّــة  خطوطــه  في  يفسّــر  الإنكليزيــن 

حــادّ بالتفــوق الإنكليــزي، وهــو يســتبطن وعيــا 

]إبراهيــم  الإدراك  يخطئهــا  لا  فرنســية  بدونيّــة 

بوخالفة، صناعة الشــرق، تشــكل صورة الآخر 

في الروايــة الفرانكفونيّــة، دار الفكــر العربــي، ط 

أولى 2018. ص53[. غر أن هذا الهوس ما فتئ 

أن خفت ليتحول إلى مركزيّة فرنسية طافحة، 

حدودهــا،  خــارج  لغتهــا  هيمنــة  عــى  تعمــل 

وفــرض ثقافتهــا عــى مســتعمراتها خــارج أوروبــا 

وداخلها. ليتحول الموقف إلى نقيضه لما تمكنت 

لغــة  إلى  الســوقيّة  لغتهــا  تطويــر  مــن  فرنســا 

بــدل  الرســمية الأولى  اللغــة  حضاريــة وجعلهــا 

اللغــة الاتينيّــة. وقــد دأب رجــال البــاط في دول 

الفرنســية  باللغــة  التكلــم  عــى  كثــرة  أوروبيــة 

والتطــور. الحضــارة  لغــة  باعتبارهــا 

)phobie( :وضعية الرهاب

   الرهــاب هــو عكــس الهــوس ونقيضــه، ويُنظــر 

بموجبــه إلى الثقافــة الأجنبيــة عــى أنهــا ناقصــة 

ودونيّــة بالمقارنــة مــع ثقافــة الأنــا. مــن تداعيــات 

الرهــاب أيضــا الإعجــاب المفــرط والمــرضي بالثقافــة 

والبــؤرة  الكــون  مركــز  الــذّات  واعتبــار  القوميّــة 

التــي تتجمــع فيهــا حقائــق العالــم. ومــع الصــور 

الرهابيّــة يغــدو الآخــر شــيطانا وعدائيــا وبغيضــا 

الرّهــاب  يولِّــد  العالــم.  شــرور  لجميــع  وحامــا 

خوفــا مرضيّــا مــن الآخــر وتشــاؤما مــن الاحتــكاك 

بــه. إنــه خــوفٌ لا يســتندُ إلى حقائــق موضوعيّــة 

ولا إلى أســس عقانيّــة، بــل ينطلــق مــن أفــكار 

وغــر  لاواعيــة  ترســبات  إلى  تعــود  مســبقة 

متحكــمٌ فيهــا. يهــدفُ الكاتــب الــذي ينطلــقُ مــن 

إلى  التمثيليّــة  الصــور  لإنتــاج  رهابيــة  وضعيــة 

وإقصــاء  القوميّــة  الثقافــة  شــأن  مــن  الإعــاء 

الآخــر. وهــي مرحلــة مــن مراحــل الهيمنــة عليــه 

رمزيــا. وقتلــه 

   تكــر الصــور الرهابيــة في أدبيــات المستشــرقن 

الشــرق  إلى  الأوروبيــن  والرحالــة  الغربيــن 

بــدءا مــن القــرن الثامــن عشــر، عندمــا  العربــي 

والعالــم  الغــرب  بــن  مســتفحا  العــداء  كان 

العثمانيــة.  الإمبراطوريــة  في  ممثّــا  الإســامي 

ولقــد كان الرحالــة الأدبــاء المنتشــرون في مصــر 

وتركيا عى ســبيل المثال، يصنعون أكر الصور 

قتامــة عــن العــرب والمســلمن. كمــا دأب الإعــام 

الأمــركي بعــد الحربــن العالميّتــن عــى شــيطنة 

العرب، وتقديمهم في صورة الإرهابي والبربري 

والمتخلف والرافض للحداثة الغربية. »فالعرب 

إرهابيــن،  جمــال،  راكبــي  رون  يُتَصَــوَّ مثــا 

شــرهن،  شــهوانين  الأنــوف،  معقــوفي 

للحضــارة  إهانــة  ة  المســتحقَّ غــر  ثروتهــم  تمثّــل 

الاستشــراق،  إدوارد،  ]ســعيد  الحقيقيّــة« 

ترجمة كمال أبو ديب، دار الآداب، بروت، ط 

أولى، ص131.[، والحضــارة الحقيقيــة لا يمكــن 

الأبيــض. الرجــل  تكــون إلا حضــارة  أن 

الصــور  وظفــوا  الّذيــن  الروائيــن  بــن  مــن     

التمثيليّة في رواياتهم، الكاتب اللبناني المعاصر 

أمن معلوف في رواياته التي تتّخذ من الفضاء 

العثمــاني فضــاء للســرد والتّمثيــل. تعــبّر صــوره 

بالداســار«  »رحلــة  روايــة  في  الكثــرة  الرهابيــة 

كانــوا  الّذيــن  للعثمانيــن  دفينــة  كراهيّــة  عــن 

مــن  ــرون  ويُحقِّ الدّينيّــة  الأقليّــات  يضطهــدون 

الــذي  الإداري  الفســاد  إلى  بالإضافــة  شــأنها. 

عرفتــه الإمبراطوريــة العثمانيــة في آخــر ســنواتها 

موقــف  الروايــة  هــذه  في  ورد  السّــقوط.  قبــل 

لأحــد هــؤلاء العثمانيــن، وهــو يســتهزئ برعيّــة 

مســيحيّة يرغــب في حضــور قــداس مســيحي في 

إحدى كنائس الشام »لا نملك وقتا نضيّعه في 

الكنائس، ولو شاء معاينة قطعة من الخشب 

فما عليه سوى أن يتناول هذه القطعة، وأشار 

إلى قطعــة عفنــة مــن جــذع شــجرة مرميّــة عــى 

بالداســار،  رحلــة  معلــوف،  ]أمــن  الأرض« 

الفارابــي،  Anep-دار  بيضــون،   نهلــة  ترجمــة 

ط الثانيــة 2001. ص 66.[. هــذه صــورة تمثيليّــة 

المتعصــب  هيئــة  في  العثمــاني  تصــور  رهابيّــة 

والمتزمّت الذي يحقّر الديانة المســيحيّة ويمثلها 

تمثيــا كاريكاتوريــا، بالإشــارة إلى قطعــة خشــب 

مرميــة في مســتنقع مــاء قــذر. إنهــا صــورة تعــبر 

المتحجّــر  بعقلــه  والتشــنيع  الآخــر  كراهيــة  عــن 

الثقافيّــة. الأقليّــات  تجــاه  العــدائي  وبســلوكه 

)Philie(  :الوضعية التآلفية
الرّهــاب  بــن  وســطى  وضعيّــة  هــو   التّآلــف 

الثقافــة  إلى  الــذّات  تنظــر  وبموجبــه  والهــوس. 

الأجنبيّــة نظــرة إيجابيــة وهــي تشــيد بهــا بالقــدر 

نفســه الــذي تحــرم فيــه ثقافــة الــذّات وتحتفــي 

للمثاقفــة  ماءمــة  الأكــر  الوضعيّــة  إنهــا  بهــا. 

الأجنبيــة  الثقافــة  تكــون  الحضــارات.  وحــوار 

والثقافــة المحليّــة عــى قــدم المســاواة مــن حيــثُ 

بينهمــا  المتبــادل  فالاعــراف  الحضاريّــة.  القيمــة 

عــى  للدّلالــة  الكونيّــة  تخــوم  عــى  يضعهمــا 

في  المختلفــة  النصــوص  بــن  التعايــش  إمكانيّــة 

حواريّــة عاليــة الاشــتغال. »فــإذا كانــت وضعيّــة 

فــإنّ  للآخــر،  الرمــزي  المــوت  تفــرض  الرّهــاب 

وضعيّــة التآلــف تحــاول اخــراق الخــطّ الأصعــب 

يعيــش  الــذي  بالآخــر  الاعــراف  عــبر  يمــرّ  الــذي 

بجوار الأنا ومقابا له، لا هو أفضل منه ولا هو 

دونه منزلة«. إن التسامح أو التآلف هو الحالة 

الوحيــدة للتبــادل الحقيقــي والثنــائي للمعرفــة. 

فهو يقتضي مثاقفة الندّ للند، ذلك أن المثاقفة 

بالآخــر والارتمــاء في  الهــوس  عــن حالــة  المرتبــة 

أحضانــه هــي مثاقفــة آليــة وتــؤدي إلى انســحاق 

نفســها. عــى  ثقافــة الأنــا وتراجعهــا وانكفائهــا 

الصــور  مــن  النــوع  لهــذا  نضــرب  أن  يمكننــا     

التآلفيّة ما كان من مادام دو ستايل في مؤلّفها 

»عــن ألمانيــا )De L’Allemagne( فهــي تحــرم 

تعلــم  البلــد، وتدعــو مواطنيهــا إلى  هــذا  ثقافــة 

اللغــة والثقافــة الألمانيتــن، فهــذا البلــد الأوروبــي 

هــو الــذي أنتــج أكــبر فاســفة القــرن العشــرين، 

وهايدغــار  ماركــس  وكارل  هيجــل  أمثــال  مــن 

. إن مــادام  والقائمــة أبعــد مــن أن يحصيهــا عــدٌّ

دو ســتايل تحــرم ثقافــة هــذا البلــد، وتدعــو إلى 

اعتزازهــا  تخفــي  أن  دون  أدبائــه،  روائــع  قــراءة 

بقوميّتهــا واحرامهــا الجليــل لثقافــة بلدهــا. إن 

هذا الموقف الإيجابي من الآخر يمكنه أن يفضي 

إلى عمليّــة مثاقفــة وتفاعــل إيجابــي بــن ثقافــة 

الــذّات وثقافــة الآخــر.

الصّــورة،  إنتــاج  وضعيّــات  أهــمّ  هــي  تلــك     

بالصورولوجيــا  عليــه  اصطُلِــحَ  مــا  ضمــن 

)Imagologie( وفــق تعبــر ســعيد علــوش، أو 

الصــورة. علــم 

)Le stéréotype(  :القالب الجاهز
اســتعار الصحفــي والمفكــر الأمــركي والــر ليبمــان 

مصطلح »القوالب الجامدة« من عالم الطّباعة 

حيــثُ يشــر إلى القالــب الــذي تُصَــبُّ عــى نســقه 

حــروف الطباعــة لــكي يســتخدمه في مجــال آخــر 

بعيــدا تمامــا، هــو مجــال الاتّجاهــات والأفــكار، 

لُ  تشــكِّ -التــي  الذّهنيّــة  العمليّــات  »اتّســمتْ  إذ 

جامــد  بطابــع  ثابتــة-  نمــاذج  في  الخــبرة  مــادّة 

»إنّنــا  قائــا  تحليلــه  ليبمــان  ويتابــع  متصلّــب«. 

الجامــدة فنحــن  القوالــب  إذا فكرنــا مــن خــال 

المعرفــة  وتكــون  نعرفهــا،  ثــمّ  الأشــياء  نــرى  لا 

حينئــذ مبنيّــة عــى المعاينــة والتجريــب والتحقّــق 

الــرأي  المحايــد، ولكــن نحــن نعرفهــا عــن طريــق 

نراهــا،  ثــم  المخيــالي،  والتمثيــل  الســائد  العــام 

عــن  مــا،  خــبرة  نكتســبُ  نحــن  آخــر،  بمعنــى 

موضــوع معرفــة، ثــمّ نشــكّلُ لــه رســما ونمطــا، 

ثــم نــراه، فقــط لتعزيــز مكتســباتنا القبليّــة عنــه. 

إنّنــا نعيــش العالــم مــن خــال مــا ســبق لثقافتنــا 

لنــا، ونميــل  عرّفتــه  أن  كنفهــا  نعيــش في  التــي 

إلى التّمسّــك بهــذه الآراء التــي يحــدثُ كثــرا أن 

تكون مصاغة في شكل قوالب جامدة. إنّ لهذه 

الطريقــة في إدراك العالــم محاذيرهــا، لأنهــا قــد 

تضلّلنــا وتســمم عاقتنــا بالآخريــن«.

   يعجّ تاريخ أوروبا الحديث بأمثلة عن عواقب 

التفكــر في الآخــر مــن خــال القوالــب الجاهــزة. 

وأحــكام  مناقشــات  المثــال  ســبيل  عــى  وتوجــد 

بــن الألمــان والإيطاليــن أو  الفــروق  حــول  تــدور 

جماعــة  وكل  والهولنديــن،  البلجيكيــن  بــن 

بعــض  الزّمــن  مــن  فــرة  عــبر  ر  تطــوِّ قوميّــة 

القوميــات  أعضــاء  عــن  الجامــدة  القوالــب 

بالــبرود  يتّســمون  مثــا  فالإنكليــز  الأخــرى، 

الشّــديد، والإســبان بــدوٌ ومتخلفــون ودماؤهــم 

مســممة بدمــاء العــرب، والعــرب بــدو رحّــلٌ لا 

الجمــال. ركــوب  إلا  يحســنون 

البدايــة  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  كانــت     لقــد 

الفعليّة والحاسمة لمثل هذه الأبحاث المقارنية. 

–خــال  الأنروبولوجيــن  مــن  عــدد  كــوّن  فقــد 

فــرة الحــرب- فكــرة مؤدّاهــا أنّ فهــم المحــدّدات 

بــن الشــخصيات القوميّــة  الثقافيّــة لاختــاف 

لــه أهميّــة قصــوى في فهــم المجتمعــات الغربيّــة 

ذاتهــا.

لمعــان،  منتجــا  تمثيــا  الجاهــز  القالــب  يبــدو     

وإشــارة تحيــلُ مباشــرة وآليّــا إلى معنــى واحــد، 

أساســيّة  رســالة  إلى  الأصــحّ  عــى  تحيــل  أو 

القالــب  إنتــاج  عــن  نتحــدّثُ  وعندمــا  واحــدة. 

إنتــاج  عمليــة  أمــام  أنفســنا  نجــد  فإننــا  الجاهــز 

بسيطة تتمثّل في الخلط بن الخاصيّة والماهية. 

ويســمح ذلــك للمقــارن بالانتقــال مــن الخــاص 

إلى العــام، مــن الفــرد إلى الجماعــة. فــإذا ضُبِــطَ 

العــرب  فــكل  عنيــف،  بســلوك  متلبّســا  عربــيّ 

لَــتْ  مُثِّ وإذا  وإرهابيــون،  ومتوحشــون  برابــرة 

كشــك هانــم مــن قِبَــلِ فلوبــر عــى أنهــا شــبقيّة 

عــى  العــرب  نســاء  فــكل  وراقصــة  وموهوبــة 

العرضيّــة  الصّفــات  تتحــول  وهكــذا  شــاكلتها. 

التــي تنقلهــا الثقافــة الناظــرة التــي تقــوم بعمليّــة 

والأنمــاط،  الصــور  إنتــاج  خــال  مــن  التمثيــل 

مقال

التواصل بين الجماعات 
الإثنيّة مبنيّ على أساس 
مبدأ الاختلاف الثقافي، 

فهو دافعه والباعث إليه، 
فأنا أميل لكل ما هو مختلفٌ 
عني لأنه يغريني ويغنيني، 
أو هو يغيضني ويستفزّني

التوق إلى صورة الأجنبي 
وليد العصور الغابرة. وقد 
تجلى ذلك في كتابات 
القدماء المتعلقة بتراث 

الأمم وثقافاتها، تلك 
الكتابات التي تهتم بمعرفة 

عادات الشعوب التي 
تناصبها العداء
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تحــت المجهــر، وتصبــح  الواقعــة  الجماعــة  عــن 

حــن  »ففــي  وجواهــر.  ماهيــات  الصفــات  هــذا 

المنتــج  الرميــز  يفــرض  الإيجابــي  الاتّصــال  أنّ 

بواســطة  الاتصــال  يتمثّــل  المتعــددة،  للمعــاني 

النّعــوت  تقديــم  عمليّــة  في  الجاهــزة  القوالــب 

الأفارقــة  كســالى،  قــوم  فالعــرب  القاطعــة«. 

إلــخ. متحضّــرون…  الفرنســيّون  شــبقيون، 

عــن  البليــغ  التعبــر  هــو  الجاهــز  القالــب  إن     

الزمن المتوقف وعن الماهيات المنجزة والمتحقّقة. 

ومــن هنــا ســهولة شــيوع كل تعبــر ثقــافي منتــج 

)الساســل  المتماثلــة  الساســل  نمــوذج  وفــق 

وظيفــة  إن  الدعائيّــة(.  الإعانــات  التلفزيونيــة، 

القالــب حاســمة ومؤثــرة، فهــو يقــدم أقــل قــدر 

مــن المعلومــات مــن أجــل تأثــر أقــى: إن صــورة 

ويكــوّر  الصحــراء  في  ناقــة  يقــود  الــذي  العربــي 

لهــي  الفلســطينيّة  بالعمامــة  شــبيهة  عمامــة، 

صــورة بالغــة الدلالــة، عــن عربــي لا يــزال يعيــش 

الطبيعــة؛  يــزال في مرحلــة  البــداوة، ولا  حالــة 

ولذلــك لــن يتمكــن مــن فهــم الحداثــة الغربيّــة، 

ثقافتــه  ضمــن  ويتمثلهــا  يتقبّلهــا  أن  عنــك  دع 

البسيطة. وهو إضافة إلى ذلك يربّع عى ثروة 

غــر مســتحقّة، ومــن حــق الغــرب أن يقتلعهــا 

منه بأيّ ثمن، مقابل إمداده بوسائل الرفاهيّة 

يقــل  ألــم  وحمايتــه.  تمثيلــه  ومقابــل  الماديّــة، 

إنهــم  الأرض-  في  بــن  المعذَّ –حليــف  ماركــس 

غــر قادريــن عــى تمثيــل أنفســهم، ويجــبُ أن 

يمثَّلــوا؟

   تلعــبُ الأنمــاط دورا حيويّــا في المحافظــة عــى 

انسجام الجماعة الإثنيّة ولحمتها. إنها تحميها 

من كل تهديد بالتغر والتّحّلل. ويكفي هنا أن 

بــكل  هويّتهــا  عــن  تنافــح  التــي  بالأقليّــات  نذكّــر 

شراسة، خوفا من الذّوبان في الثقافة المهيمنة، 

ويتعاظم حينئذ دور الأنماط في شدّ الجماعات 

الأقلّويّــة إلى أصولهــا الدينيّــة والعرقيّــة، ويكــر 

القابلــة  والأمجــاد  الأســاف  إرث  عــن  الحديــث 

-المواطــن  »بالداســار«  دور  كان  لقــد  لانبعــاث. 

المســيحيّة  أمبرياتــي  عائلــة  ســليل  المســيحي 

معلــوف-،  لأمــن  بالداســار«  »رحلــة  روايــة  في 

المســيحيّة،  والأعــراف  التقاليــد  عــى  المحافظــة 

وإعــادة إحيــاء أمجــاد الأســرة مخافــة الذّوبــان في 

المجتمــع العثمــاني المتخلّــف.

مــا،  مجتمــع  في  وترويجــه  النمــط  ترديــد  إن     

هــو في المحصّلــة تأكيــدٌ لانتمــاء اجتماعــي وثقــافي 

وتخطــر  الآخــر.  شــأن  مــن  حــطٌّ  وهــو  ــل،  متخيَّ

التــي  التنميــط  الســياق عمليــات  هــذا  بالبــال في 

إنّ  فرنســا.  في  المقيمــون  المغاربــة  لهــا  يخضــعُ 

الجرائــم التــي ترُتَكَــبُ في حــقّ هــؤلاء، والســلوك 

العنصــري والعــدواني الــذي يواجهونــه يوميّــا إن 

هــو إلاّ نتيجــة طبيعيّــة لأنمــاط تحقريّــة تغــذّتْ 

مــن ســنوات العــداء الطويلــة بــدءا مــن الحــروب 

الصليبيّة ومرورا بحرب الخليج الثانية، وانتهاء 

إلى الحرب العالميّة ضدّ ما يسمّونه »الإرهاب«، 

وهــي حــرب كونيّــة لا يحدّهــا زمــان ولا مــكانٌ. إنّ 

»هويّة الذّات والآخر وهي البعيدة عن أن تكون 

شــيئا ســاكنا، هــي ســرورة تاريخيّــة واجتماعيّــة 

وفكريّة وسياسيّة عالية الاشتغال، تجري عى 

نــزاع يتضمّــن الأفــراد والمؤسســات في كل  هيئــة 

عــى  تعقيبــات  إدوارد،  ســعيد   [ المجتمعــات« 

المركــز  حديــدي،  صبحــي  ترجمــة  الاستشــراق، 

العربــي للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــروت-

لبنــان، ط أولى 1996. ص103[. إن كلّ حــروب 

الهويـّـات الثقافيّــة والقوميّــة تلتمــس مــن ادّعــاء 

الجوهريّــة والنقــاء مســوّغا لعمليّاتهــا العدائيّــة 

بمــا  العشــرين  القــرن  فحــروب  آخريهــا.  تجــاه 

فيمــا  عربيّــة  شــعوبا  صادمــت  التــي  تلــك  فيهــا 

أفــكار وثقافــات  صــراع  هــي في الأســاس  بينهــا، 

وهويـّـات.

   إنّ التعلّق الفكري والروحي برأي عام مقنّ، 

أو بصــورة تمثيليّــة رائجــة -)كقولنــا مثــا: مصــر 

اليهــود  )كقولنــا:  جاهــز  بقالــب  أو  الدّنيــا(،  أمّ 

الفنــون،  عاصمــة  )فرنســا  أو  مرابيــة(،  أمّــة 

البشــريّة(-،  والعنصــر الجرمــاني أرقــى الأعــراق 

مــع  تعاطفنــا  عــن  بشــكل رمــزيّ  يعــبر  إن ذلــك 

الجماعــة التــي نرغــبُ في الانتمــاء إليهــا ونتبنّــى 

رؤيتهــا للعالــم. مــن هــذه الناحيــة يدعــم النمــط 

الاندمــاج الاجتماعــي للفــرد، وفي نفــس الوقــت 

يضمــن تماســك الجماعــة التــي يتبنّــى أعضاؤهــا 

والاجتماعيّــة  الثقافيّــة  الأنمــاط  مــن  حزمــة 

النــاس. عــى وعــي  مهيمنــة 

سيميائية المقارنة وإشكالية التمثيل
كان القــرن التاســع عشــر في أوروبــا وفي فرنســا 

مســبوق  غــر  تفجــرا  شــهد  قــد  خــاص،  بشــكل 

عمومــا،  الكــون  وعلــوم  الإنســانيّة  للعلــوم 

ل دعــوات  نتيجــة لتجــذّر مشــروع التنويــر، وتحــوُّ

فاســفة الأنــوار إلى عقيــدة العصــر التــي تبــوّأتْ 

مكانة المسيحيّة. كان الأوروبيون يستندون إليها 

وللآخريــن  للعالــم  رؤيتهــم  تشــكيل  أجــل  مــن 

الذيــن مــن حولهــم. لقــد تفشــت ظاهــرة المقارنــة 

بشــكل  والثقافــات  والمجتمعــات  الظواهــر  بــن 

ومــن  المقــارن  التشــريح  علــم  فظهــر  لافــت. 

النشــوء والارتقــاء، كمــا  انبثقــتْ نظريــة  رحمــه 

ســطع نجــم الفيلولوجيــا عــى أيــدي دو ســاسي 

ورينان. ظهر أيضا علم الأديان المقارن والقانون 

المقــارن، كمــا ظهــر الأدب المقــارن. لقــد أضحــت 

ومهووســة  للتنويــر  خاضعــة  العلــوم  كل 

بالمقارنــة »رغبــة في اســتخاص القوانــن العامّــة 

مــدارس  علــوش،  ســعيد   [ الكليّــة«  والقواعــد 

الأدب المقــارن، المركــز الثقــافي العربــي، ط الأولى 

وعــي  ارتبــط  ذلــك  أجــل  مــن   .].7 ص   .1987

المقارنــة بالقــرن التاســع عشــر، وأضحــى منهجــا 

عــى  والطبيعيــة  الإنســانيّة  العلــوم  في  إجرائيــا 

هــو  الســياق  هــذا  في  يهمّنــا  والــذي  ســواء.  حــدّ 

مسألة المقارنة في الأدب المقارن وقضية التمثيل 

مــن  ضــربٌ  وهــو   ،)la representation(

العمليّات التي تدور حول طريقتنا في النظر إلى 

الثقافــة  أنفســنا والآخريــن )….( كمــا تصورهــم 

التمثيــل. تمــارس  التــي 

لــدى  الآخريــن  تمثيــل  إلى  الإنســان  يلجــأ     

الاحتــكاك بهــم عــن بعــد أو عــن قــرب، ويعمــل 

أن  دون  وتمثيــات  متخيّلــة  صــور  إنتــاج  عــى 

يهتــمّ بمــدى مطابقــة هــذه التمثيــات لحقيقــة 

ــل  الوضــع الممثّــل. فالأهــمّ هــو مطابقتهــا للمتخيَّ

المتشــكّل تاريخيّــا في الاوعــي الثقــافي للجماعــة 

أن  فالأهــم  عــن آخريهــا.  التمثيــات  تنتــج  التــي 

تســتجيب الصــور المنتجــة لاســتيهامات الثقافــة 

تمثّلهــا. التــي  الجماعــة  وأحــام  الناظــرة 

فهــي  الاختــاف،  وُجِــد  كلمــا  المقارنــة  توجــد     

شرطه الأساسي. ويبدو العالم بغره موحشا، 

وممــاّ وفاقــدا للمعنــى. »فالمقارنــة مــن هنــا هــي 

حالــة أنطولوجيّــة مازمــة لســيكولوجيّة الأفــراد 

والجماعــات، ولا تخــصّ مجــال الأدب وحــده«. 

إننــا نقــارن لنــزداد معرفــة ونحــن نعــرف ونتعلــم 

آخرينــا،  عــن  تمثيــات  وننتــج  نقــارن  مــا  بقــدر 

ففــي رحمهــا تثــوي صــورة الــذّات. »المقارنــة عمــل 

هرمينوطيقــي يتســاءل باســتمرار عــن العاقــات 

كمصــدر وجــودي، كينونــة الكائــن بمــا هــو كائــن 

وبمــا عليــه أن يكــون«.

   يتحــدّثُ روبــر إســكاربيت في هــذا الســياق عــن 

كان  لقــد  لاختــاف.  علمــا  باعتبارهــا  المقارنــة 

يدعو المقارنن إلى التذوق والمقارنة. توجد مادّة 

للتأمّــل فيمــا يُعــرَض علينــا مــن خــارج حدودنــا 

مــع  متناقــض  اتّجــاه  وفي  واللغويّــة،  القوميّــة 

مقارنتهمــا.  المهــمّ  ومــن  بحوزتنــا،  الــذي  ذلــك 

عــن  يتولّــد  لا  الإنســانيّة  العلــوم  في  فالتقــدّم 

مــن  يتــأتّى  بــل  والوحــدة  والاتّفــاق  الانســجام 

ومــا  والصّــراع  والتبايــن  والتناقــض  الاختــاف 

وديناميكيّــة. جــدل  مــن  العوامــل  هــذه  تفــرزه 

خــال  مــن  الأدب  عالميّــة  فكــرة  غوتــه  عــرض     

ودراســة  الأجنبيّــة،  الآداب  في  عميقــا  غوصــه 

في  غوتــه  تأمّــل  الثقــافي.  الاختــاف  موضوعــة 

عــام للإنســانيّة.  تــراث  إلى  تحــول  الــذي  الشــعر 

ويقــول في هــذا الســياق »ولكــن إذا لــم نــرنُ نحــن 

الألمان بأبصارنا إلى ما وراء محيطنا الحالي فإننا 

ســنقع بســهولة ضمــن الزهــو المتعجــرف؛ أحــبّ 

أيضا أن أستخبَر عن الأمم الأجنبيّة وأنصحُ كلّ 

شــخص أن يفعــل مثــل ذلــك«. لقــد كان غوتــه 

بلــوغ مراتــب  إلى  مفكــرا كوســموبوليتيّا يطمــح 

الكمــال البشــري مــن خــال تشــكيل وعــي أدبــي 

ويعتــبره  الثقــافي،  الاختــاف  مبــدأ  يقــرّ  كــوني، 

إغناء للثقافات الوطنيّة وإثراء للرصيد القيمي 

للإنسان باعتباره إنسانا. إننا نولد بشرا قبل أن 

نولد فرنسين أو جزائرين أو أمركين. ونهاجر 

إلى الأماكــن الأكــر نأيــا والأشــدّ غرابــة بحثــا عــن 

المختلف والمدهش والعجيب الذي يغني رؤيتنا 

للعالــم ويُعــدّل مواقفنــا مــن الآخــر، ويصحــح 

الرجســيّة  أفســدتها  التــي  ذواتنــا  إلى  نظرتنــا 

والحب المفرط للذّات، والاعتداد بالنفس الذي 

تحــوّل إلى تعــالٍ عــى المهمّشــن.

التاســع  بالقــرن  بالمقارنــة  الوعــي  ارتبــط  لقــد     

عشر نظرا للوضع الدولي الذي مسّ كل أركان 

اليابسة. فقد انتشرت القوى الاستعمارية عبر 

كامل أنحاء الأرض بحثا عن مساحات جديدة 

يستمدّ منها الغرب مقومات قوّته لإعادة بناء 

القارة التي دمّرتها الحروب. ومن أجل تعضيد 

الســطح علــم الإناســة،  هــذه الحركــة ظهــر إلى 

بالشــعوب  معمّقــة  معرفــة  إلى  يهــدف  وكان 

غــر الغريبــة، مــن أجــل تســهيل الهيمنــة عليهــا 

وشــلّ قدرتهــا عــى المقاومــة. »إن الأنروبولوجيــا 

المعاصــرة كمــا عرفناهــا بدايــة مــن أواخــر القــرن 

التاسع عشر برزتْ إلى الوجود فعا منذ اليوم 

ميدانيّــة خصوصيّــة  ممارســة  فيــه  تبنّــتْ  الــذي 

التــي  الاجتماعيــة  العاقــات  عــى  مركــزة 

حدّدتهــا الوضعيّــة الاســتعماريّة. كان الاهتمــام 

موضوعــا  بوصفهــا  البعيــدة  المجتمعــات  بهــذه 

للمعرفة التجريبية مرتبطا مباشرة بتكون هذه 

ينبغــي  عليهــا  مهيمــن  كفضــاءات  المجتمعــات 

كيــاني، اختــاق  منــذر   [ معرفتهــا ومراقبتهــا« 

الآخــر، ترجمــة نــور الديــن العلــوي، دار دريــش 
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أدبيــا  جنســا  عشــر  التاســع  القــرن  أفــرز  كمــا     

نتيجــة  ذلــك  وكان  الرحلــة.  أدب  هــو  حديثــا 

حدودهــم  خــارج  الأوروبيــن  لانتشــار  طبيعيّــة 

المســتعمرات،  عــن  بحثــا  جماعــي،  بشــكل 

مــن  يمكّنهــم  الــذي  الجيوســراتيجي  والفضــاء 

الرحالــة  طــور  ولقــد  الآخريــن.  عــى  الاســتقواء 

بكثــر  تتســم  نظــرة  المتأخــرون  الأوروبيــون 

الفكــر  بنيــة  مــع  تماهيهــا  نتيجــة  التحيــز،  مــن 

في  مبكــر  بشــكل  انخــرط  الــذي  الاستشــرافي 

الشــرط الإمبريــالي. وســنحاول لاحقــا اســتحضار 

بعــض الصــور التمثيليّــة المنتجــة في بعــض المتــون 

دلالاتهــا  وتحليــل  تفكيكهــا  ونحــاول  الرحليّــة، 

أولا  التأكيــد  يجــب  الأنروبولوجيّــة.  وأبعادهــا 

والبريطانيــن  الفرنســين  المستشــرقن  أن 

عديــدة  ســنوات  خــال  عملــوا  والإســبانين 

العــرب  شــيطنة  عــى  الأكاديمــي  الجهــد  مــن 

والأفارقــة، وتجريدهــم مــن مهابتهــم التاريخيّــة 

مرحلــة  في  العظيمــة،  الحضاريــة  وأمجادهــم 

كيانــات  إلى  اختزالهــم  إلى  عمــدوا  ثــم  أولى، 

والتســلية،  الدعابــة  عــى  تبعــثُ  كاريكاتوريّــة 

وصوروهــم أحيانــا باعتبارهــم كائنــات عجائبيّــة 

الــذي  وليلــة«  ليلــة  »ألــف  لعالــم  تســتجيب 

يشــبع المخيــال الغربــي ويســتجيب لاســتيهاماته 

حاجــة  في  الغــرب  كان  الرومنســيّة.  وأحامــه 

صلــف  تنســيه  التــي  الأدبيــات  هــذه  لمثــل  ماسّــة 

بالإضافــة  المقرفــة.  والعقانيّــة  الغربيــة  الماديــة 

إلى ذلــك، لا بــدّ مــن التّذكــر أن الغــرب وفي عــز 

ســلطة  وطــأة  تحــت  يــزال  لا  كان  الأنــوار  عصــر 

الكنيســة؛ فرغــم الــروح الفلســفيّة التــي غمــرت 

وروح  الإلحــاد  موجــة  ورغــم  الغربــي،  الفضــاء 

مقال

 تكثر الصور الرهابية في 
أدبيات المستشرقين 

الغربيين والرحالة الأوروبيين 
إلى الشرق العربي بدءا من 

القرن الثامن عشر، عندما 
كان العداء مستفحلا بين 
الغرب والعالم الإسلامي

يلجأ الإنسان إلى تمثيل 
الآخرين لدى الاحتكاك 

بهم عن بعد أو عن قرب، 
ويعمل على إنتاج صور 

متخيّلة وتمثيلات دون أن 
يهتمّ بمدى مطابقة هذه 
التمثيلات لحقيقة الوضع 

الممثّل
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الميتافيزيقيّــة  القناعــات  كل  هــزّت  التــي  الشــكّ 

مــن  كثــرا  يصــارع  يــزال  لا  كان  الغــرب  أن  إلاّ 

في  الـمـرأة  ووضــع  والدّيــن  كالجنــس  التابوهــات 

في  أنفســهم  الرحالــة  يجــد  ولذلــك  المجتمــع. 

الشــرق متخلصــن مــن كل تلــك التبعــات التــي 

بلدهــم. في  ترهقهــم 

الصورة التمثيليّة والرحلة
مــن  الانتقــال  هــي  العــام  مفهومهــا  في  الرحلــة 

مــكان الألفــة إلى مــكان أجنبــي لأهــداف متعــدّدة 

فــإنّ  الأهــداف،  تلــك  كانــت  ومهمــا  ومتنوّعــة. 

وآخــر  ثقــافي  فضــاء  في  نفســه  يُلفــي  المرتحــل 

اجتماعي غريبن عنه. وقد يحوّله بطريقة آليّة 

إلى مقارن بن نظامه الثقافي والنظام الذي هو 

بصــدد اقتحامــه، وبصــدد تحويــل كل مجهــول 

فيــه إلى معلــوم، وكلّ غريــب إلى مألــوف. وقــد 

شــاع هــذا النــوع مــن النشــاط في عصــر الأنــوار، 

حيــثُ كانــت الدعــوة إلى الرّحلــة محمومــة مــن 

والغريبــة،  المجهولــة  العوالــم  اكتشــاف  أجــل 

وعرض الروح عى تجارب الآخرين وخبراتهم؛ 

إدراك كيِّ  إلى  يفــضَي  أن  مــن شــأنه  وإنّ ذلــك 

لنســبيّة القيــم الحضاريّــة، ولظاهــرة الاختــاف 

فضــاء  إلى  كوكبنــا  يتحــوّل  دونــه  الــذي  الثقــافي 

في  »للــرّوح  وإنّ  روح.  ودون  وموحــش  ضحــل 

الأشــياء  ماحظــة  عــى  مســتمرّ  تمــرّنٌ  الســفر 

المجهولــة والجديــدة، ولا أعــرف إطاقــا مدرســة 

مــن  كثــرا  قلــت  كمــا  الحيــاد  لتشــكيل  أفضــل 

العرض المستمر للروح لعدد من تنوّع الحيوات 

الأخــرى، الابتداعــات والممارســات وجعــل الــروح 

تتــذوّق مثــل هــذا التنــوع مــن أشــكال طبيعتنــا« 

] تيزفيتــان تــودوروف، نحــن والآخــرون، ترجمــة 

ربى حمود، دار المدى، دمشق-سوريا، ط أولى 

1999. ص55[. إن معرفــة الــذّات المعزولــة عــن 

محيطهــا الخارجــي هــي معرفــة منقوصــة، بــل 

إنهــا أحيانــا ســطحيّة إلى حــدّ الضحالــة. ونحــن 

في عالــم متنــوّع ومتعــدّد الهويــات والثقافــات، 

ولا بــدّ أن تعكــس الدراســة الأنروبولوجيّــة هــذا 

هــذا  نتــذوّق  أن يجعلنــا الأدب  بــدّ  التنــوّع، ولا 

التنــوع ونغتنــي بــه.

حولنــا،  فيمــا  النّظــر  فقــط  ليــس  »الارتحــال     

ولكــن أيضــا اســتعراض تتابــع العصــور وتركيــب 

المقارنــة  بالدراســة  تســمح  ولوحــات  فرضيّــات 

. إنــه إعــادة تصنيــف  لــكلّ مــا هــو عظيــمٌ ومنحــطٌّ

وتنظيــم وترتيــب وتركيــب. يبحــث الرحالــة عــن 

الــذي يجــب أن يدرســه ويحلّلــه  فكــر الحضــارة 

الغربيــون،  الرحالــة  كان  لقــد  عليــه«.  ويحكــم 

والفرنســيّون منهــم عــى الخصــوص، مقتنعــن 

»ألــف  شــرق  يجوبــون  وهــم  حضارتهــم  بتفــوق 

ليلــة وليلــة«، كانــوا متيقّنــن مــن تفــوق لغتهــم 

فرنســا  في  المقارنــة  ارتبطــت  لقــد  وعالميتهــا؛ 

تحديــدا بوظيفــة قوميّــة في المقــام الأول، منهــا 

اللغــوي  النفــوذ  وتأبيــد  الــذّات  تمجيــد  وظيفــة 

فرنســا. خــارج  الثقافيّــة  والهيمنــة 

الثقــافي،  التاريــخ  الرحلــة إذن، ومــن منظــور     

والشــهادات  المعلومــات  مــن  مجموعــة  هــي 

حــول العصــر والفضــاء المــكاني. إنهــا إعــادة كتابــة 

لفضــاء الآخــر وثقافتــه مــن أجــل تحديــد صورتــه 

إنــه  هامــد؛  وتاريــخ  ســكون  حالــة  في  وتمثيلــه 

اقتحــام للفضــاء الأجنبــي والبحــث المحمــوم عــن 

ومدنــه،  مكتباتــه  التجــول في  خــال  مــن  فكــره 

ليس عى طريقة متجول يطرق أبواب الأجنبي 

مــن أجــل البحــث عــن الــزاد أو التســويغ، ولكــن 

مــن أجــل اقــراح مســارات وخطــوط جديــدة في 

جمهوريّــة الآداب. المقــارن رحّالــة لا ينــى طريــق 

إنــه  يتقــدّم داخــل أراض جديــدة.  العــودة وهــو 

عــى  بأفضليّتــه  ويؤمــن  ولقومــه،  لبلــده  وفٌيّ 

–صاحــب رحلــة  نارفــال  ويعتقــد  البرابــرة.  بــاد 

إلى الشــرق- بــأنّ الفهــم التــام للآخــر لا يتحقّــق 

الواســعة  التّجربــة  وعــبر  فيــه  بالانغمــاس  إلاّ 

الإنســان  عــن  بالحديــث  الــذّات  تُفــوّضُ  التــي 

الشــرقي. وكتمثيــل لهــذا الانغمــاس نســتعرضُ 

التمثيــات  هــي  ومــا  مصــر،  في  فلوبــر  تجربــة 

التــي أنتجهــا مــن خــال ترحالــه هنالــك، في بلــد 

قــد مثــل دومــا مركــز الثقــل في الوطــن العربــي.

نمــط  مــن  الرحّالــة  الأديــب  هــذا  يكــن  لــم     

خطابــات  منتــج  الكاســيكي،  المستكشــف 

مخــزون  في  عهدناهــا  كالتــي  استشــراقيّة 

الوســطى  القــرون  في  الغربــي  الاستشــراق 

العــرب  كان  لمــا  الأولى،  النهضــة  وعصــور 

تهديــدا  شــكّلتْ  بمهابــة  يتمتعــون  والمســلمون 

المتوسّــطي  »الشــرق  »كان  للغــرب.  وجوديّــا 

الغــر  بعيــد،  أمــد  منــذ  أوروبــا،  إلى  بالنســبة 

لأنــه  بامتيــاز  الآخــر  هــو  واحرابــا،  قربــا  الأكــر 

مجــاور لهــا في الجغرافيــا كمــا في المخيــال، فهــو 

عــى التــوالي غامــض، مهــدّد، غــاو أو نابــذ، وفي 

ومتحضّــرٌ«  متوحّــش  وزاخــر،  مقفــر  واحــد  آن 

ترجمــة  المتخيــل،  الشــرق  تيــري،  هنتــش   [

غــازي بــرو ، خليــل أحمــد خليــل، دار الفارابــي 

بــروت/ المجلــس الأعــى للثقافــة –القاهــرة، ط 

أولى 2004. ص[. أخــذ فلوبــر الرحلــة إلى مصــر 

بروحيّــة الفــرار إلى نمــط مــن التمثيــل لا يعريــه 

الخطابــات  ميّــزا  اللّــذان  والسّــذاجة  العقــم 

السّــائدة في فرنســا أوائــل القــرن التاســع عشــر، 

عليــه  وتســقط  الشــرق  تشــيطن  كانــت  والتــي 

كل تمثيــات الحقــارة والوضاعــة، تلــك المعــاني 

المســتوحاة مــن ســجات أرنســت رينــان وغوبينــو 

وشــاتوبريان وجــب وغرهــم مــن الذيــن تورّطــوا 

لقــد  الشــرط الاســتعماري.  التخمــة في  إلى حــدّ 

أراد فلوبــر مــن هــذه الرحلــة أن تكــون »ترياقــا 

ينتظــر  كمــا  تمامــا  فكــري  ســأم  مــن  يقاســيه  لمــا 

من المناخ الدّافئ أن يعالج اضطرابه العصبي« 

عــي بهــداد، الرحالــة المتأخــرون: الاستشــراق في 

عصــر التفــكك الاســتعماري، ترجمــة مصطفــى 

أبوظبــي  هيئــة  كلمــة  مشــروع  الهيجــاء،  أبــو 

ف  للســياحة والثقافــة، 2013، ص 125 [. تطــوَّ

مقال

تلعبُ الأنماط دورا حيويّا 
في المحافظة على انسجام 

الجماعة الإثنيّة ولحمتها. 
إنها تحميها من كل تهديد 
بالتغير والتّحّلل. ويكفي 

هنا أن نذكّر بالأقليّات التي 
تنافح عن هويّتها بكل 

شراسة، خوفا من الذّوبان

وا!
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صحــراء  في  طويلــة  لســاعات  وحيــدا  فلوبــر 

الســلوم متأمّــا ســكونها الصامــت، متجليــا في 

عظمــة قــارة. ولعلّــه المشــهد الأثــر لديــه، بحيــث 

أنــه اتخــذ مــن الشــرق مــاذا صامتــا مــن صخــب 

مــدن أوروبــا التــي بــدأ التصنيــع يغزوهــا، وبــدأت 

القيم الرومانسيّة تتهاوى وتختفي من الذّائقة 

الغربيــة.

   تشخّصُ الصّحراء بالنسبة إلى فلوبر مُنْصِتا 

مراوغا يثرُ أزمة في عاقة المستشرق بالتمثيل. 

فلــم يكــن بمقــدور فلوبــر أن يــردّد كلمــة صمــت 

إلاّ في الصحــراء؛ فالصحــراء هــي شــفر الواقــع 

الشرقي، وما أن يبلغها المستشرق حتّى تقذف 

بــه في خــواء خطابــي وصمــتٌ هــو المــوت. لــم يكــن 

بســرها؛  لفلوبــر  تبــوح  أن  الصحــراء  بوســع 

والفــراغ  القاتــل  الخــواء  إلا  ورائهــا  مــن  فليــس 

الموحــش والمــوت الأبــدي؛ إنهــا الاختــزال البليــغ 

الإســامي  والفكــر  العربيــة،  الحضــارة  لخــواء 

الإســام  الغربيّــة؛  للحداثــة وللعلــوم  المعــادي 

احتقــار  هــو  الحديــث  الاستشــراق  منظــور  مــن 

البســاطة  إنــه  المــدني،  المجتمــع  وإلغــاء  العلــم، 

السّــامي. المروّعــة للعقــل 

   يقــول فلوبــر »لقــد ضربــتُ في أرض القاهــرة 

وحيــدا تحــت أشــعة الشــمس الجميلــة )……( 

مســدودة.  طرقــا  لأبلــغ  الأزقّــة  في  وتعمّقــت 

وكنــت أجــد مــن وقــت إلى آخــر ميدانــا مكونــا مــن 

تلتقــط  حيــثُ  هُجِــرتْ،  ومنــازلُ  دثــرتْ،  بيــوت 

الدواجــنُ أكلهــا وتتســلّق القطــط الجــدران بمــا 

يمثــل حيــاة رائقــة ودافئــة ومعزولــة«.

لمدينــة  التمثيليّــة  الصــورة  هــذه  باغــة  تكمــن     

مثل القاهرة في قدرتها عى اختزال بدائيّة حياة 

الشرق، وموتها الرمزي. إنها أقرب إلى الطبيعة 

ومنازلهــا  داثــرة  فبيوتهــا  الثقافــة.  إلى  منهــا 

مهجــورة، في إشــارة إلى البــداوة والرحــال بحثــا 

عــن الطبيعــة المســالمة. والقطــط والدواجــن التــي 

تخــىّ عنهــا أصحابهــا تقتــات مــن بقايــا البيــوت 

ومــن الحشــرات. إنهــا مشــاهد الخــواء والقحــط 

فهــي  ذلــك  ومــع  الشــرقين؛  حيــاة  تميّــز  التــي 

مصــدرا للدّعابــة والتســلية بالنســبة إلى رحّالــة 

مثــل فلوبــر. فقــد كان مستســلما للخــدر الــذي 

يسببه له وجوده في الشرق، وكان يمتع بصره 

بالمشــاهدة، دون أن يكلف نفســه جهد الحركة 

والانخــراط في تجربــة عمليّــة عــى غــرار بيــار لــوتي 

أثنــاء وجــوده في تركيــا.

   كان فلوبــر يتمــىّ الشــرق في ذاتــه عــبر المنظــر. 

نفــي  أتخــم  »كنــت  الســياق  هــذا  في  يقــول 

بالألــوان مثــل حمــار يتخــم نفســه بالشــوفان«، 

لقد كان مراقبا نهما، تبحث عيناه عن المشاهد 

مــن احتــواء المشــاهد  تمكّنــه  التــي  البانوراميّــة، 

بعدســته  ويســجلها  عمومهــا،  وفي  كليّتهــا  في 

الرّحليّــة. كان  الذّاكــرة  إلى  ويحيلهــا  المقارنــة، 

واحــدة  لمحــة  في  الشــرق  عــى  يقبــض  أن  يريــد 

المتأخّــر  بالرّحّالــة  الرؤيــة  هــذه  تــزجّ  وعاجلــة. 

المتعلــق  الإمبريــالي  اســتيهامه  داخــل  فلوبــر 

داخــل  بالآخــر  تحيــط  كطريقــة  الكليّــة  بالرؤيــة 

وغيــاب  التبعــر  طبعــه  زمــن  في  شــموليّتها 

التســاوق والانســجام. لــم يألــف فلوبــر تســويق 

إلى  القــارئ  تحيــل  التــي  الرحليّــة  الخطابــات 

المماحكات الاستشــراقية المســتفزّة، ولكنه ينتج 

مشــاهد مــن خــال التســجيات البصريّــة، مــن 

تشــكيل شــرق عجائبــي،  تســاهم في  أن  شــأنها 

مثــر للرغبــات الدفينــة التــي كانــت تتغــذى مــن 

الطفولــة. فقــد  للرحّالــة منــذ  الكتبيّــة  التجــارب 

انتشــرت كتــب المستشــرقن والرحالــة الغربيــن 

في المكتبــات الأوروبيــة وفي المــدارس والجامعــات 

والاســتمتاع  الشــرق،  زيــارة  إلى  تدعــو  وكانــت 

للرجــل  والمتاحــات  الموهوبــات  وبنســائه  بدفئــه 

الأبيــض.

في  المألوفــة  المشــاهد  أحــد  فلوبــر  يســتعرض     

الــذي  بــروح الشــرق  أدبيــات الرحالــة، المتعلقــة 

ملهــاة  إلى  وحوّلتــه  الغــرب  أنفــاس  دخلتــه 

كان  –أبلــه-  فــرة  منــذ  ناســكٌ  »تــوفي  بائســة. 

اختــاره  وقــد  قدّيســا،  طويــل  لزمــن  اعتُــبِر  قــد 

اللــه. لقــد جــاءت إليــه جميــع النســاء المســلمات 

ســعيد   [ إعيــاء«  مــات  وأخــرا  عضــوه،  يحلــن 

إدوارد، الاستشــراق، ترجمــة كمــال أبــو ديــب، 

 .2004 الثالثــة  ط  بروت-لبنــان،  الآداب  دار 

الجنــي في  الشــذوذ  مشــاهد  تتكــرر   .].79 ص 

الإمعــان  الرحالــة  هــذا  ويتعمّــد  فلوبــر،  رحلــة 

في الوصــف المــادّي الــذي يخــدش الحيــاء، وينــزع 

المهابة عن شرق القرون الوسطى. ذلك الشرق 

والسّــلطة  والقــوّة  للأخاقيّــة  رمــزا  كان  الــذي 

طيلــة  لأغيــاره  تهديــد  مصــدر  وظــلّ  المعرفيّــة، 

يصــف  أخــرى  مواطــن  وفي  الوســطى؛  القــرون 

لنــا تجاربــه الجنســية مــع الراقصــة كشــك هانــم 

ويســبغ عليها كل أوصاف الشــبقيّة والحســيّة، 

ليرك انطباعا بأن نساء الشرق كلهن شبقيات 

ومتاحات عى شاكلة كشك الراقصة العربيّة. 

وكشــك إذا عوينــتْ مــن زاويــة أخــرى رمــزٌ مقلــقٌ 

غريبــة  بصــورة  الصاخبــة  والأنوثــة  للخصوبــة 

دون  تبــدو  التــي  المرفــة  الرخيّــة  جنســيّتها  في 

تُقــرَأ كشــك هانــم مــن خــال ســرديات  حــدود. 

فهــي  نمطيّــة،  شــرقيّة  امــرأة  باعتبارهــا  فلوبــر 

نقيــضٌ  بذلــك  وهــي  للخصوبــة،  مقلــقٌ  رمــزٌ 

للمرأة الغربيّة القيمة بالمعنى المجازي للكلمة، 

فهــي ليســتْ متاحــة، ولا هــي مباحــة؛ وتعنــي 

خصوبــة  الســردي  الفضــاء  هــذا  في  الخصوبــة 

التــي  والاســتيهامات  والظــال  الإيحــاءات 

توحيهــا المــرأة باعتبــار جنســها وجنســيّتها؛ وهــي 

إلى ذلــك )أي كشــك( شــبقيّة شــهوانيّة ومثــرة 

للمشــاعر وللحســيّة  ملهبــة  الجنــون،  حــدّ  إلى 

فلوبــر  يربــط  العنــف.  وشــديد  صــادم  بشــكل 

ميتافيزيقــي  بحضــور  التمثيليّــة  الصــورة  هــذه 

كثيــف. فقــد »احتــلّ منزلهــا قــرب مصــبّ النيــل 

فيــه  يُخبّــأ  الــذي  للمــكان  بنيويــا  مماثــا  مكانــا 

حجاب تانيت الآلهة التي توصفُ بأنها حاضرة 

ســالامبو«. في  دائمتهــا  الخصوبــة 

للمــرأة  رمــز  إلى  هانــم  كشــك  لــتْ  حوِّ لقــد     

الشرقيّة ذات الخصوبة الجنسيّة العالية. وقد 

مثــرا  فلوبــر  تجــارب  خــال  كلّــه  الشــرق  كان 

مــا  الجنــي؛  والوعــد  بالعطــاء  موحيــا  حقــا، 

مــن رحّالــة يرغــبُ في زيــارة الشــرق إلا وهــو يتــوق 

لمثــل هــذه التجــارب. »إنــه ليحســن بنــا أن نقــر أن 

الجنس بالنسبة إلى أوروبا القرن التاسع عشر 

عنصــر  إلى  تحــوّل  قــد  كان  المتزايــد،  بتبرجزهــا 

لــم  جهــة  فمــن  بعيــدة؛  درجــة  إلى  مؤسســاتي 

المبــاح(  )الحــر  الجنــس  اســمه  شيء  ثمّــة  يكــن 

الجنــس في المجتمــع  اســتتبع  ثانيــة  ومــن جهــة 

والأخاقيّــة،  القانونيــة  الالتزامــات  مــن  شــبكة 

نمــط  مــن  والاقتصاديّــة  السياســية  وحتــى  بــل 

الثقافــة  بفعــل  شــكّ«  دون  ومرهــق  تفصيــي 

الدينيّــة التــي كانــت لا تــزال تلقــي بظالهــا عــى 

الغربيّــة. المجتمعــات 

مــن كل  الشــرق  يعــرّي  أن  يريــد  فلوبــر     كان 

عمــل  ذلــك  أجــل  مــن  ســريّته،  ويزيــح  جوانبــه 

ســبقوه،  الذيــن  المستشــرقن  كبــار  بنصيحــة 

يــذوب  حتــى  شــرقيّ  بلبــاس  ثيابــه  فاســتبدل 

وســط الأصانيــن، ويتمكــن مــن زيــارة الأماكــن 

خاطــب  الأوروبيــون.  منهــا  حُــرِم  التــي  المقدّســة 

والدتــه قائــا  »لقــد لبســت إزارا قطنيّــا وقميصــا 

قطنيّــا وســروالا قطنيــا، وبنطــالا مــن القمــاش، 

وســرة  كبــرة  عنــق  وربطــة  عريضــا  ومئــزرا 

وفي  الليــل  في  ثوبــي  فــوق  أرتديهــا  صوفيّــة 

الصباح؛ ولقد حلقت رأسي واعتمرتُ طربوشا 

ووضعــتُ تحتــه طاقمــن صغريــن بيضاويــن«. 

إنّنا نعلم أن اللباس هو رمز من رموز الثقافة، 

الطبقــي  والانتمــاء  الهويّــة  دواليــل  مــن  وهــو 

التمثّــل  هــذا  مــن  فلوبــر  ويبــدو  والجنــي، 

ويريــد  الغربيّــة،  الحيــاة  قــد ســئم رتابــة  وكأنــه 

تضــع  والجــدّة.  الغرابــة  عالــم  في  ينغمــس  أن 

مســألة الــزيّ مشــكلة الهويّــة موضــع السّــؤال: 

فــأن تلبــس ثيابــا شــرقيّة يعنــي معًــا طريقــة في 

إنــكار هويّــة الـمـرء وشــكا مــن التحــوّل إلى عالــم 

الآخــر الخيــالي. إنهــا الرغبــة في تحريــر الــذّات مــن 

ــدة في المعطــف الأوروبــي  الرتابــة الأوروبيّــة المجَُسَّ

البئيــس. ولعــل هــذا يحيلنــا إلى بــؤس الحضــارة 

الغربيّــة التــي لــم ترتقــي بعــد إلى مراتــب النضــج 

القــرن  أواخــر  أدركتــه  الــذي  والثقــافي  المــادي 

العشــرين. ولذلــك نجــد شــعراء أوروبــا وأدباءهــا 

أهــداف  أجــل  مــن  الشــرق  زيــارة  إلى  يتوقــون 

متعــدّدة، وأولهــا الاســتمتاع بدفئــه وبغرائبيتــه. 

فكل شيء فيه مختلف وغريب وساحر إلى حدّ 

الأولى  الاستشــراق  نصــوص  وكل  الإدهــاش، 

»حكايــات  إن  هنالــك.  للحــجّ  الحمــاس  تلهــب 

ألــف ليلــة وليلــة« قــد أحدثــت أثــرا بالــغ العمــق 

الغربيــن.  لــدى  والجمــالي  الأدبــي  الوعــي  في 

الــذي أنتــج هــذه النصــوص، لحــريّ  إن الشــرق 

الأنثــى  هــي  شــهرزاد  إن  بــه،  ويُحتفــى  يـُـزار  أن 

الحيــاة في كل أوروبــا  تبعــث  أن  بإمكانهــا  التــي 

بخصوبتهــا وبحساســيّتها المفرطــة، وجنســيّتها 

لهــذه  كان  لقــد  الرومانــي.  للخيــال  الملهبــة 

الحكايات التي ترجمها أنطوان جالون مفعولا 

في  عشــر  الثامــن  القــرن  مطلــع  مــع  ســحريا 

فرنسا، وعرفتْ إقبالا لا نظر له، نظرا لجودة 

الرجمة ونصاعة لغتها من جهة، ونظرا لكون 

القــارئ الغربــي كان قــد ســئم القوالــب الجامــدة 

لــلأدب الكاســيكي، كمــا ســئم الحيــاة الثقافيّــة 

التــي كانــت لا تــزال تتملمــل تحــت عبــاءة تعاليــم 

الكنيسة؛ »كانت كتابة الرحات وسيلة مهمّة 

ذاتهــا  حــول  مختلفــة  أوروبيّــة  مفاهيــم  لإنتــاج 

بالإمــكان  أصبــح  مــع شيء  خــال عاقتهــا  مــن 

تســميته بقيّــة العالــم« ] لومبــا آنيــا، في نظريــة 

الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبيّة، ترجمة 

محمــد عبــد الغنــي غنــوم، دار الحــوار، ســوريا، 

ط الأولى 2007. ص 67[. وهكــذا يتحــول الآخــر 

-رغم أهميّة حجمه- إلى بقيّة العالم. والمفارقة 

صغــر  هــو  المقــارني،  الســياق  هــذا  في  العجيبــة 

حجــم القــارة الأوروبيــة مقارنــة بالعالــم العربــي 

الهيمنــة  عمليّــات  وضخامــة  والإســامي، 

هــؤلاء مــن خــال  التــي مارســتها عــى  الثقافيّــة 

والأيديولوجيــا. التمثيــل 

   لقــد كانــت الدعــوة إلى التنويــر لا تــزال تكابــد 

الدينيّــة  والحكومــات  الكنيســة  رجــال  صلــف 

التــي تحكــم قبضتهــا عــى حريّــة الإبــداع. وكان 

لا بــدّ لأوروبــا مــن الخــروج مــن مأزقهــا الداخــي 

مــن خــال الانتشــار خــارج الحــدود، واكتســاب 

رصيد ثقافي إضافي يدخل مزيدا من القوّة عى 

تمثياتهــا.

الاستشراق والصورة التمثيليّة
في نهايــة القــرن التاســع عشــر يــراءى لنــا رحّالــة 

ولا  ســابقيه  عــن  شــهرة  يقــلّ  لا  آخــر  فرنــي 

عــن لاحقيــه، هــو بيــار لــوتي، البحــارة الفرنــي 

فيهــا،  والإقامــة  النائيــة،  بالأماكــن  المغــرم 

والكتابــة عنهــا. كتــب روايــة »أزياديــه« و«راراهــو« 

تحــكي  التــي  والروايــة  كريزنتيــزم«؛  و«مــادام 

مغامــرات الرحّالــة الفرنــي الجنســيّة في تركيــا 

الرحّالــة في  انخــرط هــذا  هــي روايــة »أزياديــه«؛ 

الحيــاة اليوميّــة للشــرقين، وتماهــى مــع أنمــاط 

في  وهــو  لغتهــم،  وعاداتهــم، وتعلّــم  عيشــهم 

ذلــك يخالــفُ شــاتوبريان الــذي ينــأى بنفســه عــن 

تعلــم لغــات الشــعوب التــي يزورهــا في الشــرق 

امــرأة  لنفســه  اتّخــذ  لــوتي  بيــار  أن  غــر  العربــي. 

أجــواء  وعايشــته  إقامتــه،  في  رافقتــه  شــرقيّة 

غرائبيــة ســحرية توحــي بافتتانــه بتجاربــه. لقــد 

حتّــى  المدهــش  طعمهــا  التجربــة  لهــذه  أعطــى 

مهلــوس«. لمستشــرق  خرافيــة  »تركيبــة  غــدتْ 

   يدفــع لــوتي حركــة التماهــي مــع الآخريــن إلى 

حدودهــا القصــوى، وســيكتب ذات يــوم، وهــو 

»يبــدو  تركيــا  في  أصدقائــه  أحــد  إلى  إنكلــرا  في 

الآن  وأننــي  لباســكم  هــو  لبــاسي  أن  أحيانــا  لي 

مقال

الرحلة إذن، ومن منظور 
التاريخ الثقافي، هي 

مجموعة من المعلومات 
والشهادات حول العصر 
والفضاء المكاني. إنها 
إعادة كتابة لفضاء الآخر 
وثقافته من أجل تحديد 

صورته وتمثيله

لتْ كشك هانم إلى  لقد حوِّ
رمز للمرأة الشرقيّة ذات 

الخصوبة الجنسيّة العالية. 
وقد كان الشرق كلّه خلال 

تجارب فلوبير مثيرا حقا، 
موحيا بالعطاء والوعد 

الجنسي
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في  الذّوبــان  مــن  الحالــة  هــذه  أن  غــر  متنكّــرٌ«. 

الآخــر ستنقشــعُ كأنهــا الوهــم في نهايــة رحلتــه 

الإثنيّــة  حــول  التمركــز  بفعــل  اليابــان،  إلى 

وحــول العــرق الــذي نشــأ عليــه الغربيّــون بفعــل 

رؤيــة  إن  للغــرب.  المتفــوق  الحضــاري  الوضــع 

لــوتي للتواصــل بــن العــروق تتماهــى وتنســجم 

أنّ  تــرى  التــي  لوبــون  جوســتاف  مقولــة  مــع 

هنــاك بــن عــرق وآخــر مســافة تعــادل تلــك التــي 

تفصلنــا عــن الحيوانــات؛ وليــس هنــاك إذن مــن 

وحدة للجنس البشري. إن لوبون ينفي وحدة 

الجنــس البشــري لأنــه لــم يكــن قــادرا عــى فهــم 

ثقافــة  عنــه، وليــس لأن  الآخــر المختلــف  ثقافــة 

تطــوّرا  أكــر  أو  الأخــرى،  مــن  أفضــل  هــي  مــا، 

منها. إنّ كل إنسان »يفهمُ نواة ثقافته الخاصّة 

عضــوا  بوصفــه  خفيّــة  تــزال  لا  التــي  وآفاقهــا 

خــال  الثقافــة  هــذه  أنشــأ  الــذي  المجتمــع  في 

عــى  قــادرا  يكــون  إنســان  كلّ  ولكــن  التاريــخ، 

هنــاك  يكــون  وهكــذا  الأخــرى،  الثقافــات  فهــم 

إدمونــد   [ واتّحادهــم«  البشــر  لوحــدة  طريــقٌ 

هوســرل، تأمــات ديكارتيّــة، التأمــل الخامــس، 

ص 91-92[. لــم يكــن الرحّالــة الغربــي قــادرا ولا 

كان مســتعدّا لفهــم آخــره والتواصــل معــه بنيّــة 

المثاقفــة وتبــادل الخــبرات والحقائــق. لقــد جــاء 

وليــس  الصــور  عــن  بحثــا  الشــرق  إلى  الرحالــة 

البحــث  بــدل  الغريــب  وعــن  الحقائــق،  عــن 

رائعــا  مرادفــا  الآســيوي  »كان  القريــب.  عــن 

والعميــق  الســرّي  والمجهــول  المدهــش  للغريــب 

والإخصابــي«.

رغــم  شــاتوبريان،  مثــل  رحّالــة  شــاعرا  وإن     

تــزال  لا  كانــت  التــي  الشــرق  بطبيعــة  افتتانــه 

تحافــظ عــى بعــض عذريّتهــا، كان ينظــر نظــرة 

تركيبــة  مــن  ويعتبرهــم  للشــرقين،  ازدراء 

بشــريّة منقوصــة. إنهــم عــن الحريّــة لا يعرفــون 

شيء،  لديهــم  ليــس  الاحتشــام  عــن  شــيئا، 

القــوّة هــي ربّهــم. وحــن تمــر بهــم فــرات طويلــة 

لا يــرون فيهــا فاتحــن يطبقــون عدالــة الســماء 

فإنهــم يبــدون مثــل جنــود دون قائــد، مواطنــن 

دون مشــرّعن، مثــل عائلــة دون أب. إنهــم غــر 

قادرين عى تمثيل أنفسهم ويتعنّ عى الرّجل 

الأبيــض أن ينهــض لتمثيلهــم ولإخراجهــم مــن 

حالــة الطبيعــة إلى طــور الثقافــة. إنــه الخطــاب 

لغــزو  الاســتعمار  بــه  يتــذرّع  الــذي  التحضــري 

الأوروبيــن.  غــر  مــن  تطــورا،  الأقــل  الشــعوب 

وقــد شــاعت الصــور التحقريّــة للــذّات العربيّــة 

في الإعــام الغربــي مــن أجــل تبريــر اســتعمارهم 

يرتبــط  والتلفــاز  الأفــام  »في  شــعوبهم.  لــدى 

العربي بالفسق أو بالغدر والخديعة المتعطشة 

جنســيّة  طاقــة  ذا  منحــاّ،  ويظهــر  للــدّم، 

مفرطــة، قديــرا دون شــكّ عــى المكيــدة البارعــة 

خــؤون،  ســاديّ  جوهريّــا  ولكنّــه  والمراوغــة؛ 

صــرّاف،  جمــال،  راكــب  رقيــق،  تاجــر   ، منحــطٌّ

صفــات  كل  تجمّعــتْ  الظّــال«.  متعــدّد  وغــد 

الإنســان  في  والدونيّــة  والنقصــان  الوضاعــة 

العربــي؛ إنــه خطــابٌ عــدائي إلى أبعــد الحــدود، 

ولا نجدُ له مسوّغا أخاقيّا ولا تاريخيّا مطلقا. 

مــن  العربــي  ســكينة  أزعــج  الــذي  هــو  فالغربــي 

خــال احتــال أرضــه واضطهــاده، ورغــم ذلــك 

ســعى إلى شــيطنته وتشــييئه، وأحيانــا إلى ردّه 

إلى أصــل حيــواني. »ولأنّ اختــاف الآخــر مطلــق 

فــإنّ مــن الممكــن قلبــه رأســا عــى عقــب في لحظــة 

تصبــح  أخــرى  بعبــارة  للــذّات.  كأســاس  ثانيــة 

والفجــور  والفســق  والبربريّــة  الشــرّ  صفــات 

تجعــل  التــي  هــي  المســتعمَر  للآخــر  العائــدة 

والاحتشــام  والتحضّــر  والطيبــة  الخــر  صفــات 

النزعــة  إن  ممكنــة«.  الأوروبيّــة  الــذّات  لــدى 

الفرديّــة أو الجماعيّــة في احتقــار أو ســوء تقديــر 

أمــر  غــر الأوروبيّــة  الثقافــات الأخــرى والأعــراق 

قــد لازم جــلّ المستشــرقن والرحّالــة الأوروبيــن 

هــذا.  يومنــا  وإلى  الصليبيــة  الحــروب  مــن  بــدءا 

إن تلــك النزعــة هــي التــي نطلــق عليهــا »المركزيّــة 

الاثنيّة«، وتتلخّص بموقف من يعتقد أنّ نمط 

حياتــه أفضــل مــن الأنمــاط الأخــرى كلّهــا. وهكــذا 

فــإن رينــان يذهــبُ إلى أن الســامين وحدانيــون 

فنّــا  أو  أســطوريّا  تراثــا  ينتجــوا  لــم  متعجلــون، 

وحــادّ  ضيّــقٌ  ووعيهــم  حضــارة  أو  تجــارة  أو 

تركيبــا  يمثّلــون  فإنهــم  عــامّ  الصّابــة؛ وبشــكل 

دونيّا للطّبيعة الإنسانيّة. لقد دأب الغرب عى 

يتــاءم مــع عوائــده بربريّــا. اعتبــار كل مــا لا 

   إنــه التفكــر مــن خــال الأنمــاط الجاهــزة التــي 

تعــبر عــن الماهيــات الجوهرانيّــة والســكونيّة التــي 

إنهــا  تاريخانيّــة.  تاريخيــة ولا  أيّ  إلى  لا تخضــع 

يفكــر  ميتافيزيقــي،  عقــل  إلى  تســتند  أحــكام 

لهــا  عاقــة  ولا  مجــردة  معطيــات  خــال  مــن 

بالوقائع أو الحقائق. إنّ قيم الثقافات المختلفة 

مــن  يقينيّــة  وغــر  معقولــة  غــر  هــي  ومثلهــا 

ثقافــة إلى ثقافــة أخــرى؛ وذلــك هــو الســبب في 

أنّــه لا يمكــن أن يوجــد شيء بوصفــه مجتمعــا 

الناظــرة  الثقافــة  عــى  مثاليّــة.  ثقافــة  أو  مثاليّــا 

تقــرب  أن  أرادت  إذا  تحيزاتهــا  عــن  تتخــى  أن 

مــن الثقافــات الأخــرى مــن أجــل عمليّــة مثاقفــة 

حقيقيّة. ذلك هو السبيل الوحيد لمعرفة الآخر 

لمقاييــس  الآخــر  ردّ  يمكــن  لا  مختلفــا.  بوصفــه 

الــذّات الناظــرة، أو تقديــر ثقافــة الغــر انطاقــا 

من مفاهيم ثقافة الأنا. وهذه هي المحاذير التي 

لقــد  الشــرق.  في  الغربيّــون  الرحّالــة  فيهــا  وقــع 

كانــت حكوماتهــم وجمهورهــم في حاجــة ماسّــة 

إلى كتاباتهــم، مــن أجــل التعريــف بشــعوبهم؛ 

الهيمنــة عليــه  فمعرفــة الآخــر هــي الطريــق إلى 

وتأبيــد ضعفــه وتخلّفــه، ومــن ثــم خلــق المــبّررات 

قدرتــه  وشــلّ  لاحتالــه  والوجوديّــة  التاريخيــة 

عــى النهــوض واســتئناف عمليّــة اللحــاق بركــب 

يتوقــف. الــذي لا  الحضــارة 

   إن الــذي يحصــل اليــوم بــن الشــرق والغــرب 

هو امتدادٌ لعاقات السيّد بالعبد، والمستعمِر 

بالرجــل  الأبيــض  الرجــل  وعاقــة  بالمســتعمَر، 

مقال

 الذي يحصل اليوم بين 
الشرق والغرب هو امتدادٌ 

لعلاقات السيّد بالعبد، 
والمستعمِر بالمستعمَر، 

وعلاقة الرجل الأبيض بالرجل 
الملوّن. ولقد وضع الغرب 
آليّات طرد واستبعاد تمنع 

الملوّن. ولقد وضع الغرب آليّات طرد واستبعاد الشرق من المقاومة

النهضــة  وتحقيــق  المقاومــة  مــن  الشــرق  تمنــع 

العربيــة  الحضــارة  أمجــاد  انبعــاث  وتمنــع 

ورفاهيّتــه  الغــرب  نهضــة  وإن  والإســاميّة. 

مشروطة بهذا الاختال الذي يحكم العالم. لا 

تــزال التمثيــات الرهابيــة التــي أشــاعها الرحالــة 

والأنروبولوجيــون  والمستشــرقون  الغربيــون 

شائعة في وسائل الإعام الغربية وفي مذكرات 

السياســين الغربيــن والجواســيس والمبشــرين 

العــرب  يــزال  الســرين، ووكاء الاســتعمار. لا 

يكرّســها  وعدائيّــة،  مشــينة  تمثيــات  ضحيّــة 

والمســرح  والســينما  والميديــا  الاختاقــي  العمــل 

الكاريكاتوريـّـة. والرســوم 

الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث نكــون قــد وضحنــا معنــى 

الصــورة التمثيليــة وأنواعهــا، والنمــط، وآليّــات 

والروائيــة  الرحليــة  النصــوص  في  اشــتغالهما 

لنــا  تبــن  أنــه  كمــا  الاستشــراقية.  والخطابــات 

العوامــل التــي دفعــت بمنتجــي تلــك النصــوص 

مــن  والأنمــاط  التمثيليّــة  الصــور  توظيــف  إلى 

تمثيــل  عــى  غــر قادريــن  هــم  مــن  تمثيــل  أجــل 

عــن  التمثيــل  هــذا  شــأن  مــن  وكان  أنفســهم. 

طريق النصوص أن يحدث تصنيفات اعتباطية 

للشــعوب الأوروبيــة وغــر الأوروبيــة، وأن يعيــد 

توزيع قيم الخريّة والشريّة بما يخدم مصالح 

للآخريــن. اســتعماره  ويــبرر  الغــرب 

   إن الاعتداء عى الآخرين له أشكال متعدّدة، 

ولقد مارسه الغرب ضدّ آخريه بطرق متنوّعة. 

ولا يزال هذا الاعتداء مستمرّا ودون ردّ. مازال 

العــرب يخضعــون لنفــس التنميطــات المحقّــرة، 

فقــط لأنهــم مختلفــون؛ ولأنهــم يســتندون إلى 

عــن  التنــازل  تقبــل  لا  محافظــة،  أيديولوجيــا 

مقولاتهــا. كمــا أنّ الغــرب لا يقبــل التنــازل عــن 

التــي يعتبرهــا جوهريّــة، كمــا  قيمــه الحضاريّــة 

وأســاليب  عيشــه  طرائــق  في  التدخّــل  يقبــل  لا 

تفكره تحت أيّ طائلة. كما أنه لا يقبل التنازل 

مــن  مطلقــا.  المتقدّمــة  ومواقعــه  امتيازاتــه  عــن 

الاستشــراقي  الفكــر  بنيــة  تــزال  لا  ذلــك  أجــل 

مهيمنــة عــى العقــل الغربــي، ورجالــه لا يزالــون 

يخضعوننــا لتنميطاتــه ولتمثياتــه المســيئة. لقــد 

برع هذا الغرب المستبدّ في صناعة الكليشيهات 

والرويــج لهــا عــبر العالــم، وفرضهــا عــى الــرأي 

إســاميّة،  صناعــة  فالإرهــاب  الــدّولي.  العــام 

والدكتاتوريّة إنتاج عربي، والأنظمة الشــموليّة 

ثقافة عالمثالثيّة. ومع انفتاح الحدود السياسيّة 

ووســائل الاتصــال المعاصــرة شــاعت هــذه الصــور 

التصنيفيــة والاعتباطيــة وغــدت تحظــى بالقبــول 

اليابســة؛  شــعوب  مــن  واســعة  فئــات  لــدى 

بــررّتْ حروبــا مدمــرة ومــآسي  بــل إنهــا كثــرا مــا 

وجراحــات في أوســاط الشــعوب المضطهــدة.

باحث وأكاديمي  جزائري

ً غوستاف فلوبير: تلفيق الشرق  أيروسيا
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الفلاسفة والتسـامح
إلى أي مدى الفلاسفة متسامحون؟

علي رسول الربيعي

 في عالم يفتقر إلى بوصلة أخلاقية، أصبح التسامح الفضيلة الرئيسية في عصرنا. ويجب أن يكون المرء متأثرًا بالقبول العالمي لفضيلة 

التســامح هــذه. لا أحــد يعــارض ذلــك، عــى الأقــل عــى مســتوى تأكيــدات هــذه الفضيلــة. يعــرف الجميــع بقيمــة التســامح وأهميتــه. لقــد 

توارثنــا مــن خــلال مفكــري التنويــر مثــل لــوك وفولتــر فكــرة التســامح حتــى أصبحــت الفضيلــة الرئيســية في عصرنــا.

 ليــس في نيتــي أن أشــكك في هــذا الإجمــاع النــادر عــى المســائل الأخلاقيــة، ولكــن مــا يذهلنــي لا تــزال هنــاك فجــوة بــن التســامح كفضيلــة 

معرف بها علناً وممارســة التســامح. هل نحن متســامحون كما ندّعي؟ لا يتعن عى المرء بالضرورة أن يســتمتع برؤية خاطئة للأمور 

أو قبولهــا لــي يســأل نفســه عمــا إذا كان متســامحا بقــدر مــا يتباهــى المتســامحون. كمــا أنــه قــد يُصــدم المــرء إذا مــا اتهمــه الآخــرون بأنــه غــر 

متســامح. لكــن مــاذا عــن الفلاســفة؟ كيــف تســامحهم؟ وعليــه أود أن أســأل.

مقال

ما يطرح السؤال: ما مدى تسامح  نادرا 
الفاســفة أنفســهم؟ يمكــن للمــرء 

الفاســفة  بــأن  الاعتقــاد  إلى  يميــل  أن 

في  لاحظناهــم  إذا  ســيما  لا  متســامحون، 

إلى  يســتمعون  حيــث  الفلســفية،  المؤتمــرات 

ومــن  الموضوعــات،  مــن  واســعة  مجموعــة 

هــذه  مثــل  فتبــدو  مختلفــة.  نظــر  وجهــات 

مثــال  هــي  التنــوّع  هــذا  تحمــل  التــي  المؤتمــرات 

القــول إن  للتســامح. عــى هــذا الأســاس يمكــن 

عقولهــم  ويفتحــون  متســامحون،  الفاســفة 

عــى وجهــات نظــر مختلفــة عــن وجهــات نظرهــم 

دون أن نكون عنيفن.

ليســوا  الفاســفة  أن  أرى  ذلــك،   ومــع 

عنــه.  يعلنــون  الــذي  بالقــدر  متســامحن 

وللتذكــر بهــذا، وتأكيــده لا يحتــاج الـمـرء إلا إلى 

إلقاء نظرة عى تاريخ الفلسفة وكذلك حالتها 

تاريخهــم،  الفاســفة في  اشــتهر،  الحاضــر:  في 

وخصوماتهــم  بخافاتهــم  الأحيــان،  أغلــب  في 

ومعاركهــم. عــى ســبيل المثــال لا الحصــر: هــل 

السفســطائين،  مــع  متســامحًا  أفاطــون  كان 

أو مــع الشــعراء؟ مــاذا عــن تســامح أرســطو مــع 

مــن  تجــاه  أوغســطن  القديــس  أو  أفاطــون، 

المســيحن،  والبياجيــن  بالمتبرعــن  يعرفــون 

ابــن رشــد في موقفــه مــن الغــزالي، ألــبرت الكبــر 

تجاه ابن رشد، لايبنز مقارنة مع لوك )كأنصار 

روســو،  نحــو  فولتــر  للتســامح(  بهــم  معــرف 

كانط إزاء فيخته، فيخته مع شيلينج، هيجل 

هايدجــر  شــوبينهاور،  ضــد  نيتشــه  وشــيلينج، 

أدورنــو  مــع هيدجــر،  مــع هوســرل وهوســرل 

ليــس  جــرا.  وهلــمّ  هيدجــر،  مقابــل  وكارنــاب 

مــكان لأخــوض  ولا  الوقــت،  مــن  متّســع  لــديّ 

تمــلأ المكتبــات،  أن  يمكــن  التــي  التفاصيــل  فيــه 

الفاســفة  أن  بــدا  مــا  نــادراً  أنــه  أزعــم  لكنّنــي 

كانــوا متســامحن تجــاه وجهــة نظــر الآخريــن، 

ولا ســيما خصومهــم، والأكــر مــن ذلــك أنهــم 

ظهــروا غــر متســامحن أيضًــا حتــى إزاء أولئــك 

الذيــن ادّعــوا أنهــم يســرون عــى خطاهــم، كمــا 

وهيدجــر  كانــط  خطــى  يتبــع  أن  فيختــه  ادعــى 

هوســرل. تجــاه 

 لقد ظل هذا الحال مستمرا في الوقت الحاضر، 

حتــى لــو بــدت مناقشــاتنا أكــر تهذيبًــا وهــدوءًا: 

فهــل الفاســفة التحليليــون متســامحون حقًــا 

تجــاه الفاســفة القاريــن، والعكــس صحيــح؟ 

الليبراليــن؟  مواجهــة  في  الجماعاتيــون  وأيضــا 

إن  الواقــع،  في  والهيدجريــون؟  الهوســرليون 

للغايــة  متســامحن  غــر  الهيدجريــن  بعــض 

هــذه  أن  ونجــد  آخريــن،  هيدجريــن  تجــاه 

فلســفية  مدرســة  كل  في  تحــدث  الانقســامات 

تقريبــا.

أريد أن أضرب مثالا عى ذلك في شخصية هانز 

جــورج غادامــر الــذي ادّعــى أنــه يتبنّــى الفلســفة 

الأكــر تســامحًا، حتــى أنــه زعــم أن التســـامح هــو 

بالفعــل أحــد أكــر  وهــو  التأويــل«،  علــم  »روح 

لكــن  الفلســفة،  تاريــخ  في  تســامحًا  الفاســفة 

هــل كان كذلــك بالفعــل في مناقشــاته الملحميــة 

أو  بتــاي  أو  هابرمــاس  مثــل  لــه  مــع معاصريــن 

دريــدا؟ لســت متأكــداً مــن ذلــك، لأنــه في جميــع 

باقــي  مثــل  الأولى،  غريزتــه  كانــت  مناقشــاته 

البشــر، هــي الدفــاع عــن آرائــه.

 التعصب النسبي للفلاسفة
 عــى افــراض أن مســحي الســريع للغايــة يشــر 

إلى وجود فجوة محتملة بن نظرية وممارسة 

التســامح مــن جانــب الفاســفة، وعليــه يمكــن 

للمــرء أن يستفســر عــن أســباب هــذا التعصــب 

النســبي.

1( يبــدو أن الحقيقــة والمنطــق غــر متســامحن 

الفاســفة  تعامــل  وهكــذا  جوهــري،  بشــكل 

والخطــأ.  والحقيقــة  العقــل  قضايــا  مــع  دائمًــا 

النظــر  مــن وجهــات  العديــد  هنــاك  المؤكــد  مــن 

المختلفة حول العقل والمعرفة، ولكن الحقيقة 

لا تحمــل شــيئًا يقبــل التســامح: فــيء مــا، أو 

عبــارة، هــي أمــا صحيحــة أم لا. يمكننــا تقديــم 

تؤكــد ذلــك: بســيطة  أمثلــة 

بخــاف  هــذا صحيــح، والمطالبــة   »4 = 2 +  2«

أن  للفاســفة  يمكــن  لا  جنونــا.  ســتكون  ذلــك 

»يتســامحوا« مــع هــذا الجنــون )بخــاف اعتبــاره 

مرضــا مــن نــوع مــا(. وربمــا ينطبــق الــيء نفســه 

يفكــر  أن  إمــا  للمنطــق:  عــى المبــادئ الأساســية 

الـمـرء بعقانيــة ومنطقيــة أو لا يفعــل ذلــك.

فهــل  الواقــع.  مســائل  عــى  الحــال   وينطبــق 

يمكــن للمــرء أن يتســامح مــع الــرأي القائــل بــأن 

الشــمس تــدور حــول الأرض؟ بالطبــع لا، حتــى 

لــو كان الــرأي المعاكــس هــو الــذي أثــار التعصــب 

في أوقــات مــا، وكان عنيفًــا إلى حــد مــا.

بشــأن  تســامحًا  نكــون أكــر  أن  إلى  نميــل  نحــن 

وجهات النظر أو »رؤية العالم«. ولكن يبدو أن 

قــدرا ولــو ضئيــا مــن عــدم التســامح أمــر لا مفــر 

منــه: إلى أيّ مــدى يجــب أن نكــون متســامحن 

تجــاه أولئــك الذيــن يســتمتعون بعلــم التنجيــم 

تســامح  مــدى  مــا  بالخيميــاء؟  ويعتقــدون 

الليبراليــن تجــاه الماركســية؟ إذ يعتقــد بعضهــم 

أن الماركســية أقــرب إلى التنجيــم، لأنهــا دون أيّ 

الواقــع يدحضهــا. أســاس واقعــي، أو أن 

تجــاه  الفاســفة  بعــض  تســامح  مــدى  مــا 

الديــن؟ إن بعضهــم، وإن لــم يكــن معظمهــم، 

متدينون، لكن يعتقد الآخرون أن الدين ليس 

ســوى وهــم عــى العلــم واجــب محاربتــه وأن لا 

يتســامح معــه ) وخــر مثــال عــى عــدم التســامح 

مثــل  الآن  أمامــي  التــي  المؤلفــات  الديــن  تجــاه 

ودوكينــز دينيــت  كتــب: 

 Dennett، Breaking the Spell: 

 Religion as a Natural Phenomenon

 )New York: Penguin، 2006(; and

 R. Dawkins، The God Delusion

))London: Bantam، 2006

الألمــاني  للفيلســوف  المشــهور  الموقــف  مثــا  أو 

المعاصر هانز ألبرت في مطالبته الشهرة بإغاق 

جميــع كليــات الديــن أو الاهــوت في الجامعــات 

عــن  الحديــث  يمكــن  مــدى  أيّ  فــإلى  الألمانيــة. 

هنــا؟ التســامح 

2( الطبيعــة الحجاجيــة للفلســفة تجعلهــا غــر 

الفلســفة  إن  الســيئة.  الحجــج  مــع  متســامحة 

بطبيعتها هي حوالي 90 بالمئة حجج و10 بالمئة 

فقط رؤية )النسبة الدقيقة مفتوحة للنقاش(. 

أنواعــا  مفتــوح  بعقــل  يتقبــل  أن  للمــرء  يمكــن 

مختلفــة مــن الحجــج، ولكــن مــن الصعــب جــدًا 

عــى الفيلســوف قبــول حجــة معيبــة أو فاســدة 

الهــراء  أنــه  الفيلســوف  يصيــح  فقــد  منطقيــاً: 

لهــا.  منطقــي  أســاس  لا  حجــة  يواجــه  عندمــا 

يمكن للمرء أن يتظاهر، في الممارسة العملية، 

مــن  ولكــن  الآخريــن،  نظــر  وجهــات  باحــرام 

بهــا  يعــرف  لا  حجــة  قبــول  داخليــا  الصعــب 

الصــدد،  بهــذا  القــول  يمكننــا  صحيحــة.  أنهــا 

إن الفاســفة محرفــون مدربــون عــى توضيــح 

يزدهــر  أن  يمكــن  فكيــف  الحجــج.  في  العيــوب 

البيئــة؟ هــذه  مثــل  التســامح في 

مــن  الرغــم  عــى  والأيديولوجيــا:  الفلســفة   )3

فمــن  والحجــج،  المنطــق  عــى  الفلســفة  إصــرار 

الواضح بما يكفي للقول إنها في الواقع تعتمد 

اعتمــادا كبــرا عــى أيديولوجيــات ليســت دائمــا 

مــا  وهــذا  المنطــق.  يثبتهــا  أو  الحقيقــة  تدعمهــا 

مــن  التســامح  مــن  مزيــد  إلى  يــؤدي  أن  يجــب 

قبــل الفاســفة. لكننــي أزعــم أنــه، عــى العكــس 

أقــل  الفاســفة  يجعــل  هــذا  أن  ذلــك،  مــن 

تسامحًا ودفاعًا عن قناعاتهم الأساسية. يميل 

الفاســفة إلى الدفــاع عــن أيديولوجياتهــم حتــى 

النفــس الأخــر، كأنهــم يقولــون فليــأت الجحيــم 

جميل كاشا
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أو الفيضان. قد يكون لذلك عاقة بحقيقة أنه 

مــن الأصعــب التحقــق مــن صحــة أيديولوجيــة 

المقاصــد  جميــع  إلى  بالنســبة  فلســفية. 

والأغراض، لا يوجد في الأخر سوى القليل من 

النهايات في المناقشات الفلسفية÷، لا يوجد أيّ 

حد أدنى ولا يوجد أيّ صراع تجريبي أو حقائق 

كلمــا  هنــا:  القــول  يمكننــي  وعليــه،  تجريبيــة. 

زاد الانضبــاط والالتــزام الأيديولوجــي كلمــا كان 

التســامح أقــل. قــد يكــون ليــس هــذا هــو الحــال 

هــذا الخطــر موجــود. دائمًــا، لكــن دائمــاً 

مــا أخلــص إليــه باختصــار: أن نظــرة عامــة عــى 

الفلســفة تشــر إلى أن الفاســفة أقــل تســامحًا 

بعــض  إلى  ذلــك  يعــود  الـمـرء.  يتصــور  قــد  ممــا 

بقضايــا  التزامهــم  ناحيــة،  فمــن  أســباب، 

ربمــا  يجعلهــم  مــا  والحجــج  والمنطــق  الحقيقــة 

نظــر  وجهــات  أنــه  يــرون  لمــا  متســامحن  غــر 

فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن  معيبــة؛  أو  ســخيفة 

الغالــب  في  للفلســفة  الأيديولوجيــة  الطبيعــة 

الفاســفة  جعــل  في  دورا  ذاتهــا  حــد  في  تــؤدي 

أو  المختلفــة  النظــر  عــى وجهــات  انفتاحًــا  أقــل 

المعارضــة.

التسامح باعتباره بداية عصرنا وشكواه
 لماذا اكتسب التسامح هذا الرواج والانتشار في 

عصرنا؟ بالتأكيد هذا له عاقة بتاريخ البشر أو 

الواضــح  الســبب الأول  يكمــن  العالمــي.  التاريــخ 

كنتيجــة أو أحــد عواقــب الحــرب العالميــة الثانيــة. 

الحربــن  في  لهــا  معنــى  لا  التــي  المــآسي  فبعــد 

مطلبــا  التســامح  فضيلــة  أصبحــت  العالميتــن، 

الدعــوات: علينــا  انطلقــت  فقــد  الزمــن،  حتّمــه 

عــى  الحــرب  شــن  مــن  بــدلاً  نقبــل خافاتنــا  أن 

بعضنــا. ويمكــن القــول إنــه مــن الصحيــح أيضًــا 

أعمــال  في  للتســامح  ســابق  ترويــج  هنــاك  كان 

والفرنــي  لــوك  جــون  البريطــاني  الفيلســوف 

فولتــر الــذي جــاء ردا عــى حــرب الثاثــن عامًــا 

بــن الطوائــف المســيحية في أوروبــا، حيــث كانــت 

دعــوات  ظهــور  في  أساســا  ســببا  الحــرب  هــذه 

الثــاني  الســبب  يكمــن  التســامح.  وفلســفات 

لانتشــار دعــوات التســامح في زوال الاســتعمار، 

ولاســيما افراضــه الأســاس بأنــه لا يوجــد ســوى 

بــه  تقبــل  أن  يجــب  للحضــارة،  واحــد  طريــق 

أو  »الرديئــة«  المجتمعــات  جميــع  عليــه  وتتفــق 

تعدديــة  عــى  الانفتــاح  هــذا  الأخــرى.  المتخلفــة 

عمليــة  خــال  مــن  إلا  يتعــزز  لــم  الحضــارات 

والدينــي  اللغــوي  بالتنــوع  والاعــراف  العولمــة 

والثقــافي والإثنــي المتزايــد في جميــع المجتمعــات. 

متطابقــة  كمجموعــة  مرابــط  فمجتمــع 

موجــوداً.  يعــد  لــم  المعتقــدات  مــن  متجانســة 

إذا  قصــوى  فضيلــة  التســامح  أصبــح  وهكــذا 

أن  باعتبــار  والعنــف  الصــراع  تجنــب  الـمـرء  أراد 

الحــرب. مــن  أفضــل  التســامح 

أن  إلى  أشــر  أن  إلاّ  يمكننــي  لا  ذلــك  كل  ومــع 

هنــاك جانبــا ســلبيا لهــذا التســـامح: فقــد أصبــح 

التســامح الفضيلة الرئيســة لعصر »نســبي«. إذ 

لم يعد هناك من أحد يهيمن عى الحقيقة ولا 

عى نظام القيم. وقد أدى هذا إلى مأزقنا في »ما 

بعد الحداثة« بعواقبه العدمية، بالإضافة إلى 

الصعوبــات المعروفــة للنســبية، هنــاك التناقــض 

يمكــن حلــه لانقســام المنطقــي  الــذي لا  الــذاتي 

هــذا  كل  ويثــر  والنظريــة،  النــص، ولحجــة  في 

مشــاكل هــي:

قيمــة  فــا  حقيقــة،  هنــاك  تكــن  لــم  إذا   )1(  –

الاعــراف  يجــب  لمــاذا  بهــا،  لالتــزام  حقيقيــة 

منهــا؟ كواحــدة  بالتســامح 

العالمــي«  »التســامح  هــذا  يتجاهــل  ألا   )2(  –

حقيقــة أن بعــض الحقائــق والقيــم أفضــل مــن 

غرهــا وأنــه لا يمكــن للمــرء أن يتســامح مــع كل 

شيء، من الناحية النظرية وكذلك في الممارسة 

لمــا  واضحــة  حــدود  هنــاك  توجــد  ألا  العمليــة؟ 

للمــرء تحملــه؟ يمكــن 

جانــب  إلى  الاحتفــاء،  تــم  فيــه،  شــك  لا  فممــا 

التســامح بـ«الآخــر« باعتبــاره قيمــة في حــد ذاتــه. 

ولكــن يجــب تحديــد هــذا »الآخــر« إذا كان يجــب 

لــه أيّ مضمــون: إن  يكــون  مــن المطلــوب أن  أو 

هــو  الســام  وآخــر  الباطــل،  هــو  الحقيقــة  آخــر 

يــرى الـمـرء  الحــرب، وآخــر الخــر هــو الشــر، ولا 

أو  عليهمــا  قيمــة  إضفــاء  يجــب  لمــاذا  بســهولة 

امتيــاز لهمــا، وعليــه الآخريــة والاختــاف -التــي 

تبشــر بهمــا مــا بعــد الحداثــة- ليســا كافيــن في 

ذاتهمــا. حــد 

فكرة التسامح
نــود جميعًــا أن نشــيد بالتســامح ونعلــن أنفســنا 

أن  حقيقــة  يخفــي  لا  هــذا  لكــن  متســامحن، 

التســامح يمكــن أن يكــون لــه بعــد مهــن. عــادة، 

نحــن »نتســامح« مــع الأمــور التــي لا نتفــق معهــا 

ولا نريد التعامل معها. كان فولتر مدركًا لهذا 

عندمــا قــال »أنــا لا أفهــم هــذه أو تلــك الثقافــة، 

فهي بعيدة جدًا عن ثقافتي، لكنني سأتسامح 

معهــا طالمــا أنهــا لا تســبب أذىً واضحًــا وتزعــج 

ســامي«.

يتســامح  أن  يمكــن  المعنــى،  هــذا  في  أعتقــد، 

الفاســفة التحليليــون مــع الفاســفة القاريــن، 

الجماعاتيــون  ويتســامح  صحيــح،  والعكــس 

مــع  المتحمســون  والملحــدون  الليبراليــن،  مــع 

يقولــه  مــا  أن  أي  ذلــك،  إلى  ومــا  المؤمنــن، 

خصومهــم أو يفعلونــه أو يؤمنــون بــه هــو عــار 

إليهــم، لكنهــم سيتســامحون معهــم  بالنســبة 

ككل. المجتمــع  عــى  هــذا  وينطبــق  ذلــك.  رغــم 

للتســامح،  منــارات  أنهــا  الــدول  بعــض  تدّعــي 

لكنها تقرر حظر البرقع، أو حتى وشاح الرأس، 

الذي قد يكون مقبولا في أحسن الأحوال، لكن 

عــى  هــذا  يــدل  الشــك.  بعــن  إليــه  يُنظــر  يبقــى 

الحــد مــن التســامح أو وضــع حــدود للتســامح 

في الممارسة العملية. إنها في الواقع، وفي أغلب 

الأحيــان، هــي فضيلــة وأقــل مــن كونهــا طريقــة 

للتصالــح مــع الآراء والممارســات التــي يحرمهــا 

لكننــي  مــا تفعلــه أو تقولــه،  أنــا لا أحــب  الـمـرء: 

»سأتســامح معــه«. هــذا هــو الســبب في ضــرورة 

تعزيز فضيلة التسامح من قبل الآخرين مثلها 

مثــل فضيلــة الاحــرام والكــرم. يجــب أن يكــون 

أن  يســتلزم  لأنــه  للتســامح  مكمّــاً  الاحــرام 

مــن  متفــوق  متميــز وربمــا  هــو  مــا  أيضًــا  نحــرم 

وجهــة نظــر أخــرى. الكــرم مطلــوب أيضًــا، حتــى 

لو كان نادرًا ما يذكر أو يتم تناوله في الفلسفة. 

أو كمــا قــال مــوسى بــن ميمــون في كتابــه »دلائــل 

الحائريــن« إن الكــرم نعمــة الخــر لأولئــك الذيــن 

النعمــة في حقيقتهــا  هــذه  وإن  يســتحقونه.  لا 

يمنحهــا  مــن  هــو  اللــه علينــا، واللــه  مــن  فيــض 

عــى الحقيقــة. ويمكننــا تقليــد هــذا الكــرم.

وفي النهاية أشكر القارئ عى تسامحه.

كاتب وأكاديمي عراقي

مقال
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تأملات في منطق الشر
وائل يوسف

قــدم ديفيــد هيــوم موضوعــات تحــت اســم أســئلة أبيقــور القديمــة وطــرح مجموعــة أســئلة منهــا، هــل يريــد »اللــه« أن يمنــع الشــر، لكنــه لا 

يســتطيع؟ لــو صــح ذلــك فلــن يكــون كيّ القــدرة، أم أنــه يســتطيع لكنــه لا يريــد؟ لــو صــح ذلــك فلــن يكــون كيّ الخريــة. أم أنــه قــادر ويريــد 

في آن واحــد؟ فمــن أيــن إذن يجــيء الشــر؟

مقال

مقــال  في  عــودة  ســامح  يتساءل 
الإلــه  كان  »إذا  بعنــوان 

الشــر؟«،  عــي  يقــضي  لا  فلمــاذا  الكــون  يحكــم 

هــذا مــا يجيــب عنــه الباحــث ســامي عامــري في 

كتابــه »مشــكلة الشــر ووجــود اللــه«، إذ يرُجــع 

الأمــر إلى مــا هــو أعمــق مــن الشــر نفســه، فــرى 

في  الغربــي  الفكــر  في  تشــكلت  التــي  الرؤيــة  أن 

أعقــاب الثــورة الفرنســية كان لهــا أبلــغ الأثــر في 

صياغة ذلك الإنكار، وهو ما يؤكّده الفيلسوف 

الكنــدي تشــارلز تيلــور، الــذي يــرى أن إحســاس 

الإنسان بالرتيب الإلهي عى خلفية هذا الفكر 

قــد بُهــت، وأن الإحســاس بقدرتنــا عــى تنســيق 

النظــام الكــوني بأنفســنا قــد بــدأ يــبرز، مــا أفــى 

في النهايــة إلى الرغبــة في عالــم بــا مكابــدة، وإذا 

تحدثنا عن الشر الإنساني لا بد أن نبدأ بالطفل 

لــدى  للشــر  نزعــات  توجــد  هــل  ونتســاءل 

الأطفــال؟ وهــل هــي نتــاج البيئــة أم أنهــا منحوتــة 

في الحبل الجيني للبشر؟

الأطفال بن غريزة الخر والشر

 Paul( أجــري عالــم النفــس المشــهور بــول بلــوم

الهــدف  كان  الأطفــال  عــي  تجــارب   )Bloom

منهــا معرفــة الأســاس الأخاقــي لــدى الأطفــال 

بأســس  الطفــل  يولــد  وهــل  مبكــر،  ســن  في 

أخاقية أم أنها تكتسب من البيئة المحيطة له، 

وكانــت مــن ضمــن التجــارب »تجربــة الأشــكال« 

أشــكال  ثاثــة  هنــاك  أن  في  تتلخــص  وهــي 

هندســية »دائــرة ومثلــث ومربــع« والتجربــة أن 

الدائرة تحاول الصعود عى منحدر ويساعدها 

الجانــب  عــي  في ذلــك المربــع ويعيــق صعودهــا 

مــن  فــأيّ  الاختيــار  دور  ويــأتي  المثلــث،  الآخــر 

الأشــكال ســوف يختــار الطفــل منهــم المثلــث أم 

المربــع وكانــت النتائــج أن الأطفــال في ســن ثاثــة 

الشــكل  المربــع  اختــاروا  منهــم  بالمئــة   80 شــهور 

ســن  في  والأطفــال  بالمســاعدة،  يقــوم  الــذي 

منهــم اختــاروا المربــع  بالمئــة   100 شــهور  الســتة 

أيضــا وهــذا يجعلنــا نصــل إلي نتيجــة مفادهــا أن 

الأطفال يولدون خرين وأن العمليات المعرفية 

والمســاعدة. الخــر  إلي  تدعــو  أدمغتهــم  في 

الطفــل  عدالــة  مــدى  لبيــان  أخــري  تجربــة  وفي 

وجــد الباحثــون أن معظــم الأطفــال في ســن 10 

شهور عند توزيع خمس قطع من الشوكولاتة 

ويعطــي  قطعتــن  يأخــذ  الطفــل  فــإن  عليهــم 

قرينه اثنن ويســتغني عن القطعة الخامســة، 

ونســتنتج مــن ذلــك عدالــة الأطفــال.

هــذه  في  للأطفــال  تبــن  أخــري  تجربــة  وفي 

صعــود  في  تســاعد  دميــة  هنــاك  أن  التجربــة 

تســاعد  لا  ودميــة  المثــال  ســبيل  عــي  الدائــرة 

مــن خــال خلــق مواقــف لذلــك وكان الأطفــال 

دائمــا يختــارون الدميــة التــي تســاعد ولكــن عنــد 

وضــع شــوكولاتة »مفضلــة« مــع الدميــة التــي لا 

تســاعد وشــوكولاتة »غر مفضلة لدى الطفل« 

مــع الدميــة التــي تســاعد كان الأطفــال يختــارون 

للشــوكولاتة  تحيــزا  تســاعد  لا  التــي  الدميــة 

المفضلــة ووصــل الأمــر إلي تعــدي الأطفــال عــى 

الدميــة التــي تســاعد لكــن معهــا شــوكولاتة غــر 

مفضلــه لديهــم عــن طريــق إلقائهــا عــى الأرض، 

ويتبن من هذا أن احتمالية تغر الاتجاه واردة 

إذا كانــت هنــاك منفعــة فمــن الممكــن أن نرتكــب 

نتيجــة المنفعــة. بعــض الأخطــاء 

معضلة القطار

بســرعة  مندفعــة  قطــار  عربــة  أمامــك  كان  إذا 

طريقهــا  في  ويوجــد  حديــد،  ســكة  عــى 

الســكة ولا  عــى  محتجزيــن  أشــخاص  خمســة 

أنــه  الطالــع  حســن  ومــن  الفــرار،  يســتطيعون 

يقــوم بتحويــل خــط  بإمكانــك الضغــط عــى زر 

ســر العربــة عنــد تفريعــة للســكة يبعدهــا عــن 

الاصطــدام بأولئــك الأشــخاص الخمســة، ولكــن 

في  محتجــز  آخــر  شــخص  فهنــاك  ثمــن  لذلــك 

تقــى  وســوف  التفريعــة،  مــن  الثــاني  الجانــب 

الــزر؟ تضغــط  فهــل  منهــم.  بــدلا  عليــه  العربــة 

المشــكلة  تعديــل  تومســون  الفيلســوف  اقــرح 

الســابقة عــى غــرار مــا ســبق، تندفــع عربــة قطــار 

خمســة  نحــو  بســرعة  عليهــا  الســيطرة  فُقــدت 

شــخص  خلــف  الآن  تقــف  ولكنــك  أشــخاص، 

غريــب ضخــم الجثــة عــى جســر للمشــاة فــوق 

الســكة، والطريقــة الوحيــدة لإنقــاذ الأشــخاص 

مــن  الشــخص  ذلــك  ترمــى  أن  هــي  الخمســة 

أعــى الجســر، طبعــا ســوف يكــون مصــره المــوت 

الأكيــد، غــر أن ضخامــة جســمه ســوف توقــف 

تقــوم  هــل  الخمســة،  حيــاة  منقــذة  العربــة 

بدفعــه؟

هنا نحن أمام معضلة حقيقية فمع أن النتيجة 

الذيــن ســوف يفقــدون  واحــدة مــن حيــث عــدد 

حياتهــم، متماثلــة في الحالتــن )واحــد بــدلا مــن 

خمسة(، إلا أن الدخول في هذه اللعبة يجعلنا 

أكر حذرا وتوترا إلى حد ما، فلمَ ذلك؟ الحالة 

نســميه  مــا  عــى  تنطــوي  أن  مــن الممكــن  الأولى 

معضلــة أخاقيــة غــر شــخصية وهــى التعاطــف 

البارد أي استدلال منطقي وتفكر عقاني، أما 

الحالــة الثانيــة فهــي معضلــة أخاقيــة شــخصية 

غــرار معظــم  وعــى  حــار،  تعاطــف  دائــرة  وهــى 

-هــم  نفســيا  المعتلــون  يحــل  العاديــن  النــاس 

مزمــن  عقــي  اضطــراب  مــن  يعانــوا  أشــخاص 

الحالــة  معظــم  عنيــف-  اجتماعــي  وســلوك 

الأولى سريعا، وخافا للناس العادين، حيث 

الحالــة  يحلــون  فإنهــم  والإثــارة  التعقيــد  يــزداد 

الثانيــة ســريعا أيضــا. فالمعتلــون نفســيا، ودون 

أن يــرف لهــم جفــن، ســوف يكونــون في منتهــى 

مــن  الضخــم  بالرجــل  يقذفــون  وهــم  الســعادة 

أعــى الجســر )نقــا عــن العلــوم(، مــع تظاهرهــم 

بــالأسى والألــم حيــال ذلــك وهنــا تظهــر ســمات 

هــذا  يفــرض  لكــن  الســيكوباتية،  الشــخصية 

الحالــة  هــذه  هــل  مفــاده  ســؤال  علينــا  الموقــف 

تنطــوي عــي المعتلــن نفســياً فقــط أم أن هنــاك 

أنُاساً أسوياء غر معتلن نفسياً يقوموا بهذا؟

زيمبــاردو  فيليــب  دكتــور  قــام   1973 عــام  في 

ســتانفورد(  جامعــة  في  محاضــر  أســتاذ  )وهــو 

بتجربــة ســميت بتجربــة ســجن ســتانفورد. كان 

زيمباردو مهتما بمعرفة ما إذا كانت الوحشية 

التــي يتعامــل بهــا الحــراس مــع الســجناء داخــل 

الســجون ناتجــة عــن اضطرابــات نفســية أم أن 

الشــر متجــذّر في الإنســان وممارســته تحقــق لــه 

دراســة  زيمبــاردو  قــرر  نفســية.  ونشــوة  متعــة 

الأدوار التــي يلعبهــا النــاس في حــالات الســجن، 

ولتجهيــز مــكان مناســب للتجربــة قــام بتحويــل 

بجامعــة  النفــس  علــم  مبنــى  القبــو الموجــود في 

إعانــا  ووضــع  صــوري،  ســجن  إلى  ســتانفورد 

الآثــار  دراســة  في  للمشــاركة  لمتطوعــن  طلبــا 

 70 مــن  أكــر  تقــدم  الســجن،  لحيــاة  النفســية 

شخصا لاشراك في التجربة وقاموا بمقابات 

لاســتبعاد  شــخصية  واختبــارات  تشــخيصية 

هبة عيزوق
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المرشحن الذين يعانون من مشاكل نفسية أو 

إعاقــات طبيــة أو تاريــخ مــن الجريمــة أو تعاطــي 

طالبــا   25 اختيــار  تــم  النهايــة  في  المخــدرات، 

جامعيــا لاشــراك في التجربــة نظــر 15 دولارا 

التجربــة. للمشــاركة في  الواحــد  اليــوم  في 

تــم توزيــع الأدوار عــى الطلبــة بشــكل عشــوائي، 

بــن ســجناء وحــراس، و بــدأت التجربــة بعشــرة 

تقســيم  تــم  حارســا،  عشــر  وأحــد  ســجناء 

الحــراس إلى مجموعــات، كل مجموعــة تتكــون 

ثمــاني  كل  العمــل  يتناوبــون  و  حــراس   3 مــن 

غــرف  في  الســجناء  وضــع  تــم  كمــا  ســاعات، 

وتــم  غرفــة،  في  ثاثــة  كل  مقســمن  الحجــز 

تخصيــص غــرف كســجن انفــرادي في حــال أســاء 

التصــرف. الســجناء  أحــد 

الســجن  بيئــة  يحــاكي  أن  زيمبــاردو  حــاول 

مــع  التعامــل  تــم  المســتطاع.  قــدر  الطبيعيــة 

تــم  فقــد  حقيقيــن،  كمجرمــن  الســجناء 

ودون  منازلهــم  في  عليهــم  والقبــض  ضبطهــم 

الشــرطة  قســم  إلى  وأخذهــم  إنــذار،  ســابق 

وأخذهــم  بصماتهــم  وأخــذ  وتصويرهــم 

و  أبــواب  مــع  الســجن،  إلى  الأعــن  معصوبــي 

وجــدران  حديديــة،  قضبــان  تحميهــا  شــبابيك 

صغــرة. وزنازيــن  صمــاء 

تطريــز  تــم  ســرة  عــن  عبــارة  الثيــاب  كانــت 

للــرأس  صغــر  غطــاء  مــع   عليهــا،  أرقامهــم 

)كاب(، أمــا الحــراس، فكانــوا يلبســون جميعــا 

زيــا موحــدا مــن اللــون الــكاكي، يحملــون صافــرة 

حول عنقهم، وعصا غليظة تم استعارتها من 

شمســية  نظــارات  يلبســون  وكانــوا  الشــرطة، 

وبــن  بينهــم  البصــري  التواصــل  لمنــع  خاصــة 

للحــراس  تعليمــات  صــدرت  وقــد  الســجناء، 

بفعــل مــا يرونــه ضروريــا للحفــاظ عــى القانــون 

احــرام  مراعــاة  مــع  الســجن،  داخــل  والنظــام 

أو  تجــاوزات  بــأيّ  الســماح  وعــدم  الســجناء، 

جســدي. عنــف 

بــدء  مــن  ســاعات  غضــون  في  النتائــج  وجــاءت 

بمضايقــة  الحــراس  بعــض  بــدأ  التجربــة، 

السجناء، ففي تمام الساعة 2:30 صباحا قاموا 

بإيقــاظ الســجناء مــن النــوم بإطــاق الصافــرات 

مــرة واحــدة تتبعهــا عــدة مــرات، تــم اســتخدام 

عــدد الصافــرات كنــداء لأرقــام المســاجن، وقــد 

لممارســة  للحــراس  تنظيميــة   وســيلة  اعتــبرت 

الســجناء  الســجناء. تعرض  عــى  الســيطرة 

للإهانــة باســتخدام الشــتائم والأوامــر المكروهــة، 

ومنحهــم مهــام مملــة لا طائــل منهــا، وقــد تمــت 

عــام.  بشــكل  إنســاني  غــر  بشــكل  معاملتهــم 

بــدني  كعقــاب  الضغــط  تمريــن  اســتخدام  وتــم 

فــوق  بالمــي  الحــراس  أحــد  وقــام  للســجناء، 

ظهر السجناء أثناء قيامهم بالتمرين، وفي مرة 

أخرى أمر بعض المساجن بالجلوس عى ظهر 

للعقــاب. تغليظــا  التمريــن  أثنــاء  زمائهــم 

ولكــن  أحــداث،  دون  هادئــا  الأول  اليــوم  مــرّ 

في  اندلــع  الــذي  بالتمــرد  الحــراس  فوجــئ 

الســجناء  خلــع  حيــث  الثــاني،  اليــوم  صبــاح 

بنــزع  وقامــوا  رؤوســهم  يغطّــي  الــذي  الــكاب 

الزنازيــن  داخــل  أنفســهم  وحصنــوا  أرقامهــم، 

الحــراس  قــام  الأبــواب،  خلــف  الأســرة  بوضــع 

ثــاني  تطلــق  التــي  الحريــق  طفايــات  باســتخدام 

أكســيد الكربــون والــذي يثلــج الجلــد، وأجــبروا 

الســجناء عــى الابتعــاد عــن الأبــواب، بعــد ذلــك 

الســجناء  وجــردوا  الزنازيــن،  الحــراس  اقتحــم 

مــن مابســهم وأخرجــوا الأســرّة. تــم وضــع قــادة 

التمــرد في الســجون الانفراديــة، وبــدأ الحــراس 

كان  الآخريــن.  الســجناء  وترهيــب  مضايقــة  في 

لمــدة  التجربــة  تســتمر  أن  خطــط  قــد  زيمبــاردو 

أسبوعن، ولكن في اليوم السادس تم إنهاؤها 

الســجناء  لهــا  تعــرض  التــي  بســبب الانتهــاكات 

الحــراس. قبــل  مــن 

والماحــظ في هــذه التجربــة أن كا مــن الحــراس 

والسجناء أنُاس عاديون غر مضطربن نفسياً 

وعــي  قبــل  مــن  اضطهــاد  إلى  يتعرضــوا  ولــم 

الرغــم مــن هــذا كان الشــر واضحــاً في ســلوكيات 

إبداعــات  وظهــرت  المســاجن  تجــاه  الحــراس 

وهــذا  المســاجن  تعذيــب  أســاليب  في  الحــراس 

للشــر. نزعــات الإنســان  عــى  يــدل 

الإنسان إشكالية غر قابلة للمعرفة والتفسر

عنــد  والإلــه  الإنســان  صــورة  عــن  مقــال  في 

دوستويفسكي يخبرنا دوستوفيسكي عبر رواية 

العوالــم  تصــف  والتــي  القبــو«،  مــن  »مذكــرات 

قــدم  الداخليــة لإنســان لا يجــد لنفســه موطــئ 

في كنــف المجتمــع الحديــث، مــا يدفعــه إلى صــب 

جام غضبه وحقده -انطاقاً من مسكنه المعتم 

الواقــع في قبــو أرضي- عــى الطبيعــة والبشــرية 

دوستويفســكي  يســائل  الحديثــة،  والمدنيــة 

الفلســفات الوضعيــة والبراغماتيــة الماديــة التــي 

اختزلت الوجود الإنساني ببعده المادي النفعي 

وحســب!

»هــل يمكــن لــيء أن يكــون معاصــرا أكــر مــن 

هــذا النقــد للعقانيــة؟ في وســع الـمـرء تخيــل مــا 

كان ســيقوله دوستويفســكي عــن علــم النفــس 

نــوع«  أيّ  مــن  والاســتبيانات  الاجتمــاع،  وعلــم 

دنبــي  دافيــد  الأمــركي  الناقــد  تســاءل  هكــذا 

مكمــن  هــذه.  القبــو  رجــل  رؤيــة  عــى  تعقيبــاً 

»العلميــة«  الأســاليب  هــذه  مثــل  في  الخطــأ 

أنهــا تقــوم بالتعامــل مــع الإنســان كغــرض مــا، 

كــيء مــادي خاضــع لقوانــن ســببية ضروريــة 

التنبــؤ  بالإمــكان  ثــم  ومــن  للمعرفــة؛  قابلــة 

بســلوكه، ولكــن وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد 

أخذ رجل القبو يخبرنا أن الإنسان إشكالية غر 

والتفســر. للمعرفــة  قابلــة 

يقــول  -كمــا  البشــري  بالســلوك  المتنبئــون 

»أننــا  عــام  بشــكل  يفرضــون  القبــو-  في  الرجــل 

نتصــرف وفقــاً لمــا تمليــه مصالحنــا العليــا« ولكــن 

يجيــب  حقــا؟  الأمــر  هــذا  الإنســان  يفعــل  هــل 

دوستويفسكي من خال شخوص رواياته ب«ـلا« 

كبــرة، إن كا مــن الأمــر ميشــكن المندفــع نحــو 

عاقــة  كل  مــن  والمتــبرم  والجمــال،  الخــر  قيــم 

الجامعــي  والطالــب  الأبلــه،  روايــة  في  نفعيــة 

جريمــة  يرتكــب  والــذي  راســكولينكوف  الهــادئ 

قتل لدوافع نفسية مبهمة ومركبة، ولا تحوي 

يبــدد  الــذي  والمقامــر  تذكــر،  ماديــة  دوافــع  أيّ 

أخــراً  القمــار، وليــس  طــاولات  ثروتــه في  كامــل 

يهــن نفســه  يفتــأ  الــذي لا  القبــو  صاحبنــا رجــل 

كل  والبشــرية،  نفســه  عــى  وينقــم  والآخريــن، 

هؤلاء هم شهود دوستويفسكي بأن الإنسان في 

ســلوكياته وأفعالــه أبعــد مــا يكــون عــن المحــددات 

والعقانيــة. النفعيــة  والمؤثــرات 

أنــه  توهــم  أن  -بعــد  راســكولينكوف  ظــن  لقــد 

إلى  الباليــة«  »المســيحية  الأخــاق  مــن  تحــرر  قــد 

عجــوز  امــرأة  قتــل  في  بحريتــه  فيــه  يشــعر  حــد 

الذيــن  »الاســتثنائين«  أولئــك  أنــه أحــد  مرابيــة- 

بمــا  والتضحيــة  »الحــدود«  تجــاوز  بإمكانهــم 

يرونــه ضروريــاً في ســبيل تحقيــق نفــع البشــرية، 

فوفقــا لراســكولينكوف فــإن جميــع الشــخصيات 

مــن  البشــرية  تاريــخ  في  والمشــرعة  الاســتثنائية 

حققــوا  إنمــا  »نابليــون«،  وحتــى  »صولــون« 

الحاجــز«  »تخطــوا  عندمــا  فقــط  أفكارهــم 

عــرة  وقفــت  التــي  الأرواح  إزهــاق  واســتطاعوا 

في طريقهــم دون أن يســتدعي هــذا منهــم حتــى 

واحــدة! رمــش  رفــة  مجــرد 

هذا يذكرني بمقال بعنوان إعادة النظر في فكرة 

تفاهة الشر حيث يعرض لنا أشيل وانبرغ قصة 

خــال  مــن  آيخمــان«  »أدولــف  الألمــاني  الجنــدي 

آيخمــان  أولــف  كان  حيــث  أرنــدت  حنــا  كتــاب 

وإبعــاد  لنفــي  التجهيــزي  الجانــب  عــن  مســؤولاً 

اليهــود خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي عــام 

للمحاكمــة  وعُــرض  عليــه  القبــض  ألقــي   1960

المحاكمــة  أرنــدت  حنــا  وحضــرت   1962 عــام  في 

بوصفهــا مراســلة مجلــة نيويــورك تايــم، وخــال 

بأنــه  التأكيــد  عــن  آيخمــان  يكــف  لــم  المحاكمــة، 

الرجــل  هــذا  شــهادة  إن  الأوامــر«.  »ينفــذ  كان 

التــي تبــدو ظاهرهــا عاديــة جــداً، ولا تتســر وراء 

الكراهيــة أو الأيديولوجيــة تخفــي ســلوكاً عنيفــاً 

تجــاه الأفــراد حيــث كان يقــوم أدولــف بتعذيــب 

غر مبرر للأسري دون أوامر صريحة أو مباشرة 

له تجعلنا نسأل لماذا يفعل هذا؟ وعي الجانب 

الآخر إذا كان الهدف هو تنفيذ الأوامر فإن عالم 

النفــس الأمــركي ســتاني ميلقــرن أجــرى تجربــة 

لبيان أن ما بينته حنا أرندت من خال محاكمة 

آيخمــان تكفــي طاعــة الســلطة لتحويــل شــخص 

وظــف  الأســاس  هــذا  وعــى  جــاد.  إلى  عــادي 

سيشــاركون  بأنهــم  اقتنعــوا  أشــخاصاً  ميلقــرن 

يســتعملوا  أن  منهــم  طلــب  علميــة.  تجربــة  في 

صدمات كهربائية عى أفراد مقيدين إلى مقاعد 

إذا لم يجيبوا إجابة صحيحة عن الأسئلة. ومنذ 

ينفــذون  المتطوعــن  أن  مــن  تعجــب  البدايــة، 

مهامهــم، ولا يــرددون في زيــادة قــوة الصدمــات 

تؤكــد  التجربــة  أن  يعنــي  وهــذا  الكهربائيــة، 

أن  دون  مــن  عنيفــة  أفعــال  اقــراف  يمكــن  أنــه 

يكــون ذلــك ناتجــاً عــن الكراهيــة. يكفــي أن يكــون 

الشــخص تحــت أوامــر، إذن، إن كل واحــد منــا 

هــذه  لكــن الماحــظ في  أن يصبــح جــادا؟ً  يمكــن 

ليســت  تصــدر  كانــت  التــي  الأوامــر  أن  التجربــة 

ملزمــة للمتطوعــن وكان بإمكانهــم رفــض هــذه 

الأوامــر دون التعــرض لأذى شــخصي، ومــع هــذا 

كان أغلــب المتطوعــن يمتثلــون إلى الأوامــر بــإرادة 

وقناعــة شــخصية. حــرة 

المؤرخــن  أعمــال  مــن  النظــر  إعــادة   جــاءت 

وتزايــدت الدراســات حــول آيخمــان في الســنوات 

ديفيــد  البريطــاني  المــؤرخ  أقــدم  فقــد  الأخــرة، 

ســيزرني عــى إعــادة كتابــة ســرة آيخمــان بدقــة. 

وعى العكس فإن الصورة التي أراد أن يعطيها 

مــن  كان  آيخمــان  أن  المحاكمــة،  أثنــاء  لنفســه 

واعيــاً  وكان  للســامية،  المرموقــن  المناهضــن 

بمبــادرات  تقــدم  وقــد  بــه،  يقــوم  بمــا  تمامــاً 

تتجــاوز مجــرد تطبيــق أو تنفيــذ الأوامــر. لــم تكــن 

أو  دفاعيــة  حيلــة  إلا  المجهــول  الموظــف  صــورة 

طريقــة دفاعيــة، وأن حنــا أرنــدت قــد وقعــت في 

القبــول  في  تســرعت  الخديعــة ولعلهــا  أو  الفــخ 

بالنتائــج، لأنهــا تســمح لهــا بصياغــة أطروحتهــا 

القوية وحجتها المفحمة القائلة »تعيش النظم 

العاديــن«. الأفــراد  ســلبية  مــن  المتوحشــة 

الشــر  وتجــاوزات  البشــرية  النفــس  إشــكالية  إن 

أخطرهــم  نفســياً  معتلــن  أنُــاس  بــن  مــا  تقــع 

نحــو  نزعــات  لديهــم  أنُــاس  وهــم  الســيكوباتين 

الشــر وإذا تعمقنــا في الشــخصيات الســيكوباتية 

وهــو  الأخاقــي  الســيكوباتى  أخطرهــم  أن  نجــد 

لخــداع  ســاحاً  الأخــاق  مــن  يتخــذ  شــخص 

يبطــن،  مــا  خــاف  لهــم  يُظهــر  حيــث  البشــر، 

ولذلك فهو أكر خطورة عى المجتمع وعادة ما 

يصل إلى مناصب قيادية، لقدرته عى الخداع، 

حيــث يظهــر بصــورة المــاك الطاهــر الطيــب الــذي 

ويعمــل  الصــاة،  ويقيــم  الأطفــال،  عــى  يحنــو 

الخــر مــع حــب الســلطة والقيــادة، ولا مانــع مــن 

ومــازال  مبادئــه،  أو  أصدقائــه،  بــكل  التضحيــة 

البشــرية  النفــس  هــل  نفســه  يفــرض  الســؤال 

جــزء منهــا؟ تميــل إلى الشــر وأنــه 

دوستويفســكي  لتجســيد  طــه  رفيــدة  تعــرض 

كمــا  مواتهــا  مــن  الإنســانية  النفــس  لبعــث 

بــل  بالفضيلــة؛  ليــس  »ألبريــس« ولكــن  يقــول 

الكامــن  والألــم  النقــص  واكتشــاف  بالخطيئــة، 

يبــدو مثاليًــا وكامــاً،  مــا  إنــه يعــادي كل  فيهــا، 

حتــى  الخفيــة  الدوافــع  شــخصياته  في  ويعــرّي 

للحظــات التعاطــف الإنســاني مــع الضعفاء. قــد 

تبــدو لحظــات كهــذه خــرًا مطلقًــا؛ لكنــه يكشــف 

الفضــول  مثــل  التعقيــد،  مــن  طبقــات  تحتهــا 

للتعامــل مــع أشــكال الحيــاة الأخــرى، أو المتعــة 

معذبــن،  بشــر  معانــاة  مشــاهدة  في  الســادية 

بالتعــالي  أو  بالقــوة  الإحســاس  في  الرغبــة  أو 

الحراس والسجناء أُناس 
عاديون غير مضطربين نفسياً 
ولم يتعرضوا إلى اضطهاد 
من قبل وعلي الرغم من 
هذا كان الشر واضحاً في 
سلوكيات الحراس تجاه 

المساجين وظهرت إبداعات 
الحراس في أساليب تعذيب 

المساجين

ظن راسكولينكوف -بعد 
أن توهم أنه قد تحرر 

من الأخلاق »المسيحية 
البالية« إلى حد يشعر 

فيه بحريته في قتل امرأة 
عجوز مرابية- أنه أحد أولئك 

»الاستثنائيين« الذين 
بإمكانهم تجاوز »الحدود«

مقال
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الأخاقــي.

اكتشــاف  أعمالــه  في  دوستويفســكي  حــاول 

والتاعــب  الخطيئــة  تبريــر  عــى  البشــر  قــدرة 

والخديعــة؛ ســواء خــداع النفــس أو الآخريــن، 

في شــتى أشــكال العاقــات البشــرية. في »الــزوج 

الـمـرأة  لقــدرة  دوستويفســكي  يتطــرق  الأبــدي« 

عى التاعب بزوجها. في »حلم رجل مضحك« 

بــأن  نفســه  يقنــع  أغــوار رجــل  يســبر  أن  يحــاول 

الحياة لا معنى لها، وأن العالم مجرد من كل 

غايــة نبيلــة؛ لــرى كيــف تؤثــر هــذه الفكــرة عــى 

الكامنــة فيــه. الشــر  نزعــات 

نحــو  دائمًــا  يتقــدم  دوستويفســكي  إنســان  إن 

عاجــز وعنيــف؛  إنــه مشــتت،  تناقضــات أكــر، 

تمتــزج هشاشــته بالعنــف والانفعــال، وطهارتــه 

والخــوف،  بالنــدم  وجموحــه  بالوقاحــة، 

يقابــل  بالدمــاء،  القاتــل الملطــخ  راســكولينكوف 

بوليشــكا الفتــاة الصغــرة التــي تشــكره بمحبــة، 

فيطلــب منهــا مرتبــكًا أن تصــي مــن أجلــه؛ ثــم 

بعــد ثانيــة ينفجــر ضاحــكًا، ويصيــح بحمــاس: 

كفى؛ فالحياة هناك تنتظر خلف هذا السراب 

دوستويفســكي  روايــات  تبحــث  هكــذا  والفــزع؛ 

الحقيقيــة؛  الحيــاة  وراء  مــا  في  الأولى  للمــرة 

مثاليــات  إلى  تتجــه  أنهــا  هــذا  يعنــي  أن  دون 

لشــرور  ونعــود  والفضيلــة.  والتســامي  الحــب 

النفس حيث نقل طبيب نفي إحساس قاتل 

محرفــاً للبشــر حيــث أبــدى هــذا القاتــل أن أول 

تجربــة لــه للقتــل شــعر بعدهــا أنــه ارتكــب إثمــاً 

ومــع  الشــديد،  بالنــدم  شــعور  وانتابــه  شــديداً 

مــرور الزمــن وتكــرار القتــل تبــدل هــذا الإحســاس 

تدريجيــاً حتــى شــعر هــذا الشــخص بأنــه يمتلــك 

قــدرة تفــوق قــدرة البشــر العاديــن وأنــه أفضــل 

وأقــوى منهــم بكثــر وتحــول الشــعور إلى شــعور 

بالتلــذذ والقــوة المفرطــة دون إشــباع، كمــا أثبــت 

كــرة  أن  المــخ  كيميــاء  عــى  فســيولوجى  بحــث 

تغيــر  عــى  تعمــل  والقتــل  العنــف  ممارســة 

لــدى  ملحــوظ  بشــكل  الداخليــة  المــخ  كيميــاء 

تدريجيــاً  ســلوكهم  فيتبــدل  العاديــن  الأنــاس 

قــدرة  تفــوق  قــدرة  يملكــون  أنهــم  ويشــعرون 

البشــر.

يحــاول  نجــده  دوستويفســكي  إلى  وبالرجــوع 

تحميــل الإنســان بــكل مــا ليــس تعبــرًا اعتياديًــا 

بهــذا  والجريمــة؛  والقتــل  العنــف  مثــل  عنــه؛ 

أقــى  اكتشــاف  ويحــاول  شــخصياته،  يصقــل 

احتمــالات الشــر الكامــن فيهــا. »إن شــخصياته 

يشــرح  كمــا  فــزع«  أو  بعجــز  دائمًــا  ممسوســة 

غــر  مــن  الحديثــة«  الأدبيــة  »الاتجاهــات  كتــاب 

معاناتهــا، ولا  لحياتهــا، ولا  لمعنــى  تهتــدي  أن 

»الإخــوة  مثــل  ورواياتــه  غــر المكتمــل.  وجودهــا 

تحــاول  والعقــاب«،  و«الجريمــة  كارامــازوف« 

تعرية المأساة خلف اختيارات الإنسان وحركاته 

وأقوالــه، تلــك التــي لا يــدرك لهــا تفســرًا؛ لكنــه 

لا يجد نفسه إلا مدفوعًا دفعًا نحوها؛ يرتكب 

»راســكولينكوف« جريمــة حمقــاء لا طائــل مــن 

قلقــه  في  كارامــازوف«  »إيفــان  ويغــرق  ورائهــا، 

الحــوارات  تفلــح  أن  دون  وهذيانــه ومخاوفــه؛ 

الطويلــة في شــرح ألمــه.

إن هــذا مــا ســينتهي إليــه الوجــود الإنســاني متــى 

يعلــن »مــوت الإلــه« -كمــا  أن  قــرر الإنســان  مــا 

مكانــه، في وســع  هــو  يحــل  نيتشــه- وأن  فعــل 

المرء أن يتخيل أي طغيان سيصل إليه الإنسان 

في  النهايــة-  -وحتــى  قدمــا  المــضي  قــرر  حــال  في 

الركــون إلى »إنســانيته« وجعلهــا معيــاراً وحكمــاً 

نهائيــاً لتدبــر شــؤونه في هــذا الوجــود!

الغربــي،  للفكــر  التنويــري  عصــر  خلفيــة  وعــى 

نُحِــت وجــه الحيــاة في الغــرب بعدميــة نيتشــه، 

ولا معنــى ســارتر، وجبريــة كامــو، وآلَ الأمــر في 

النهايــة إلى تــآكل الغايــة مــن الوجــود، فدفعــت 

تلــك الماديــة الحيــاة في الاتجــاه نفســه، ليغيــب 

عن التصورات أيّ معنى )ديني/غيبي( من وراء 

دنيانــا، ومــن ثــم »أضحــى الشــر والألــم والمعانــاة 

مظهــرًا مــن مظاهــر عبثيــة الوجــود«. الأمــر الــذي 

التحديــث  بســبب  تجاهــه  الحساســية  اشــتدت 

البنــى  وتفــكك  الفردانيــة  وتولُّــد  المســتمر، 

المجتمعيــة، ففقــد الشــر قيمتــه »كمــبرر لإظهــار 

تاحــم الجماعــة وبــروز معــاني الأخــوة والتكافــل 

والرحمــة«، واســتُبدِل النظــام الإلهــي بمركزيــة 

لا  جديــد  عالــم  صياغــة  إلى  الســاعي  الإنســان 

يحتــوي عــى الألــم.

باحث وأكاديمي مصري

مقال

ق
زو

عي
ة 

هب



37 العدد 55 - أغسطس/ آب 362019 aljadeedmagazine.com

أدب الخلاص الجمعي
السيد نجم

الصــراع ســمة إنســانية، ولهــا تجليــات شــتى، عــى مــدار التاريــخ، والتاريــخ الحربــي للإنســان هــو الأقــدر عــى كشــف الحقائــق وفضــح 

النقائــض، وبــه تنجــي ملامــح وأهــداف الأمــم وصــراع الشــعوب، والســعي لحيــاة أفضــل. ولكــن ألا يبــدو غريبــاً تغافــل جــل مــدوني التاريــخ 

القديــم عــن رصــد رؤى الشــعوب وأمانيهــا واكتفائهــم بتمجيــد الملــوك والقياصــرة والأباطــرة!

مقال

يــكاد يناهــز عمــر الإنســان  الحــرب  عمــر  إن 
عــى الأرض، منــذ قابيــل وهابيــل وحتــى 

مــن  اســتتبعها  ومــا  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 

الكــرة  ســطح  تغطّــي  تــكاد  إقليميــة  حــروب 

ضــد  الحــرب  الآن  نضيــف  وربمــا  الأرضيــة. 

أو  الحــروب  أســباب  زوال  يبــدو  ولا  الإرهــاب، 

الصراع بكل أشكاله في المستقبل.

إن الفنون التي ابتدعها الإنسان من جانبه، ما 

كانــت لــولا الحاجــة اليوميــة لبــث روح المقاومــة 

مــع  صراعــه  في  الجمعــي  الخــاص  أجــل  مــن 

النــار،  كانــت  مــا  تهــدده.  التــي  الأخــرى  القــوى 

الفيضانــات،  الحيوانــات المفرســة،  الأعاصــر، 

بالعبــادات  الجمعــي  للخــاص  دافعــا  إلا 

فعرفــت  القديمــة،  العقائديــة  والطقــوس 

التمائــم والقرابــن.. وعــرف الفــن بــكل أشــكاله.

الإنســان  حــرص  البعيــدة  الأيــام  تلــك  منــذ 

جــدران  عــى  وأفــكاره  انفعالاتــه  تســجيل  عــى 

أصــدق  للشــعوب  الشــفهي  الكهــوف، والــراث 

التاريــخ  في  الهامــة  الوقفــات  تلــك  ســجل  مــن 

الفطريــة أو  الحاجــة  للشــعوب. ولــولا  الحربــي 

غر المباشرة التي يستشعرها الإنسان في حياته 

الأيــام. مــدار  عــى  بقيــت  مــا 

وكان القلــم والإبــداع أصــدق وأكــر تعبــرا عــن 

رؤى الشــعوب وأحامهــا قبــل وأثنــاء الحــروب 

وبعدها.. بالتالي لنا أن ندّعي أن التاريخ )تاريخ 

الشــعوب( لــم يســجل، لــولا كــم غــر قليــل مــن 

الإبداعات الشعرية والنرية، عى مدار التاريخ 

الخــاص  فكــرة  لبقيــت  للإنســان،  الحربــي 

الشــعوب  ذهنيــة  في  ووحيــدة  رائجــة  الفــردي 

والقــادة معــا! فبعــد أن حــرص الحــكام قديمــا 

عــى تاريخهــم الشــخصي وحفــروا عــى جــدران 

المعابد، ونقشوا أسماءهم عى كل ما أمكنهم 

وغرهــا،  فخــار وجلــود  مــن  عليــه  يســجلوا  أن 

تزكيــة لقدرتهــم عــى النصــر المبــن. بينمــا رصــد 

عــن  المعــبّر  الإبــداع  مــن  نمطــا  الحربــي  التاريــخ 

ومناصــرة  النــاس،  مــن  العامــة  طموحــات 

الجنــدي المحــارب، ثــم بالاحتفــال الصــادق عــى 

الهزيمــة  حــالات  في  وحتــى  والنصــر،  الانجــاز 

مــن  للجميــع  ملهمــة  والأقــام  القرائــح  تبقــى 

الخــاص. أجــل 

مــا  مازجــت  التــي  الحكايــات  تلــك  كانــت  قديمــا 

الأحمــر  الهنــدي  ســطوة  تحــت  الطبيعــة  بــن 

وســلطانه. كمــا كانــت الطقــوس الحربيــة مثــرة 

بقيــت  أن  الطريــف  الطرافــة.  حــدّ  إلى  وشــائقة 

طقــوس الحــرب وإلى اليــوم ببعــض البلــدان أو 

»اليابــان«،  ومنهــا  خاصــة،  دلالــة  ذات  الأمــم 

حيــث كان الطيــارون الموكــول إليهــم العمليــات 

الانتحاريــة في الحــرب العالميــة الثانيــة، يرتــدون 

طقــي  منــاخ  وفــى  البيضــاء  اليابانيــة  المابــس 

الصنــدوق  -ذاك  »المرمــدة«  يتســلمون  خــاص 

الصغــر المخصــص لحفــظ رمــاد جثــث  الأســود 

الـمـوتى بعــد حرقهــا- ثــم يبــدأون رحلــة التدريــب 

عــى العمليــات الخاصــة! وهــو مــا يعنــى أن تلــك 

الثقافــات الحربيــة جــزء لا ينفصــل عــن وجــدان 

تراثهــا  عــن  تتخــل  ولــم  والشــعوب..  الأفــراد 

الحربــي.

التجربــة  خصوصيــة  إلى  تشــر  الشــواهد  كل 

فالســلوك  والشــعوب.  الأفــراد  في  الحربيــة 

الـمـرء  يســعى  بــه  مــا،  توتــر  عــن  نابــع  الإنســاني 

للإقال من التوتر لإحداث درجات من التكيف 

داخــي(..  أو  خارجــي  إمــا  التوتــر  )هــذا  النفــي 

والتجربــة الحربيــة في هــذا الإطــار جــد معقــدة، 

ولا  أحاديــة  هــي  لا  تقليــدي،  غــر  منبــه  فهــي 

دلالتهــا  تكتســب  لا  ذلــك  ومــع  بســيطة،  هــي 

إلا بوجــود دوافــع داخليــة، مثــل دوافــع القيــم 

الانضبــاط  ودوافــع  للمجتمعــات،  العامــة 

والخضــوع لأوامــر الجماعــة )مــن أجــل الخــاص 

الجمعــي(.

أو  مباشــرة  إمــا  الـمـرء،  اســتجابة  درجــة  عــادة 

فتكــون  أو الألــم،  اللــذة  لحــدوث  مباشــرة  غــر 

هــي  الـمـرء،  يعانيهــا  التــي  الانفعــالات  جملــة 

يلجــأ  وقــد  وســلوكه.  اتجاهاتــه  ســتحدّد  التــي 

إلى »الخيــال«، تلــك القــوة الســحرية الســاحرة 

بأشــكاله  الأدب  أو  الفــن  إنجــاز  عــى  القــادرة 

الفكرة-التجربة-الإبــداع/  المختلفة )الحــرب: 

المصريــة1995-م(. الكتــاب  هيئــة  نجــم-  الســيد 

الحــرب في جوهــره  أدب  أن  يعنــى  لا  ســبق  مــا 

قــدرة  يعنــى  الفــردي، ولكــن  للخــاص  وســيلة 

تجربــة  خاضــوا  الذيــن  النــاس  مــن  »الصفــوة« 

عــى  والقــدرة  الخيــال  امتلكــوا  وقــد  الصــراع، 

بــكل  التجربــة  تلــك  لنــا  يحفظــون  التعبــر، 

دومــا  تصبــح  بحيــث  طزاجتهــا وخصوصيتهــا، 

الشــدائد. وقــت  والخاصــة  للعامــة  نبراســا 

فاحتمــال تجــدّد التجربــة قائــم ومســتمر، ببقــاء 

الإنســان عــى الأرض، واســتمرار الصــراع، وعــى 

مســتويات مختلفــة، قــد تصــل إلى حــدّ اشــتعال 

الكــرة الأرضيــة كلهــا. وهــو مــا عاشــته البشــرية 

القــرن  مــن  فقــط  خمســن  ســنة  خــال  لمرتــن 

التجربــة  عــن  المعــبر  »الأدب  يــأتي  الماضي.. هنــا 

الحربيــة« في النهايــة للتعبــر عــن هــول التجربــة 

البشــرية  النفــس  بــأن  القــول  ويكفــى  ذاتهــا: 

جبلــت عــى حــب الحيــاة، بينمــا يخــوض الأفــراد 

الجماعــة  بأمــر  مدفوعــا  الحربيــة  التجربــة 

ويباركــون  بــل  رغبتهــم،  عــى  وبنــاء  )المجتمــع( 

موته. فالتجربة الحربية ليست ذاتية بالكامل، 

وتحمــل بــن طياتهــا التناقــض، فالمقاتــل يســعى 

الســامية،  الأهــداف  وتحقيــق  الوجــود  لإثبــات 

بينمــا الواقــع المعيــش، حيــث يعــبّر عــن الخــاص 

بــاق.. والأفــراد الموهوبــون  فالصــراع  الجماعــي.. 

لتســجيل التجربــة )المبدعــون( فرصتنــا كي تقــف 

مؤشــرات الزمــن عنــد تلــك اللحظــات أو الأزمنــة 

الخاصــة لتصبــح عونــا لنــا مســتقبا. فضــا عــن 

أهمية تلك الأعمال في تغطية الجانب النفي 

حتــى  الجديــدة،  للأجيــال  الضــروري  والربــوي 

تصمــد أمــام تحدياتهــا الآتيــة يومــا مــا.

يومــا  البشــر  بنــى  يصبــح  قــد  النقيــض..  وعــى 

مــا قادريــن عــى كبــح جمــاح غوائــل أنفســهم، 

»الحــروب«.  عــن  بديــا  شــكا  للصــراع  ويصبــح 

إن »أدب التجربــة الحربيــة« الحقيقــي هــو أدب 

إنســاني، يرفــع مــن قيمتــه وشــأنه، ويــزكّ القيــم 

العليا في النفوس.. إنه أدب الدفاع عن الحياة، 

الحربيــة  الأعمــال  أجــود  أن  يجــد  قــد  والمتأمــل 

)الإبداعيــة( هــي التــي دافعــت عــن الحيــاة، ولــم 

القتــل والعــدوان. تــزكي 

ويعــد  للإبــداع،  أولى  شــرط  الحريــة  أن  كمــا 

طابــع  ذات  أفعالنــا  تصبــح  لــكي  شــرطا  الإبــداع 

في  الإنســانية  أفعــال  يجســد  فالتاريــخ  حــر.. 

الحريــة  بــدت  وإن  التحقــق،  نحــو  ســعيها 

وهــو  شــيوعا.  الحريــة  أشــكال  أكــر  السياســية 

الغــرب  في  الحريــة  أجــل  مــن  الصــراع  يــبرر  مــا 

القــرون  الكنيســة والســلطة خــال  في مواجهــة 

الســابقة. الأربعــة 

امتــاك  إلى  بالســعي  الحريــة  معنــى  ارتبــط 

اسماعيل الرفاعي
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القوة، والقوة الجديدة هي »العلم« للسيطرة 

الحريــة  تكــون  المعنــى  وبهــذا  الطبيعــة.  عــى 

اجتماعيــة وأيضــا ليســت فرديــة، وهــو مــا يــبرر 

ارتبــاط الحريــة بالضــرورة، والتحــرك في حــدود 

عــى  الذاتيــة  القــدرة  حــدود  في  أي  الممكــن، 

العقــل. لمقتضيــات  وفقــا  العمــل 

الحريــة إذن معرفــة وســيطرة، وعــى الإنســان 

إبداعيــة مســتمرة، هــي عمليــة  القيــام بعمليــة 

الوعــي  مرحلــة  يبلــغ  الإنســان  ولــن  التحــرر، 

الطابــع  إضفــاء  عــى  عمــل  إذا  إلا  والحريــة، 

بالســيطرة  وذلــك  الطبيعــة،  عــى  الإنســاني 

. عليهــا

الحريــة متداخلــة مــع الإبــداع ، وتنــاول الإبــداع 

بــدا  وإن  الحريــة.  عــن  ينفصــل  لا  منفــردا 

اصطاحيا أقرب إلى علم الجمال الذي يناقش 

الجماليــة، أي تحليــل موقــف الإنســان  الخــبرة 

الفنــي. العمــل  مــن 

وهنــاك يقينــا جملــة مــن القوالــب أو المنظومــات 

تعطي لعالم الفن بنيته مستخدمة الأسطورة 

معــرفي  لبنــاء  كأدوات  والفــن  والعلــم  واللغــة 

عام. والخروج عليها يعني تمردا نظرا لراكمها 

الزمنــي والبعــد الاجتماعــي الهــام لثبــات الواقــع.

لــذا حــدّد البعــض درجــة شــدة القمــع أو البعــد 

عــن الحريــة الإبداعيــة بدرجــة القــرب أو البعــد 

أو  الفنــان  وعــى  المجتمــع،  في  ســائد  هــو  عمــا 

الهــام  البعــد  هــذا  إلى  ينتبــه  أن  المبــدع  الكاتــب 

القــارئ  مــع  والمنتــج  المتفاعــل  العمــل  لإنتــاج 

مــن  الغالبيــة  وهــو  المتخصــص  قبــل  العــادي 

المختلفــة للفنــون  المســتقبلن 

الإجابــة  مراعــاة  الواجــب  فالســؤال  ذلــك  مــع 

الهويــة؟ تغييــب  مواجهــة  يمكــن  هــل  عليــه.. 

وجوهــر  الأول،  المواجهــة  ســاح  هــي  المعرفــة 

القــوى  حــول  التســاؤل  هــو  والمقصــود  الأشــياء 

التي تمتلك المعرفة. قال نيتشه أن إرادة المعرفة 

هي إرادة القوة، وأن المعرفة قوة وتسلط.. هي 

لنــا كيــف أصبحــت »اللغــة« مثــا  التــي تكشــف 

قوة مسيطرة عى المبدع. والتأويل شكل لإرادة 

القــوة، وحتــى لا يــرك المبــدع القــوى العامــة في 

عنهــا  يقــوم  بالتأويــل..  تقــوم  التــي  هــي  الواقــع 

قــوة  الفني/الأدبــي، ويضيــف  مــن خــال عملــه 

دوره  المبــدع  يمتلــك  حتــى  للمتلقــي،  جديــدة 

الريــادي في التنبيــه إلى مــا هــو ســلبي والإشــادة 

بمــا هــو إيجابــي وتعزيــزه.

ربمــا لا يتــأتى ذلــك إلا بوعــي المبــدع أن الســلطة 

ليست هي قمة الهرم الاجتماعي، وأنها جوهر 

صــور  أو  واليوميــة..  الواقعيــة  الحيــاة  صــور 

الصــراع،  بــؤرة  هــي  والتــي  )اليوميــة(..  الحيــاة 

وهــو يجعــل القــول باختــزال الســلطة إلى )يمــن 

ويســار( هــو اختــزال مبتــور للســلطة الحقيقيــة 

الفــرد والجماعــة. الفاعلــة في 

وهــو مــا يــبرر أن علــم الجمــال المعاصــر لــم يعــد 

يبحــث في قضايــا الفــن، بشــكل مجــرد ومنعــزل 

بــل أخــذ  التــي تجســد هــذه الفنــون،  عــن المــواد 

يــدرس العاقــة بــن آليــات بنــاء العمــل الأدبــي 

التبــادل،  في  الاقتصاديــة  المجتمــع  وآليــات  

ودورهــا   ، البطــل  ونظريــة   ، الروايــة  وأنمــاط 

في اســتخدام اللغــة، وبذلــك تخــى العلــم عــن 

والإبــداع. الفــن  في  للقضايــا  المجــرد  التنــاول 

الخــبرة  بدراســة  المعاصــر  الجمــال  علــم  اتجــه 

والتقائهمــا   ، والمبــدع  المتلقــي  عنــد  الجماليــة 

إلى  إضافــة  تعــد  القارئ/الناقــد  فتجربــة  معــا.. 

الكاتــب/ إضافــة  تمامــا  وتمثــل  الفنــي  العمــل 

كاهمــا  يقــوم  حيــث  العمــل..  صاحــب  المبــدع 

بتحليــل العمــل وإعــادة تركيبــه حينــا بعــد حــن 

علمــاء  اختلــف  عمومــا  التجربــة.  نهايــة  حتــى 

الجمــال حــول تحديــد طبيعــة الخــبرة الجماليــة 

وعاقتهــا بالحيــاة اليومية.. وانتهــى الأمــر عــى 

متذوقــا. الفنــي  الناقــد  اعتبــار 

تداخلــت الأدوار إذن.. والحريــة هــي وإن كانــت 

هدفــا فهــي الوســيلة التــي يتمكــن بهــا الجميــع 

مــن أداء دوره.. المبــدع، المتلقــي، الناقد )الإبــداع 

والحريــة- د.رمضــان البســطويي- هيئــة قصــور 

الثقافــة 2007م(.

لــكل مــا ســبق فــإن أدب الخــاص الجمعــي هــو 

تنتــج  التــي  تلــك  الحريــة،  عــى  القائــم  الأدب 

التــي ترعــى اليومــي ومعطيــات الحيــاة  المعرفــة 

الجماعــة. ومراعــاة  اليوميــة، 

كاتب مصري
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الخارج هو الداخل
أفكارك لك واقوالك لغيرك

العربي إدناصر

لعــل مــن العجــب في البنيــة التكوينيــة للوجــه البشــري أن القفــا هــو الوجــه المعاكــس المجــاور للوجــه، ولا حاجــز يفصــل بينهمــا أو يقطــع 

الصلــة بينهمــا، فهمــا مــن قطعــة واحــدة وعــى مســافة قريبــة جــدا، لكــن الأغــرب في الأمــر أن القفــا موضــوع عــى غــر هيــأة الوجــه، فهــو 

بغر صفات خارجية وعلامات وأعضاء كما هي موجودة في الوجه، فغياب أعضاء معينة فيه يحدد طبيعة الموقف الذي يصدر عنه، 

إذ بغيــاب الأعضــاء يســتتبع ذلــك غيــاب الأحاســيس التــي تصــدر عنهــا.

مقال

الحــد،  هــذا  عنــد  تقــف  والمفارقة لا 
المحــر  الغيــاب  فذلــك 

القفــا  جهــة  مــن  الأعضاء/الأحاســيس  لهــذه 

يُفهم تأمليا عبر فهم طبيعة العاقة الموجودة 

في  والقفــا  الوجــه  والفصلــن:  الحدّيــن  بــن 

قطعــة  عــى  الطبيعــي  فالاجتمــاع  الــرأس، 

التــي  المجــاورة  طبيعــة  عــن  يكشــف  موحــدة 

بينهمــا، فــا شــك أن الأعضــاء والوظائــف التــي 

أعضــاء  هــي  الوجــه،  جهــة  مــن  عنهــا  تصــدر 

وفي  القفــا  في  بالنيابــة  ووظائــف  وأحاســيس 

الطبيعــة  أن  بمعنــى  الــرأس،  مناحــي  جميــع 

تحركهــا وتوجههــا  للقفــا  والجامــدة  الســكونية 

جهــة  مــن  تنبــع  التــي  والمشــاعر  الأحاســيس 

محايــدة  طبيعــة  مــن  حينئــذ  فالقفــا  الوجــه، 

ومجــردة، لا يشــبعها ولا يشــغل ذمتهــا إلا مــا 

يصدر عن الوجه ويفيض عنه.

في  فلنطــور  المثــال  هــذا  في  المعنــى  ظهــر  وإذا 

اســتدعاءاته الرمزيــة، ولنجعــل الوجــه مرادفــا 

لنعتــبر  وبالمقابــل  للــذات،  ووظيفيــا  اســتعاريا 

الغريــة،  عــن  كتعبــر  للآخــر  معــادلا  القفــا 

ببــن  والتآلفيــة  الاختافيــة  العاقــة  لتأســيس 

والوظيفــة. التكويــن  في  المكونــن 

وعليه فا يمكن نسْب الحب أو الكره إلى القفا 

أو لنقــل الآن الآخــر، إلا مــن خــال مــا يصــدر عــن 

الوجــه، أو لنقــل الــذات، فمــا يصــدر عــن القفــا/

الآخــر مــا هــو إلا انفعــال وتفاعــل مــع مــا يصــدر 

عــن الوجه/الــذات، فالمحاســبة تقــع عــى عاتــق 

ينــئ مجمــل  مــن  الثــاني بحســبانه هــو  المكــون 

العاقــات والمشــاعر التــي تحــدث بــن المكونــن، 

فالبصــر والســمع والشــم والــذوق والــكام كلهــا 

جهــة  مــن  تنطلــق  ووظائــف  وأحــداث  وقائــع 

الــذات، وهــي المســؤولة عــن توجيههــا وتفريغهــا 

عقديــة  أو  سياســية  أو  اجتماعيــة  قوالــب  عــبر 

وغرهــا…

عــن  للهــروب  محاولــة  الغــر  فمحاســبة  ومنــه 

رســالة  للآخــر  تعطــي  التــي  الــذات،  محاســبة 

موقفــا  الآخــر  هــذا  ينــئ  خالهــا  مــن  معينــة 

مــا، بنــاء عــى مــا يصلــه مــن أفــكار وأحاســيس، 

فيتبلــور مــن خالهــا موقــف تجــاه الــذات كمــرآة 

عاكســة لــكل مــا يواجههــا مــن صــور ومشــاهد، 

بــل  حولهــا،  يجــري  مــا  بصــدق  تنقــل  وكأنهــا 

وكأنهــا تخاطــب مــا يقابلهــا وتحدّثــه عــن نفســه 

بشــاعتها،  أو  لــه حالتــه في جمالهــا  وتشــخّص 

عنــه،  يصــدر  عمــا  الرؤيــة  حجــاب  عنــه  وترفــع 

خــبره. وتنقــل  قصتــه  وتحــكي  منجــزه  فتصــف 

إيــاء  التحليــل  هــذا  في  إثارتهــا  الـمـراد  والقضيــة 

يــرد  مــا  قبــل  للأفعــال  أصالــة  والنقــد  العنايــة 

ردود  أن  إذ  وتفاعــات،  انفعــالات  مــن  عليهــا 

الأفعــال مــا هــي إلا أعــراض جانبيــة عــن نشــاط 

أفعــال مــا، بحيــث تتمخــض الوقاحــة والــرداءة 

الإحســان  يعقــب  كمــا  ســلبي،  فعــل  كل  عــن 

ويحاكيــه. إيجابــي  فعــل  كل  والجمــال  والــبر 

مــن هنــا فبــدل أن نبحــث عــن الخلــل في مواقــف 

التوجــه  يحســن  نظــره،  وجهــة  ونقــد  الآخــر 

واحتمالاتهــا،  الــذات  تصرفــات  إلى  بــالأولى 

بالنظــر إلى عواقبهــا ومآلاتهــا وإيحاءاتهــا، كي لا 

فــرص  تقــوّض  ومشــينة  ردودا معاكســة  تنتــج 

يقــول  المكونــن، وكمــا  بــن  والتفاهــم  التقــارب 

أظلــم«. »البــادئ  المثــل 

في المطابقة والاختاف

موجــه  خطــاب  أيّ  مراجعــة  يحســن  لذلــك 

وتوضيــح  وتفاعاتــه  ســياقاته  ودرس  للآخــر 

موضــوع  فهــو  التباســاته،  ورفــع  مشــكاته 

أحــادي  كامــا  فليــس  والتواصــل،  للتلقــي 

الطــرف لا يقصــد إلى مخاطبــة الجــوار الثقــافي، 

بــل هــو خطــاب بينــي وتفاعــي مــع الغــر، ســواء 

بعنــوان  رســالة  فهــو  مضمــرا  أو  صريحــا  كان 

قــارئ  وجــود  تفــرض  أنهــا  بمعنــى  مفــرض، 

بفحواهــا. معنــي 

لا  خطــاب  إنتــاج  في  يسرســل  كام  مــن  فكــم 

يــدري أن لــه جهــات معنيــة تقــوم عــى تلقيــه، 

إلى أن يصــل الجــواب عــى الخطــاب، فيتحــول 

إزاءهــا الأمــر إلى قضيــة رأي عــام وإلى موضــوع 

الساعة، حينها تندفع أقام للتوضيح والتبرير 

والتسويغ، وقد كان حريا بها أن تفصح وتضع 

الحجــج لتنــأى عــن اللجــج.

بالتدبــر وحســن  الربيــة  علمــاء  ينصــح  ولذلــك 

اشــتهر  ومنــه  والــكام،  الإفصــاح  قبــل  التفكــر 

لكــن  لــك،  أفــكارك  أن  دائمــا  »تذكــر  قولهــم 

أقوالــك لغــرك«، فنطــاق التفكــر معــزول عــن 

قــد  المعلــن  الخطــاب  بينمــا  وســلطته،  الخــارج 

الكائــن،  وضــع  إلى  الكمــون  حالــة  مــن  خــرج 

لــه  صــارت  صاحبــه  عنــد  مــن  بخروجــه  حيــث 

المتلقــي  إذ  مغايــرة،  وألســنة  جديــدة  مناطــات 

نــوع مــن المؤلــف الجديــد، ولــم يخطــئ مــن قــال 

»مــن ألــف فقــد اســتهدف«، كمــا يُحــى عــن ابــن 

المقفــع، وقــد أحســن الجاحــظ  في نصيحتــه »لا 

يزََال المرءُ في فُسحةٍ من عقله ما لم يَضع كتابا 

حُ به  يَعرض عى النَاس مكنونَ جهلِه، ويتصفَّ

مَبْلــغَ عقلِــه«. إن أخطــأَ 

وعليــه فحــالات ســوء الفهــم غالبــا مــا تنتــج عــن 

ســوء التعبــر مــادام التعبــر موضوعــا للإفهــام، 

التعبــر  يراعــي  لا  حــن  الفهــم  ســوء  ويحتــد 

موجــة  ويركــب  الحــوار،  وآداب  الجــوار  أخــاق 

التحريــف والتجريــح، بــأن يضــع الآخــر في وجــود 

القــدح والــذم،  يهيــل عليــه كل أوصــاف  قلــق، 

ويســحب عنــه كل مــا يزينــه ويمتدحــه، فيغــدو 

بذلــك ســاحة للهتــك والفتــك.

ولمــا كان الخطــاب ســلطة فلأنــه يمــارس أصنافــا 

والاحتــكار،  والتمويــه  والإغــاق  الحجــب  مــن 

يوظفها لإنجاز القوة والمتانة والإفحام للتموقع 

في المركــز والصــدارة، وبالمقابــل يتــم دفــع الآخــر 

إلى الهوامش وعزله عن موقع الفعل، تمهيدا 

الناجــزة  القــوة  لخطــاب  تبعــا  صياغتــه  لإعــادة 

لا  التــي  القســرية  للمطابقــة  وتهيئتــه  فيــه، 

والاختــاف. بالتعدديــة  تســمح 

ثقافة التوحش والتوحد
تصنــع  التــي  هــي  وحدهــا  »الدوغمــا«  إن 

مقــالات  وتدشــن  والتوحــد،  التوحــش  ثقافــة 

مــن  وحدهــا  وهــي  والاســتعاء،  الاســتغال 

يشكّك من قيمة التواصل والتاقح والتفاهم، 

وتجعــل وجــود الآخريــن في مــأزق خطــر، إذ لا 

يتحــدد وجودهــم إلا في حالــة النفــي والإقصــاء، 

العليــا  الــذات  بهــم إلا لإثبــات صــورة  فــا يعتــد 

المتوحــدة. والأنــا 

وهــذه الأنانيــة المفرطــة هــي مــا يجعلهــا دائمــا في 

مــن  مــع غرهــا  نفســية وحضاريــة  حــرب  حالــة 

بمناقشــة  تســمح  لا  لأنهــا  الثقافيــة  المكونــات 

أطروحاتها ولا بوضعها في ضوء المساءلة، لأن 

جنــون العظمــة يمنعهــا مــن إجــراء الافتحــاص 

الكمــال  تدّعــي  فهــي  الخارجــي،  بلــه  الــذاتي 

لا  والنقــاش  فالنقــد  والحقيقــة،  والصــواب 

منجزاتهــا. يمــس  ولا  متونهــا  يلحــق 

الوضــع  ذلــك  ذهنيتهــا  في  الآخــرُ  ينقــدح  بينمــا 

المعيــب والبئيــس والمــردي، فــا يرتفــع لمنافســة 

الــذات ولا إلى مقارعتهــا بالبيــان والبرهــان، إذ لا 

أمــام عظمــة  والمثــول  الظهــور  مقومــات  يمتلــك 

رندة حجازي
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إلى  وينــزل  إلى الأســفل  يندحــر  أن  فنصيبــه  الأنــا، 

المتعلمــن  ســلك  في  ينتظــم  أن  وحسْــبه  القــاع، 

يجــاوز  لا  ســقف  في  ويبقــى  التَّلمَــذة،  في  ويُجِــد 

الــذات  وشــموخَ  دُونَــه  لأن  المتُطلعــن«،  »مُنْيــة 

عقبــاتٌ ووِهــاد، فــأنّى للراجــل أن يَلحــق بالفــارس، 

معــا؟ يدركهمــا  أن  يحبــو  بالــذي  وكيــف 

في  تكمــن  وحديثــا  قديمــا  الحضــارة  مشــكلة  إن 

في  قصــوى  أهميــة  الاختــاف  بعــد  إيــاء  عــدم 

الغــض  بالإمــكان  عــاد  فمــا  تطورهــا،  وفي  تكوينهــا 

عــن الجحــود المتنامــي الــذي يدمّــر أوصالهــا، ويبــث 

فيهــا ســموما تعطــل نشــاطها ومناعتهــا ضــد إنتــاج 

هرمــون الحــوار، وهــذا ظاهــر في الممانعــة الســلبية 

التــي تبديهــا بعــض الجهــات ضــد التواصــل، ســواء 

سياســية،  أو  اقتصاديــة  أو  ثقافيــة  أطرافــا  كانــت 

الاعتــزال  »ســرة  ترســيخ  أجــل  مــن  تنافــح  فهــي 

»تدبــر  مبــدأ  تأييــد  في  والاســتغراق  الحضــاري«، 

في  ذاتــه  في  يهيــم  الــذي  المتوحــش«،  المتوحــد 

الكمــال. العالــم وكأنــه حــاز شــروط  اســتقال عــن 

الآخــر،  شــروط  في  الذوبــان  يعنــي  لا  فالاختــاف 

مــع صــور وجــوده  الكليــة  ولا يســعى إلى المطابقــة 

الفعــي والرمــزي وأنماطــه، بــل ترمــي إلى قــدر مــن 

معرفــة  وتحصيــل  المشــركة  المبــادئ  عــى  التوافــق 

كافيــة عــن الــذات وعــن الموضــوع وعــن الآخــر لأجــل 

تفادي الصدامات وسوء التأويات التي تنجم عن 

الأفــكار المســبقة، فمــن الحكمــة الفلســفية حســن 

الإصغاء أولا ثم حسن الفهم ثانيا، فالمطلوب كما 

جــرى عــى لســان أحــد الفاســفة »ليــس بالضــرورة 

أن توافقنــي في رأيــي، يكفــي أن تفهــم عنّــي جيــدا«.

فحســن الفهــم يولّــد التفاهــم بشــأن تبايــن وجهــات 

النظــر، بحســبانه يديــر تدبــر الخــاف ويرُشّــده ولا 

ديــة،  يرفعــه، فالغَريــة بهــذا المعنــى لا تعنــي الضِّ

نيــا تعِــي قــدرا مــن الاختــاف  بــل إنهــا في حدودهــا الدُّ

الضــروري والتعــدد الفطــري والكَسْــبي بمــا يُضفــي 

عى الوجود تنوعا فريدا يسمح بالتباين الإيجابي 

وجــودَ  ــي  وينمِّ بــل  الــكي،  التطابــق  كُلفــة  ويرفــع 

الــذات عــبر تمايزهــا عــن وجــوهِ الآخــر، ويضفــي عــى 

الــذي  الآخــر  عــن  دومــا  يحَدثنــا  معنًــى  الموجــودات 

بداخلنــا.

باحث مغربي
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ثورات الاسترداد الحضاري
زواغي عبدالعالي

الكثر من الأفكار الطوباوية التي أنتجها الفكر الإنســاني، والمرتبطة أساســا بأشــياء مادية، تحولت بفضل العلم إلى حقيقة ملموســة 

ذات منفعــة للإنســان الــذي أخرجهــا للنــور، بينمــا لازالــت كل أفــكاره التــي حاولــت إيجــاد مخــرج مــن المــأزق الــذي يعيشــه الإنســان أخلاقيــا 

هــذا الإنســان )دولا ومجتمعــات(  بطبيعــة  واجتماعيــا ونفســيا وروحيــا، حبيســة الكتــب والدراســات الجوفــاء، لأنهــا مرتبطــة أساســا 

والــذي تتنازعــه -في الغالــب- الأهــواء والمنافــع الماديــة عــى حســاب القيــم.

مقال

.. كانت دائما الحلم الذي قض  يوتوبيا 
تفكــر الفاســفة وأرّق المنظريــن 

المدينــة  هــذه  إلى  الطريــق  لكــن  السياســة،  في 

الفاضلة يبدو أنه ما يزال بعيدا وشاقا ومتعبا 

منذ خطا أفاطون أول خطواته إليها، لأن هذا 

الحلم تنســفه كل مرة أنانية الإنســان وجنوحه 

التــي  الذاتيــة،  غرائــزه  وطغيــان  الفردانيــة  إلى 

حســاب  عــى  تتعاظــم  عــدة،  لأســباب  باتــت 

الآخرين.

غرائــز  أشــبعت  الماديــة،  الوفــرة  أن  صحيــح 

أحســن  عيشــه  وجعلــت  القاعديــة،  الإنســان 

مــن أيّ وقــت قــد مــى، حتــى صــار مســتغرقا 

بنظــرة  إلى الأشــياء إلا  ينظــر  البــذخ لا  في حيــاة 

أو  المــادي  العائــد  منهــا  يرجــو  صرفــة،  ماديــة 

والجوهــر  الــروح  حســاب  عــى  فقــط،  المنفعــة 

الخالــص الــذي بداخلهــا، لكــن بالمقابــل، فهــذه 

هــذا  في  خصوصــا  الإنســان،  جعلــت  الوفــرة 

روحــي  واضطــراب  فــوضى  في  يعيــش  العصــر، 

عنيف، حرمه من الصفاء والنقاء الداخي، ما 

يجعلــه في حاجــة ملحّــة إلى البحــث عــن المعنــى 

والــروح في الأشــياء، والعــودة إلى الديــن النقــي 

الــذي يحقــق لــه توازنــا وجوديــا يجمــع بــن المــادة 

إنســانية  إلى  العــودة  الأقــل  عــى  أو  والــروح، 

التعامــل  إليهــا في  الإنســان وفطرتــه والاحتــكام 

الآخــر. مــع 

التــي  الاســتهاك،  ثقافــة  في  الاســتغراق  إن 

طبعت الحضارة الإنسانية في العقود الأخرة، 

والخدمــات  بالســلع  فقــط  مرتبطــة  تعــد  لــم 

تعــدت ذلــك  فقــد  واللبــاس،  والمشــرب  والـمـأكل 

إلى مفهــوم جديــد وخطــر هــو ثقافــة اســتهاك 

الفقــر  الحــروب،  خــال  مــن  وذلــك  البشــر، 

العضويــة  الأمــراض  الممُنهــج،  والتجويــع 

الــخ. والنفســية… 

حضارات متعددة وإنسان مختلف
ياحظ عى حضارة الإنسان الأوروبي والأمركي 

عــى  قائمــة  أحاديــة،  فردانيــة  نزعــة  ذات  أنهــا 

يخلــد  أثــر  وتــرك  للفــرد  الذاتيــة  المنفعــة  جلــب 

اســمه وشــخصه بعــد مماتــه، مــن خــال ابتــكار 

جديــد أو تأليــف كتــاب يــروي ســرته الذاتيــة، أو 

عمــل خــارق وغــر مألــوف لــم يســبقه إليــه أحــد.

أمــا حضــارة الإنســان في شــرق آســيا، فهــي ذات 

نزعــة اجتماعيــة، قائمــة عــى ابتــكار كل الطــرق 

والوســائل التــي بإمكانهــا إفــادة المجتمــع بأســره 

وجلب المنافع للجميع، فكل فرد في سياق هذا 

المفهــوم، هــو قطعــة مــن نســيج كبــر لا يمكــن 

فصلــه عنــه.

أما حضارتنا في الوقت الراهن، إن جاز تسميتها 

مخيــال  في  كونهــا  عــن  تخــرج  لا  فهــي  كذلــك، 

اســتهاك  عــى  مبنيــة  ماديــة  حضــارة  النــاس، 

ثــم  ذكرهــم،  ســبق  الذيــن  الآخــرون  ينتجــه  مــا 

التحامــل عليهــم بصــب طوفــان مــن الانتقــادات 

ومثالبهــا  عيوبهــا  تتبــع  مــع  منتوجاتهــم  عــى 

دون أن تكــون لنــا القــدرة عــى الإتيــان بجديــد أو 

ابتكار يضاهي ما وصل إليه الآخرون، وإما أنها 

الآخــرة  إلى  النــاس  إرســال  عــى  قائمــة  حضــارة 

وإلغائهــم مــن الوجــود، مــع أن

في  كانــت  كمــا  جوهرهــا،  في  الحقــة  حضارتنــا 

بنــاء  حضــارة  عالميــة،  حضــارة  الأولى،  القــرون 

العالــم  إنقــاذ  تــرى  إنســانية  ورســالة  وعلــم 

وغيــاب  الطبقــي  والتفــاوت  الجــور  مظاهــر  مــن 

الكرامــة، واجبــا مقدســا منوطــا بــكل واحــد منــا، 

هــي  بالتــي  والدعــوة  والرفــق  الرحمــة  إطــار  في 

أحســن.

في وقتنــا الراهــن، تتوافــر طــرق تحصيــل المعرفــة 

بغــزارة وإلى حــد التخمــة، مقابــل عــزوف النــاس 

إنتاجــات  وشــح  العلــوم،  ناصيــة  امتــاك  عــن 

الأمــة المعرفيــة وإســهاماتها الحضاريــة، بخــاف 

انكــبّ أجدادنــا  أيــن  ســابقة،  أزمنــة  في  كان  مــا 

في  والآداب،  والمعــارف  العلــوم  تحصيــل  عــى 

ظــروف صعبــة للغايــة لا تتوفــر حتــى عــى قــدر 

كاف مــن الكتــب أو وســائل التعليــم وهياكلــه، 

وأخرجــت  عباقــرة  أنتجــت  الأجيــال  تلــك  لكــن 

في  واضحــة  بصماتهــا  تركــت  عظيمــة  عقــولا 

العلــوم والآداب، مــن خــال مصنفاتهــا الغزيــرة 

إلا  ينكرهــا  لا  التــي  واكتشــافاتها  ومبتكراتهــا 

عاقــة  شــبه  هنــاك  بــأن  يوحــي  ممــا  جاحــد، 

عكســية في تعاطــي الأمــة مــع الراكــم المعــرفي، 

فكلما زاد العلم وانتشر وصار تحصيله سها، 

كلمــا قلــت الهمــة في اكتســابه وتقلــص الإنتــاج 

يمكــن  حتــى  المزمــن،  العــوز  درجــة  إلى  المعــرفي 

القــول بــأن الأكاديميــا العربيــة فشــلت في إيجــاد 

لتخرجــه  العربــي،  الإنســان  لعقــل  جناحــن 

مــن دائــرة تقليــد النظريــات الغربيــة القديمــة، 

بــدلا  بــه،  والتحليــق  اجرارهــا،  يحســن  التــي 

عــن ذلــك، في ســماوات الإبــداع الموصولــة بحيــاة 

وواقعهــم. النــاس 

العقل والإيمان
لأن اللــه أعــى مــن شــأن العقــل، الــذي ميــز بــه 

الإنســان عــن بقيــة خلقــه، فقــد رتــب كل مــا في 

هــذا الكــون وفقــا لقوانــن علميــة، حتــى يُعمــل 

فيدركهــا ويفقههــا، وليكتشــف  الإنســان عقلــه 

من خالها ربه فيعبده عن بينة ويقن، وليس 

عــى حــرف كمــا يفعــل الكثــرون، في حــن تــرك 

الكثر من الظواهر والآيات التي يعجز الإنسان 

عن تفسرها مهما تطور فكره وغزرت علومه، 

وليعلــم  العليــم،  بصفــة  ســبحانه  ليتفــرد 

بــكل شيء  الــذي أحــاط  مــولاه  الإنســان عظمــة 

إلا  العلــم  مــن  أوتي  »مــا  الإنســان  وأن  علمــا، 

قليــا«.

تشــر الإحصائيات المختلفة عن الذين يدخلون 

الإســام في الوقــت الراهــن، بــأن الكثريــن منهــم 

مــن العلمــاء والباحثــن الذيــن عرفــوا اللــه مــن 

خــال  مــن  الإســام  واعتنقــوا  العلــم،  خــال 

معجزاتــه العلميــة التــي جــاء بهــا منــذ 14 قرنــا 

في القرآن والسنة، فتمسكوا بإيمانهم وعاشوا 

عى منهاج سليم، لم تغرهم تقلبات الأزمنة 

ولا تصريفــات الأقــدار.

أيــد  التــي  حتــى المعجــزات  أنــه  العلمــاء،  يقــول 

الله بها أنبياءه، ما هي في الأصل سوى قوانن 

المعجــزات  في  اللــه  وضعهــا  وفيزيائيــة  علميــة 

تلــك  إنســان  عقــل  قصــر  التــي  »الظواهــر«، 

عــز وجــل  الـمـولى  وتركهــا  إدراكهــا،  عــن  الأزمنــة 

لإنســان آخــر يــأتي في زمــان آخــر ليكتشــفها عــن 

طريــق عقلــه، فهــو لــم يرهــا عيانــا ولــم يشــاهد 

اللــه  وضــع  أن  فــكان  أمامــه،  تتحقــق  المعجــزة 

قانونــا فيزيائيــا أو طبيــا يفســر للإنســان المتأخــر 

فيــه  ليــس  التــي حدثــت في زمــن  هــذه المعجــزة 

علــم ولا تطــور للفكــر الإنســاني، فيؤمــن ويعــرف 

زهير حسيب
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عظمــة الإلــه الــذي يجــب أن يعبــده، لذلــك قــال 

عز وجل »إنما يخشى الله من عباده العلماء«.

في  الأخــرى  الأمــم  أن  للأســف،  يدعــو  الــذي 

طريقها لاستعمار الفضاء، أما نحن فنستعمر 

ومنــا  متطــرف،  إقصــائي  بفكــر  البعــض  بعضنــا 

من لا يؤمن بأن الإنسان نزل عى سطح القمر 

الإطــاق. عــى 

يســتخدمون  الآخريــن  أن  أيضــا،  والمؤســف 

وتطويــر  عيشــهم  لتحســن  التكنولوجيــا 

التكنولوجيــا  فتُســتَخدَم  عندنــا  أمــا  واقعهــم، 

غالبــا في أمــور تافهــة ولا معنــى لهــا، بــل وفينــا 

عملهــا،  وآليــة  الســيارة  شــكل  مثــا  ينتقــد  مــن 

مــن  هــو  كأنــه  ويعيبهــا  وتطبيقاتــه  الهاتــف  أو 

عــى  حتــى  قــادر  غــر  ومجتمعــه  اخرعهمــا، 

خياطــة. إبــرة  صنــع 

المؤســف، وهــي حقيقــة مؤلمــة، أن مجتمعاتنــا 

تعــاني عقــدة »الأنــا المتضخــم« رغــم أنهــا لازالــت 

لا شيء.

استيراد السلاح لا يعني استيراد العقل
العقــل  صــوت  لكتــم  مقصــودة  نيــة  هنــاك 

العربيــة،  مجتمعاتنــا  داخــل  أنــواره  وحجــب 

التمكــن  أجــل  مــن  تعمــل  عديــدة  وأطــراف 

النــاس. بــن  وتفشــيه  للجهــل 

تبــدأ القصــة مــن رجــال ديــن يحرّفــون الكلــم عــن 

لخدمــة  النــاس  عقــول  يخــدرون  و  مواضعــه، 

أهدافهــم ومصالحهــم، مــرورا بالحــكام الذيــن 

عــى  البقــاء  لهــم  مــا يضمــن  الشــعب  يعلّمــون 

يتكالبــون  الذيــن  بالأعــداء  وانتهــاء  كراســيهم، 

عى الأمة ويفرضون عى رجال الدين والحكام 

عــى  فقــط  والإبقــاء  الدراســية،  المناهــج  تغيــر 

بمختلــف  القديمــة  العلــوم  شــذرات  بعــض 

يســتهدف  لا  الغــرض  وهــذا  تخصصاتهــا، 

علــوم  بل حتــى  فقــط،  الشــرعية  العلــوم 

الفيزيــاء والكيميــاء مثــا اســتهدفوها، فأوصــوا 

الــذرة  لهــا عاقــة بعلــوم  التــي  بحــذف المقــررات 

حتــى تبقــى الأجيــال جاهلــة بهــذه العلــوم، ولا 

يكــون باســتطاعتها مســتقبا التفكــر في اخــراع 

مثــا. نوويــة  أســلحة 

اســراتيجية  يضــع  الــذي  ذاك  ســاذج  منطــق 

قائمــة عــى اســتراد التكنولوجيــا دون إنتاجهــا، 

خصوصــا العســكرية منهــا، ويعتقــد أن تعلــم 

اســتخدامها هــو أســاس آمــن يمنــح بعضــا مــن 

تراكــم الأســلحة ومظاهــر  القــوة والهيبــة، وأن 

العســكرة بمثابــة انعــكاس صريــح لقــوة الــردع 

التــي يمتلكهــا أيّ جيــش في العالــم.

معظــم  نهجــه  عــى  ســارت  المنطــق،  هــذا 

خالــه  مــن  وصرفــت  العربيــة،  الجيــوش 

التســليح،  صفقــات  عــى  الــدولارات  مليــارات 

إنتــاج  ومراكــز  شــعوبها  قــوت  حســاب  عــى 

المعرفــة، وفي النهايــة، للأســف، انهــارت ســريعا 

عــى  تعتمــد  جماعــات  ثوريــة أو  قــوى  أمــام 

حــرب العصابــات، لا ترقــى إلى درجــة الجيــوش 

النظاميــة التــي لا تكافــأ معهــا مــن حيــث القــوة 

العســكري. والتجهيــز 

مــن أعــى درجــات الغبــاء أن نعتقــد بــأن شــراء 

طائــرة »إف 16«، أو مدرعــة »هامفــي«، يمكنهــا 

مــن  وواهــم  والقــوة،  بالأمــان  شــعورا  منحنــا 

يظــن بــأن الــدول الأخــرى المصنعــة للتكنولوجيــا 

إلا  بهــا،  لنحاربهــا  أســلحة  تبيعنــا  العســكرية 

إذا كانــت تمتلــك تكنولوجيــا أكــر تطــورا تفــوق 

والقــوة  الفعاليــة  حيــث  مــن  المباعــة  الأســلحة 

تعطيــل  يمكنهــا  برامــج  حتــى  أو  التدمريــة، 

مــع  حاصــل  هــو  كمــا  الأســلحة،  هــذه  فعاليــة 

أمركا التي تبيع طائرات »إف 16« بينما تمتلك 

من جهة أخرى القدرة عى تعطيلها عن طريق 

»الســاتل«، أو حتــى المدرعــات التــي لا تخرقهــا 

القذائــف المضــادة للــدروع، بينمــا تحــوز هــي عــى 

فتــكا. مضــادات أكــر 

العلميــة  النظريــات  بــأن  الكثــرون  يجهــل 

لا  والمطــوّرة،  الحديثــة  والمخرعــات  الجديــدة 

وإنتــاج  اســتغالها  مــن  عقــود  بعــد  إلا  تصلنــا 

ففــي  وجِــدّة،  تطــورا  أكــر  ومبتكــرات  نظريــات 

يتــم  ابتــكارات  فيــه  نســتخدم  الــذي  الوقــت 

الغــرب  يكــون  الــدولارات،  بمايــن  اســترادها 

بصــدد اســتخدام جيــل جديــد ومطــور مــن تلــك 

المخرعات والنظريات، أي أننا نستخدم ما عفا 

عهــده. وتقــادم  الزمــن  عليــه 

أكــر فظاعــة مــن ذلــك، جــرت عمليــات تصفيــة 

النوابــغ  بالخصــوص  العــرب،  للعلمــاء  كثــرة 

منهــم في حقــول العلــوم والتقنيــات الحديثــة، 

في  للعمــل  اســتمالتهم  مــن  البدايــة  وتكــون 

مختبرات بلدان أوروبا وأمركا وحتى إسرائيل، 

وعنــد الرفــض تكــون لهــم نهايــة مأســاوية، كمــا 

وبعــده،  الغــزو  أثنــاء  عراقيــن  لعلمــاء  حــدث 

فقــد تمــت تصفيــة الكثــر مــن دكاتــرة الجامعــة 

ولأهميتهــم  الــذرة،  علــوم  في  والمختصــن 

وعلمهم، شكل جهاز الاستخبارات الإسرائيي 

الكومنــدوس  مــن  خاصــة  فرقــة  »موســاد« 

الاحتــال  إبــان  العراقيــن  العلمــاء  لاغتيــال 

الأمــركي.

الحرب الإعلامية على تخوم العلم
مــن بــن أخطــر الأســلحة التــي يصوبهــا أعداؤنــا 

لاستهداف عقيدتنا ولجم أيّ محاولة للتنوير، 

المنتجــة  العقــول  وأصحــاب  العلمــاء  تتفيــه 

وأهليتهــم  علمهــم  في  الشــك  وزرع  للأفــكار، 

وجديتهــم، حتــى تُنــزع الثقــة الدينيــة والعلميــة 

)العلــوم بمختلــف أنواعهــا( منهــم، واســتبعاد 

ليســهل  المجتمــع،  لأفــراد  كقــدوة  اعتبارهــم 

لتســميم  جاهــزة  أخــرى  نمــاذج  تمريــر  بذلــك 

الميوعــة. في  المجتمــع  وإغــراق  العقــول 

بقــدرة  يتحــول  قــد  والأدبــي  الفكــري  العفــن 

عليــه  يتهافــت  نظــره،  قــل  إبــداع  إلى  الإعــام، 

والحمــات  الركيــز  بفضــل  بشــراهة  القــراء 

والعواطــف،  العقــول  تطــرق  التــي  الرويجيــة 

وتقديمهــا  وقــدوات  نجــوم  صناعــة  والهــدف 

للجمهــور عــى أنهــا شــخصيات كبــرة ومثقفــة 

ومتعلمــة ومتنــورة، ليتبعهــا النــاس ويقتفــون 

آثارها وأقوالها ومواقفها، ويسهل بذلك جرها 

يزخــر  والتاريــخ  يريدونهــا،  التــي  الغايــات  نحــو 

بالكثر من الأدباء والمثقفن الذين ذاع صيتهم 

بفضــل الإعــام قبــل أن يتضــح أنهــم لــم ينتجــوا 

لا أدبا ولا فكرا، وإنما أنتجوا عفنا لا يليق بذي 

لــب أن يقــرأه أو يقتفــي أثــر كاتبــه، بــل أكــر مــن 

ذلك بكثر، فقد اتضح أن بعض هؤلاء ما هم 

في الحقيقــة ســوى صناعــة مخابراتيــة  داخليــة 

خارجيــة. أو 

واليــوم يجــري تتفيــه العلــم في منصــات الميديــا 

الجديدة أيضا، فا يغيب علينا أن المادة العلمية 

العربية عى مواقع التواصل الاجتماعي فقرة 

محتشــمة  وتبادلهــا  نشــرها  وإســهامات  جــدا، 

بحــق،  وهــي  المواقــع،  هــذه  رواد  لــدى  كثــرا 

والعلمــي،  الحضــاري  إفاســنا  عــى  دليــل آخــر 

ومؤشــر حقيقــي عــى غيــاب الاهتمــام بالمعــارف 

والعلوم والتقنيات الحديثة التي تصنع الفارق 

والكيميــائي  والطبيــب  فالمهنــدس  الأمــم،  بــن 

والفيزيــائي العربــي، مشــغول بالسياســة ونشــر 

آرائــه في الأحــداث التــي تقــع هنــا وهنــاك، غافــا 

عن دور تنويري مهم يمكن أن يسهم فيه، من 

خال نشر مادة علمية مبسطة دانية القطوف 

للأفهام والعقول اليافعة، ففي اعتقادي هذه 

والثقافــة  المعــرفي  الوعــي  لنشــر  مهمــة  طريقــة 

العلميــة في نفــوس أبنــاء الأمــة.

يراعــي  نقــي  قيمــي  بحاجــة لإعــام  فعــا  نحــن 

ويراعــي  عقولنــا  يحــرم  وقيمنــا،  ثوابتنــا 

مشــاعرنا، ليــس كالإعــام الموجــود حاليــا، الــذي 

بــات خنجــرا مســموما مغروســا في قلــب الأمــة، 

يشــوه الحقائــق، يُتفّــه العقــل ويســطّح الوعــي، 

والتقليــد  العبثــي،  البليــد  الرفيــه  عــى  قائــم 

الغربيــة. للبرامــج  الأعمــى 

إن الجــدران الميتافيزيقيــة الســميكة، التــي بناهــا 

عقــول  داخــل  المعبــد«  »حــراس  »الكهنــوت«و 

والعلــم  الوعــي  بمعــاول  ســتهدم  النــاس، 

بــأن زمــن الوصايــة الفكريــة وصكــوك  والإيمــان 

الغفــران انتهــى عهــده، وحدهــا عقيــدة التفكــر 

والعمل والاتكال عى النفس وعدم الاستسام 

للظــروف وأغــال الاســتعباد، مــن باســتطاعتها 

مــن  حــال أخــرى، وحدهــا  إلى  حــال  مــن  نقلنــا 

بإمكانهــا أن تســاعدنا عــى إعمــار الأرض، وأن 

تفتــح لنــا نافــذة حقيقــة نحــو الســماء.

علموا أبناءكم الفلسفة
الأطفــال  أن  إلى  بريطانيــة  دراســة  خلصــت 

الوافديــن مــن مختلــف البلــدان التــي تعــاني مــن 

صراعــات، تحســن مســتواهم الــدراسي وأحــرزوا 

تلقــوا  بعدمــا  الرياضيــات،  ممتــازة في  عامــات 

الفلســفة. جيــدا في  تعليمــا 

النقــاط  حصــد  في  الفلســفة  دور  يقتصــر  ولا 

المجتمعــات  في  تعــاني  التــي  فالفلســفة  فقــط، 

العربيــة والإســامية مــن نظــرة قاصــرة تشــوبها 

في الغالب تهم الإلحاد والزندقة، تعلمنا كيف 

إلى  نخلــص  حتــى  ونمحصهــا  الحقائــق  نُقَلّــب 

حتــى  تفكرنــا  وتعــزز  صدقــا،  الأكــر  الحقيقــة 

في  والخطــأ  الصحيــح  معرفــة  بالإمــكان  يعــود 

مختلــف مــا يطرأ علينــا مــن قضايــا، وتدعــو إلى 

تمامــا  المجتمعــات،  داخــل  والأخــاق  الفضيلــة 

إنهــا بحــق تحفزنــا  الشــرائع،  إليــه  مثلمــا تدعــو 

لكسر الجمود والتخلف الذي لحق بنا مباشرة 

بعد تخلينا عنها لفائدة سلطة الكهنوت، فقد 

العلمــي  بالتطــور  قبــل ذلــك  الفلســفة  ارتبطــت 

في  خصوصــا  المســلمون،  عرفــه  الــذي  الكبــر 

لا  عالــم  فيهــا  وجــد  مــا  نــادرا  التــي  الأندلــس 

عالــم. غــر  فيلســوفا  أو  يتفلســف، 

العقــول  يوقــظ  الأســئلة  طــرح  عــى  الإدمــان 

الهجمــات  ضــد  مناعــة  ويمنحهــا  ويحفزهــا، 

الفكرية، بل ويمكنها من اكتساب وعي ونظرة 

والمفبركــة،  الحقيقيــة  الأحــداث  عــن  شــاملة 

غــر  مجتمعاتنــا  صــارت  فقــد  للأســف،  لكــن 

التســاؤل، ولا  تقنيــات  أبنائهــا  بتعليــم  مهتمــة 

تعمــل إطاقــا عــى نشــر كتــب الفلســفة والفكــر 

النقدي، في مقابل اللهفة المحمومة عى النشر 

وتفســر  والطبيــخ  الطبــخ  كتــب  عــى  والإقبــال 

الأحــام، حتــى يقــول القائــل بــأن هــذه الأمــة أمــة 

فقــط تــأكل لتنــام وتحلــم، هــذه أســمى غاياتهــا 

وأهدافهــا في الحيــاة، ممــا جعلهــا أمــة منقــادة 

« كنــرول  بـ«الريمــوت  الأمــم الأخــرى  تســرها 

يقــول أهــل الفلســفة »إن الفلســفة تبــدأ عندمــا 

تنتهــي  عندمــا  يبــدأ  والعلــم  العلــم،  ينتهــي 

منــذ  عندنــا  الفلســفة  زمــن  انتهــى  الفلســفة«، 

الغــرب  في  العلــم  ووصــل  الأندلــس،  ســقوط 

إلى حــدود خياليــة لا يتصورهــا عقــل الإنســان، 

وطغــى ســلطانه عــى كل شيء في حياتــه، فهــل 

هــو الوقــت المناســب لنــا لتبــدأ ماكينــة الفلســفة 

بالعمل لإيجاد حلول لمأزق الإنسان في العالم، 

تخلفنــا  مــن  ومســلمن،  كعــرب  وإخراجنــا، 

المزمــن؟ العلمــي 

الحــرب  أن  تــدرك  أن  العربيــة  الشــعوب  عــى 

يمتلــك  فمــن  والعقــل،  الفكــر  ســاحتها  اليــوم 

فكــرا يرتكــز عــى المنطــق وإنتــاج المعرفــة، وعقــا 

يصبــح  فقــط،  الأشــياء  بظواهــر  يأخــذ  لا  ناقــدا 

سيدا تنقاد له جميع الشعوب بكبسة زر، كما 

أن الــذي يمتلكهمــا يكــون عصيــا عــى الانقيــاد، 

عــى الاســتعمار. صعبــا 

 

كاتب جزائري

من بين أخطر الأسلحة التي 
يصوبها أعداؤنا لاستهداف 
عقيدتنا ولجم أيّ محاولة 

للتنوير، تتفيه العلماء 
وأصحاب العقول المنتجة 
للأفكار، وزرع الشك في 

علمهم وأهليتهم وجديتهم

اليوم يجري تتفيه العلم في 
منصات الميديا الجديدة أيضا، 

فلا يغيب علينا أن المادة 
العلمية العربية على مواقع 
التواصل الاجتماعي فقيرة 

جدا، وإسهامات نشرها 
وتبادلها محتشمة كثيرا

مقال
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انفجار المجتمع
من المجتمع إلى العلاقات الاجتماعية

عثمان لكعشمي

»لــم نعــد ننتمــي إلى مجتمــع، إلى طبقــة اجتماعيــة، إلى أمــة. مــا دامــت حياتنــا تتحــدّد في جــزء منهــا بالسّــوق العالميّــة، وفي جــزء آخــر، 

ــخصيَّة، والعلاقــات المابــن شــخصية والتَّقاليــد الثقافيــة«. تنغلــق في عالــم مــن الحيــاة الشَّ

 »ليست السّوسيولوجيا دراسة للعقلنة ولنفعية المؤسّسات الاجتماعية فحسب. بل يتمثّل موضوعها الرئيي في الصراع بن الذات 

الفاعلة والمنظومات، بن الحريّة والسّلطة«.

آلان تورين

مقال

وسيولوجيا بيء اشتهارها  تشتهر السُّ لم 
»علــم  الاجتماعيــة«،  الظواهــر  ب»ـعلــم 

بــل  الاجتمــاع«…  »علــم  الاجتماعــي«،  النظــام 

الأدبيّــات  في  ســيما  لا  المجتمــع«.  ب»ـعلــم 

والأكاديميّــة،  مِنهــا  القاموســيّة  الكاســيكيّة، 

صيّة. المدرسيّة منها والتخصُّ

إلى  يُنظــر  يكــن  لــم  بعيــد،  ليــس  وقــت   إلى 

بالمجتمــع  علمــا  بوصفهــا  إلاّ  السّوســيولوجيا 

إلى  المنتهــى،  وهــو  المنطلــق  هــو  المجتمــع،  وإلى 

علمــاً  السّوســيولوجيا  فيهــا  أضحــت  درجــة 

سُــرعان مــا ســيتبدّد  للعلــوم الاجتماعيّــة. لكــن 

السّوســيولوجّيات  مــع  خاصّــة  التّقليــد  هــذا 

ت  المعُاصرة من ناحية ومع التحوّلات الّتي مسَّ

الاجتمــاع  وأشــكال  المجتمعيّــة  التّشــكيات 

أخــرى. ناحيــة  مــن  وعربيــا،  غربيــا  البشــريّ، 

 ليــس مــن السّــهولة بمــكان التعامــل مــع فكــرة 

هــذه  مــع  تعامــل  أيّ  لأنّ  ذاتهــا،  في  المجتمــع 

الفكرة هو تعامل مع موضوع السّوســيولوجيا 

ومــع  بخاصّــة،  الإبيســتمولوجية  وهويّتهــا 

الاجتماعيــة  للعلــوم  الإبيســتمولوجي  المجــال 

بعامّــة. ومــن هــذا المنطلــق وجــب التمييــز هــا هنــا 

كمــا  مجتمعــيّ  واقعــيّ  كمعطــى  بــن المجتمــع 

والمجتمــع  جهــة،  مــن  الملمــوس  الواقــع  في  هــو 

لــه  وموضوعــاً  )وعلــوم(  علــم  فكــرة  بوصفــه 

باعتبــاره بنــاء مفاهيميّــا ونموذجــا ذهنيّــا، عِلميّــاً 

مــن جهــة أخــرى. فلســفيّاً،  أو  كان 

فكــرة  هــل  نتســاءل:  أنْ  لنــا  يحــق   هنــا، 

زال  لا  هــل  فعــا؟ً  ضروريّــة  فكــرة  المجتمــع 

كموضــوع  المجتمــع  مــع  التعامــل  بإمكاننــا 

للسّوسيولوجيا؟ أم أنّ الوقت قد حان لتفكيك 

إحــال  مــع  وتفجرهــا،  ذاتهــا  المجتمــع  فكــرة 

محلّهــا؟ الاجتماعيــة  العاقــات  فكــرة 

المجتمــع،  فكــرة  ب«ـهــل  الموســوم  مقالــه   في 

 Alain( فكــرة ضروريــة؟«، يجيــب آلان توريــن

Touraine( عــن ســؤاله هــذا، الّــذي جعــل منــه 

بالنّفــي. هــذا،  لمقالــه  وعنوانــاَ  وســماَ 

مفهــوم  يُســائِل  نفســه،  ــؤال  السُّ أنّ   والحــال 

المجتمــع ذاتــه، فيمــا إذا كان ضروريــا، التعامــل 

معه باعتباره منظومة، مؤسّسة، مجال عام، 

وعقــل، وباعتبــاره رَجُــا )رجــل سياســة ودولــة(. 

الفاعلــن  )أو  الفاعــل  مــع  التعامــل  مقابــل  في 

بالجمــع( بوصفــه امــرأة )كعالِمــة نفــس(، مجــالا 

نظــام.  لا  وبوصفــه  جيّاشــة،  عاطفــة  خاصّــا، 

فطالمــا أنتــج المعنــى الكاســيكي لمفهــوم المجتمــع 

وهــو  والفاعــل.  المنظومــة  بــن  قطعيــا  فصــا 

فصاً يُشبِه إلى حدّ ما ذلك الفصل بن الحياة 

العامة والحياة الخاصة، أو بن الرَّجل والمرأة. 

ياسة هنا منسوبة للرَّجل، في مقابل علم  فالسِّ

النفــس الّــذي يُنســب للمــرأة.

المجتمــع  إلى  بالنســبة  الاجتماعــي  الفاعــل   إنّ 

المنظومة أو النسق ليس أكر من امرأة بالمعنى 

لا  كجــزء  البطريــركّي،  المجتمعــي  التاريخــي 

يتجــزّأ مــن الطبيعــة، الّتــي تحكمهــا الأحاســيس 

والعواطف والانفعالات، وتُحرِّكُها الأهواء. إنّه 

نظــام الّــذي ينبغــي أنْ يُفــرض  ليــس أكــر مــن الاَّ

بمثابــة  إنّــه  للنّظــام.  ويخضــع  النظــام،  عليــه 

المــادة الخــام التــي ينظمهــا ويَحتكمهــا القانــون. 

ل المنظومــة، بوصفهــا  ذلــك القانــون الّــذي تُشــكِّ

المجتمــع عينــه، روحــا لــه. هــذا هــو المعنــى الّــذي 

ظــلّ ســائدا عــن فكــرة المجتمــع، ليــس في الفكــر 

السّوســيولوجيا  في  بــل  فحســب،  الاجتماعــي 

الحديثة )والحداثية(، إنْ لم يكن في ممارستنا 

ممارســة  في  أو  الحاليــة،  السّوســيولوجيّة 

سوسيولوجية بعينها، خاصّة في عالمنا العربيّ.

هــذا  في  النّظــر  بعــد لإعــادة  الوقــت  يحــن   ألــم 

المعنــى  عليــه  يقــوم  الّــذي  الراتبــيّ  الفصــل 

النّظــر  وإعــادة  المجتمــع،  لفكــرة  الكاســيكي 

حســاب  عــى  المنظومــة  قيمــة  مــن  الإعــاء  في 

الفاعلــن؟ تهميــش 

 لقد حان الوقت بالنسبة إلى سوسيولوجيّينا، 

لإعــادة النظــر في هــذا الفصــل الّــذي يقــوم عليــه 

وإعــادة  المجتمــع،  لفكــرة  الكاســيكّي  المعنــى 

عــى  المنظومــة  قيمــة  مــن  الإعــاء  في  النّظــر 

حســاب تهميــش الفاعلــن. إذ، لــم يعــد ممكنــا 

خالصــة.  كمنظومــة  المجتمــع  إلى  النظــر  اليــوم 

يعــد  لــم  كاتبنــا  حســب  المجتمــع  أنّ  وذلــك 

مبــدأ وحــدة وتوحيــد، بــل هــو نتيجــة صراعاتــه 

هــات الثقافيــة الكــبرى  المجتمعيّــة ونتيجــة التوجُّ

ماهيــة  ليــس  فهــو  ومدارهــا.  مجالهــا  هــو  التــي 

سوســيولوجيّاً  معــه  التعامــل  ينبغــي  ولا  أبــدا 

إنّــه حــدث. ونتيجــة لذلــك  عــى هــذا الأســاس، 

» إنّنــا لا يمكــن أنْ نفهــم الفاعــل المجتمعــي مــن 

يجــب  بــل  إليــه،  ينتمــي  الــذي  المجتمــع  خــال 

ومــن  المجتمعيــن  الفاعلــن  مــن  الانطــاق 

في  بعضهــم  تجعــل  التــي  القائمــة  الصراعــات 

مواجهة البعض والّتي يُنتج المجتمع نفسه من 

خالهــا. وذلــك حتــى نفهــم كيــف تنشــأ مقــولات 

الممارســة«.

عاقتــه  في  للمجتمــع  توريــن  تصــور   لعــلّ 

وموضوعــا،  فكــرة  الاجتماعيــن،  بالفاعلــن 

ليــس هامشــاَ معــزولاَ )أو جزيــرة معزولــة(، عــن 

وسيولوجيّ بعامّة، وإنّما هو سرورة  متنه السُّ

الّــذي  وســيولوجيّ  السُّ الــدَّرب  لنفــس  معرفيّــة 

يرســم معالمــه باســتمرار في كلّ عَمــل ونــصّ مِــن 

أعمالــه وأبحاثــه ودراســاته وكتبــه. ويعــود ذلــك 

الإبيســتمولوجيّة  الأســس  إلى  أســاسّي  بشــكل 

الّتــي تقــوم عليهــا سوســيولوجيّته، الّتــي يمكــن 

 ،)l’historicité( التاريخويّــة  في  تحديدهــا 

)النزعــات  التاريخانيّــة  كمــا  لا  إليهــا  منظــورا 

الوجــود  تشــرط  الّتــي  المعهــودة  التاريخيّــة( 

ومحــدّدات  بشــروط  والمجتمعــيّ  البشــريّ 

مهــا  تًقدِّ كمــا  ولا  حتميــة  تطوريــة  تاريخيــة 

ياسّي  فلسفات التاريخ والفكر الاجتماعي والسِّ

عمومــاً، وإنّمــا منظــوراً إليهــا باعتبارهــا النمــاذج 

الثقافية التي يَنتج بها مجتمع ما ذاته، منظوراً 

إليهــا بوصفهــا إبداعــاً لتجربــة تاريخيّــة بعينهــا. 

إلاّ  المجتمــع  تحــدّد  لا  مفكِّرنــا  تاريخويــة  إنّ 

ــراع  بقدرتــه عــى الفعــل في ذاتــه، مــن خــال الصِّ

ــد في العاقــات الاجتماعيّــة:  الاجتماعــيّ المتجسِّ

ات الفاعلــة )Sujet(. وذلــك  بــن المنظومــة والــذَّ

الإبــداع -إبــداع التجــارب التاريخيّــة- لا يكــون إلاّ 

من خال الفاعلن الاجتماعيِّن، أو من خال 

العاقــة المتوتــرة بــن المجتمــع )كعقلنــة( والــذّات 

الاجتماعيّــة. العاقــات  )كتذويــت(:  الفاعلــة 

والحــركات  العُمّــال  عــن  الأولى  كتاباتــه   فمنــذ 

أجــل  »مــن  كتبــه  مــن  مــرورا  الاجتماعيــة…، 

»نقــد  الفاعــل«،  »عــودة  السوســيولوجيا«، 

أجــل  مــن  جديــد  »براديغــم  الحداثــة«، 

»نهايــة  إلى  وصــولاَ  اليــوم«…  عالــم  فهــم 

الجديــد«،  الســياسي  »القــرن  المجتمعــات«…، 

مــن  و«ماكــرون  الحداثــة«،  عــن  »دفاعــا 

مفكِّرنــا  وينشــط  يعمــل  توريــن«،  خــال 

تاريخويّــة  سوســيولوجيا  الــدَّرب:  نفــس  في 

مــن  يجعــل  ممّــا  سوســيولوجيّة(.  )وتاريخويّــة 

وضعانيــة؛  لا  سوســيولوجيا  سوســيولوجيّته 

لا كونتيــة، ولا دوركايميــة. إنّهــا سوســيولوجيا 

مغايــرة، أو لنقــل تورينيّــة. إنّهــا سوســيولوجيا 

تأويليّة محايثة للتحوّلات المجتمعية والثقافية 

الّتي مسّت الكيانات الغربيّة منها والاّغربيّة؛ 

توريــن  يه  يُســمِّ لمــا  كفعاليّــة،  محايثــة، 

تقــول  سوســيولوجيا  المبرمجــة«.  بـ«المجتمعــات 

الاعتبــار  وإعــادة  الاجتماعــي،  الفاعــل  بعــودة 

وعد قويدر
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السّوســيولوجيّة  والتأويــات  الفاعلــة  للــذات 

الثقافيّة )كما هو الشأن مع تأويلية ماكس فيبر(، 

سوســيولوجيّة. تفكّــر(  )و  ممارســة  كلّ  في 

 إذن، لا يمكننا اليوم الحديث عن المجتمع ككلّيّة 

مفقودة في ذاتها، سواء كموضوع للسّوسيولوجيا 

أو كبراديغــم للفهــم السّوســيولوجيّ. والحــال أنّ 

الاجتماعيــة.  العاقــات  في  انفجــر  نفســه  المجتمــع 

لهــذا فلزامــاً عــى السّوســيولوجيا اليــوم أن تتخــىَّ 

عــى  هيمنــت  الّتــي  هــذه،  المجتمــع  فكــرة  عــن 

وعــى  ناحيــة،  مــن  ــياسي  والسِّ الاجتماعــي  الفكــر 

السّوســيولوجيّات التوُتاليتاريةّ )أو الشــمولية( من 

ناحية ثانية، لتحلّ محلّها العاقات الاجتماعية، 

ولا شيء غــر العاقــات الاجتماعيــة. هــي وحدهــا، 

قــادرة عــى جعــل الفاعلــن والصــراع القائــم بينهــم 

الاجتماعيــة،  الممارســة  مقــولات  لفهــم  منطلقــا 

الفاعلــن  تحريــر  في  دائــم  بشــكل  والمســاهمة 

الاجتماعيــن: الحــركات الاجتماعيــة، الّتــي صــارت 

حــركات ثقافيــة بالدرجــة الأولى. وفي هــذا المضِمــار، 

أنْ  »علينــا  قائــا  الفاعــل«  »عــودة  صاحــب  كتــب 

الاجتماعيــن  الفاعلــن  تحريــر  أجــل  مــن  نناضــل 

والعاقــات الاجتماعيــة، لكــن مــع العلــم بــأن هــذا 

فيــه ومحبّــب  مرغــوب  موقــف  هــو  الــذي  الموقــف، 

مــن الناحيــة السياســية أو الأخاقيــة، ليــس لازمــاً 

إلاّ من حيث أنّه يساعدنا عى خلق مناهج البحث 

التــي تائــم تصورنــا الجديــد للوقائــع الاجتماعيــة«.

نفــس  في  تولــد  وســيولوجيا  السُّ فــإنّ   وهكــذا، 

وتَبتعِــد  المجتمــع  فكــرة  عنهــا  تُبعــد  الّتــي  اللّحظــة 

عنهــا، وتقتصــر عــى دراســة العاقــات الاجتماعيــة. 

إنّ المجتمــع نفســه لــم يعــد شــيئاً آخــر غــر »مجــال 

اجتماعيــن«.  فاعلــن  بــن  اجتماعيــة  عاقــات 

العاقــات  في  انفجــر  المجتمــع  أنّ  ذلــك  ومعنــى 

الاجتماعيــة. وعــى هــذا النحــو فــإنّ السّوســيولوجيا 

اليوم، هي »سوسيولوجيا العاقات الاجتماعية«. 

الاجتماعيــة«. العاقــات  »علــم  إنّهــا 
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حوار

جابر عصفور
ثقافة التخلف

جابر عصفور صاحب حضور دائم في سماء الثقافة العربية كاتبا وناقدا ومُحكما ورمزاً من رموز النقد الأدبي. هذا اللقاء المطول معه 

جرى في مكتبه بمؤسسة الأهرام وسط القاهرة. في الحوار معه استعدنا أطروحاته ودلفنا إلى تصورات وأفكار صاخبة تُهيمن عى 

ساحات الثقافة العربية وتطرح نفسها بقوة في ظل سيادة ما كشفه هو من قبل وسعى إلى تفكيكه مُعرفا إياه بـ«ثقافة التخلف«، 

تلك التي تُبدّل خرائط المجتمعات العربية كل يوم.

اختطفنا نحو ساعتن من وقته، لنُعيد النبش في قوالب صلدة، حاكمة للإبداع والثقافة، وارتحلنا معه في موضوعات تراوح ما بن 

قضايا الفكر الديني واللون الأدبي والرؤى الاجتماعية، وأفكار تتعلق بالإبداع والفكر وأدوارهما المجتمعية وفي التأسيس لمستقبل 

عربي مختلف.

من توصيف عميق أخاذ إلى طرح جديد مُستحدث ينتقل عصفور كمثقف طائر يزور كُل شُجرة متذوقا ثمرها، وتاركا بصماته دون 

احراز أو وجل، موقنا أن هدف المثقف أو المبدع هو الانتقال من وهاد الضرورة إلى أفق الحرية المنُفتح.

يفيض جابر عصفور عذوبة ماتعة في الحوار مثلما هو الحال في كتاباته. عذوبة تدفعك إلى الصبر عى سكناته ولحظات تأمله بن 

سؤال وآخر، كأنه يعود بالزمن إلى أزمنة مضت عايش خلالها تطورات وتغرات جمة شهدتها ثقافتنا العربية. وإذا كان فرانكلن 

بنجامن يقول »إما أن تكتب شيئا يستحق القراءة، أو تفعل شيئا يستحق الكتابة«، فإن ما يقوله ويفعله ويكتبه جابر عصفور 

يستحق القراءة والكتابة والاحتفاء، لأن الرجل يمنحك متعة أن تُفكك أفكارك السابقة، وتخلع أردية لم تخرها، وتُحلق في سماوات 

واسعة، مُستشعرا متجاوزاً حدود مدارات رُسمت لك سلفا، لبلوغ مساحات ظلت مُحرمة عليك لتفكر وتتدبر وتتأمل في كلُ شيء.

جابر عصفور من مواليد مدينة المحلة، في شمال القاهرة، عام 1944، وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة 

عام 1965، وحصل عى الدكتوراه عام 1973 وعمل أستاذا للأدب العربي بجامعة وسكنسون ماديسون بالولايات المتحدة، وشغل 

عدة مناصب هامة بقطاع الثقافة في مصر، كان أبرزها منصب وزير الثقافة، لمرتن سنة 2011 و2014 في ظل ظروف الثورة المصرية 

التي شهدت استقطابات حادة، وقد أدى توزّر جابر عصفور في 2011 إلى وقوعه تحت سهام النقد الحاد من قبل جل مثقفي مصر 

المطالبن بالتغير.

لجابر عصفور مؤلفات عدة ، بينها »أنوار العقل« ، »زمن الرواية«، و«ثقافة التخلف« وغرها.

 

قلم التحرير

مُتأملا ومؤصلا  التخلف،  بثقافة  المهمومين  أنت أحد  الجديد: 
الثقافة  تلك  تُشخص  كيف  المواجهة.  لتصورات  ومحللا وطارحاً 

بعد صعود السلفية الفكرية وميلاد تنظيمات إسلاموية دموية 

تجاهد ضد الآخر وضد المرأة وضد الحرية؟

جابر عصفور: كل ذلك عامة من عامات ثقافة التخلف، وعندما 
يتحول الخطاب الديني إلى خطاب إرهابي، وإلى فعل إرهابي، فإن هذا 

مظهر من مظاهر ثقافة التخلف، وهي ثقافة لا تسعى للحوار ولا تعبأ 

بالاختاف، ومن يؤمن بها يؤمن أنه يمتلك وحده الحقيقة، وغيره على 

ضال وعلى باطل، ومن ثَم كافر، يجب القضاء على وجوده. وللأسف 

نحن نعيش مرحلة تراجيدية من مراحل ثقافة التخلف، ويمكن قراءة 

ويخفت  الديمقراطية  تغيب  السياسة  مستوى  فعلى  حولنا،  آثارها 

دور الدولة المدنية، وعلى المستوى الاجتماعي تغيب العدالة ويزداد 

الفقر، وعلى المستوى الديني يشيع خطاب نقلي تقليدي يرفض أيّ 

طرح عقلي وتقف المؤسسات الدينية نفسها ضد أي رغبة في تجديد 

الخطاب الديني.

مسألة المرأة
الميراث  ومازال  التخلف.  لثقافة  ضحية  العربية  المرأة  الجديد: 
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إلى  مستندا  ودين  عقل  ناقصة  باعتبارها  إليها  ينظر  الثقافي 

روايات نقلية وتفسيرات مغلوطة. هل ترى مهمة مساعدة المرأة 

على التخلص من الانسحاق ضد سنابك ثقافة التخلف مسؤولية 

خارجية  نماذج  هناك  وهل  المثقفين؟  أم  النُخب  أم  الحكومات 

يُمكن محاكاتها؟

يمكن  لا  ودين  ناقصة عقل  المرأة  إن  البعض  جابر عصفور: قول 
نسبته للنبي محمد »ص«. هذا كام مكذوب، وضعته ثقافة معينة 

للتحقير من شأن المرأة على مدى عصور العرب. ولا يصح ولا ينبغي 

أبدا ونحن في عصر يحترم المرأة وفي عالم يقدرها ويفتح لها الأبواب 

وإن  حتى  الحديث،  هذا  مثل  نكرر  أن  والتنفيذي  السياسي  للعمل 

المرأة  بنا. أما مهمة مساندة  يليق  البخاري. هذا لا  وجد في صحيح 

النُخب، والمثقفين وكل فئات  الحكومات،  الجميع:  فهي مسؤولية 

المجتمع.

في تصوري لسنا في حاجة لتجربة دولية أو غربية لمحاكاتها لدعم 

المرأة أو مواجهة ثقافة التخلف، علينا أن نعود إلى جذورنا الثقافية 

آيات  وأول  بالعقل  اهتمام  الكريم  القرآن  في  فعندنا  فيها،  ونفكر 

القرآن الكريم هي »إقرأ« أي أعمل عقلك، ولو أعملنا عقولنا لعرفنا أن 

ما يتفق مع العقل قبلناه وما لا يتفق رفضناه.

نحن في مصر نعاني من انفجار سكاني، وأنا في هذه الحالة أحتاج 

إلى قرار صادر من الحكومة يقول بتحديد النسل، أو يقر بأنه لا دعم 

لمن ينجب أكثر من اثنين أو ثاثة، وعندما يخرج علينا قائل بأن النبي 

له  نقول  القيامة«  يوم  بكم الأمم  مباه  فإني  تناسلوا،  »تناكحوا  قال 

والآن  مُحاربة،  قلة  والمسلمون  قيل  لقد  الدهر.  نسفه  حديث  إنه 

دينهم.  بسبب  لاضطهاد  يتعرضون  المايين ولا  بمئات  المسلمون 

من  أن  يدعي  الذي  الذبابة  حديث  قائل  لنا  يقول  عندما  الأمر  نفس 

إنائه فإن عليه أن يغمسها في الإناء، هنا نقول إن  تسقط ذبابة في 

العلوم الصحية رأت أن ذلك غير صحيح، لذا فإن أيّ أمر نعرضه على 

العقل، وما يقبله العقل صحيح، وما يرفضه 

غير صحيح، لأنه حجة الله علينا يوم القيامة.

حرية الكاتب
الجديد: يقول الأديب الكبير يوسف إدريس 

لا  العربي  العالم  في  المتاحة  الحرية  كل 

إبداعه بشكل  لممارسة  كاتبًا واحدًا  تكفي 

التي  المتعددة  القيود  عن  بعيدًا  كامل 

السياسي  الاستبداد  الكتابة  على  يفرضها 

الاجتماعي  والجمود  الفكري  والتصلب 

يقرب  ما  مرور  وبعد  الديني.  والتعصب 

هل  إدريس،  رحيل  على  عقود  ثلاثة  من 

يمكن  مدى  أي  وإلى  الفكرة،  تلك  تغيرت 

للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دورا في كسر القيود على الإبداع؟

ونحن  إدريس،  يوسف  مقولة  تتغير  لم  عصفور: بالطبع  جابر 
نستطيع استعارتها مرة أخرى للتعبير عن الحال الذي وصلنا إليه. بل 

سأقول ما هو أصعب. مازال ما قاله طه حسين في كتابه »مستقبل 

الثقافة في مصر« قبل ثمانين عاما فيما يخص الواقع العملي خيالا لم 

نصل إليه. وما دعا له وما تبناه مازلنا نلهث وراءه، سواء فيما يخص 

الحريات أو الديمقراطية، وما يخص الخطاب الديني وتصوراتنا بشأن 

الدين.

أدوات  مجرد  أنها  نتذكر  أن  فيجب  بالتكنولوجيا  الخاص  الدور  أما 

الإبداع،  لحرية  مستوعبا  يكون  أن  يجب  الحاكم  المناخ  أن  بمعنى 

يمكن  إنه  نقول  فإننا  وهنا،  المستخدمة.  الأدوات  عن  النظر  بغض 

والكراهية  والتكفير  الانغاق  نشر  في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 

ورفض الآخر، لأن التكنولوجيا مجرد أداة يمكن استخدامها في الشيء 

هذه  مع  حتى  أولا  العقل  حاجة لاستخدام  في  نحن  معا.  ونقيضه 

التكنولوجيا.

الجديد: ضاقت بك مساحة الحرية خلال سبعينات القرن الماضي 

قصيدته  دنقل  أمل  الراحل  الشاعر  عنك  مرتحلا وكتب  فسافرت 

كثيرا عما  الحرية ضاقت  أن مساحة  ترى  »الطيور«. ألا  الشهيرة 

كانت عليه، والقيود لم تعد قيود أنظمة الحكم فقط، بل امتدت 

للمؤسسات الدينية البارزة في المجتمعات العربية؟

الجماعات  تنامي  بعد  كثيرا  تغير  الموقف  عصفور: بالطبع  جابر 
التغير للأسوأ. وهناك مؤسسات  التكفير وكان هذا  الإرهابية وشيوع 

الخاص  ذاته  السلوك  تمارس  والثقافة  الفكر  على  مهيمنة  دينية 

بجماعات الإرهاب. المشهد مزعج برمته.

وأعتقد أن جرأة الكاتب العربي تطورت بشكل كبير وفاقت استبدادية 

أمور  قول  في  نجحت  جدا  جريئة  جديدة  كتابات  وهناك  الحاكم، 

وأنا،  الماضي.  في  قولها  الصعب  من  كان 

فيلم  لمشاهدة  ذهبت  المثال،  سبيل  على 

إبراهيم عيسى، وأعجبتني  للكاتب  »الضيف« 

الذي سمح  الحوار وقوته، وسألت من  جرأة 

للفيلم أن يخرج إلى النور، وعرفت أن الفيلم 

ظل محتجزا في الرقابة لنحو ثمانية أشهر ولم 

النور إلا عندما وصل  إلى  بالخروج  له  يسمح 

نفسه  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  إلى  الأمر 

هناك  أن  يعني  وهذا  الفيلم.  بعرض  وسمح 

لأنه  بالثقافة،  المعنية  المنظومة  في  خلا 

رأي  تنتظر  أن  الرقابة  لمؤسسات  ينبغي  لا 

الرئيس في كل عمل إبداعي للسماح بعرضه. 

وهذا يعني أن كل القيادات لا تستطيع اتخاذ 

قرار، والخوف صار من طبائع الأشخاص المكلفين بمهام سياسية.

ورأيي أنه يجب أن تكون هناك حرية لاتخاذ القرار خارج دائرة الرئيس. 

الحرية هي الضامن الوحيد للتقدم ولا تقدم بدونها. لقد قلت من قبل 

وما زلت أقول إنه لو كانت هناك حرية في مصر سنة 1967 لما وقعت 

هزيمة يونيو. ولو كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سمح للناس 

بالتعبير عن آرائها لما جرت الهزيمة وقتها. لو كانت لدينا تعددية في 

الرأي والفكر ما جرى ما جرى.

التسلط والانفجار
الجديد: كتبت من قبل أن الدولة التسلطية المتوزعة على الأقطار 

المجتمع  في  والسلطة  القوة  مصادر  تحتكر  والتي  العربية، 

فيها  الحكم  شرعية  تقوم  الحاكمة،  النخبة  أو  الطبقة  لصالح 

على استعمال العنف والإرهاب أكثر من الاعتماد على الشرعية 

التقليدية. كيف تقرأ الخريطة الآن بعد نحو ثماني سنوات على ما 

يعرف بثورات الربيع العربي؟

جابر عصفور: لا نزال حتى الآن تحت أسر الدولة التسلطية، ولم 
لدينا  فمازالت  جذري،  ساكن  أي  العربي  بالربيع  يعرف  ما  يحرك 

نراها في سوريا،  المؤسسات نفسها. والأمثلة واضحة وكثيرة وربما 

الدولة التسلطية التي مازالت قائمة، وحتى في قطر فإن هناك حاكما 

واحدا يتحكم في شعب كامل ويضع سياسات قد لا تتوافق معهم. 

وفي باقي الأقطار لم تتحسن الأوضاع بعد الثورات.

 

الجديد: هل تعتبر أن طبيعة انتفاضات الربيع العربي جلبت على 

بلورة  تتمكن من  لكونها من البداية لم  نفسها الثورة المضادة، 

خطابات قادتها إلى الفشل، هذا لو كنت تعتبر أن هذا الربيع فشل 

حقاً وانتهى الأمر. كيف تقرأ هذه المسألة؟

جابر عصفور: من المبكر جدا الحكم على 
ثورات الربيع العربي الآن. لقد اختلط الحابل 

بالنابل، فلم نعد نعرف الوطن الحقيقي من 

أجنبية  جهات  هناك  لأن  المجازي،  الوطن 

على  البلدان  من  مجموعة  في  شبانا  دربت 

إحداث ثورات. لماذا؟ لا نعرف. هذا الأمر ثابت 

ودراسة  لبحث  يحتاج  أنه  وأعتقد  ومعلن، 

متأنية وستظهر الكثير من الحقائق حتما مع 

الوقت.

دور النقد
الجديد: كيف تطور منهجك من المذهبية 

النقدية بمعناها الضيق الصارم إلى مدارات 

»النقد الثقافي« الرحبة حيث الوصل التفاعلي بين عمل 

مواجهتها  ومن  منها  تتولد  التي  مجتمعه  الناقد وثقافة 

الأعمال الإبداعية الأصلية والجذرية؟

ثابتة  مقولة  ليس  دوغما.  ليس  الناقد  عند  عصفور: النقد  جابر 
تتحكم فيها مجموعة من القواعد الجامدة، إنما النقد حركة تتناسب 

مع حركة الواقع. وعلى الناقد أن يغير من بعض أدواته حتى يستجيب 

أكثر لحركة الواقع. وأنا أرى أن أهم شيء في الواقع الثقافي الإبداعي 

العربي هي المعطيات التالية: أولا أننا نعيش في ظل دولة تسلطية. 

وثانيا أننا نعيش تحت تهديد ما يسمى بالإرهاب الديني الذي يتحالف 

ضعيفة.  استثمار  حركة  لدينا  أن  التسلطية. وثالثا  الدول  مع  أحيانا 

أن  وخامسا  وثقافيا.  اجتماعيا  يتراجع  العربي  العالم  أن  ورابعا 

وهذه  عنفا  تزداد  الغربي  العالم  من  العربي  العالم  على  المؤامرات 

المعطيات جميعا تجعل الناقد ينزل من برجه العاجي ويندمج مع 

مجتمعه، وهذا ما دفعني لانتقال إلى النقد بمعناه الأوسع الواقعي.

تحديد سلطة الأزهر
لافتة  تحت  مصادرته  تجب  كتابا  هناك  أن  تعتقد  هل  الجديد: 

ما؟  لاعتبارات  الكُتب  منع  مع  أنت  وهل  العام«  الأمن  »حماية 

في هذا السياق هل أنت مثلا مع منع كتب سيد قطب في مصر 

باعتبارها مُحرضة على الإرهاب وتكفير المجتمع؟

جابر عصفور: أي كتاب يجب أن ينشر إلا إذا كان خطرا على الأمن 
القومي. وأعتقد أن هناك كتبا عديدة للسلفيين في مصر منشورة تمثل 

خطرا كبيرا على الأمن القومي، وللأسف الشديد تباع أمام المساجد 

كل يوم وفي معرض الكتاب المصري ذاته.

ومن الضروري فصل الدين عن الدولة. وهذا هو المحك. إننا نحتاج 

الهالي  سعدالدين  مثل  المستنيرين  والعلماء  المثقفين  من  لجانا 

أن  اعتقادي  وفي  القضية.  هذه  في  للبحث 

الأزهر أصبح سلطة دينية وللأسف نحن الذين 

سلطته  نلغي  أن  ويجب  ذلك،  من  مكناه 

الدينية ونعيده كسلطة تعليمية فقط. وشيخ 

الأزهر ليس بابا روما. وحتى بابا روما أصبحت 

سلطته محدودة جدا ولم يعد بإمكانه مثلما 

كان في الماضي خلع حاكم لأن المجتمعات 

الدين  بين  كاما  فصا  فصلت  الأوروبية 

أسماء  أخذت  التي  الأحزاب  وحتى  والدولة 

دينية في إيطاليا هي أحزاب تفصل بين الدولة 

لها  سيكون  كان  ما  ذلك  تماما ولولا  والدين 

حضور. باختصار نحن نستطيع أن نحقق ذلك 

ولكن بإرادة سياسية.

الخريطة العربية لاتزال 
تحت أسر الدولة 

التسلطية وما يعرف 
بالربيع العربي لم يحرك 

ساكنا جذريا

تجديد الخطاب الديني 
في مصر يستلزم إعادة 

الأزهر كمؤسسة تعليمية 
لا كسلطة سياسية

حوار
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عصر الرواية
»إنه عصر الرواية« وصدر  الجديد: أنت صاحب العبارة الشهيرة 

لك كتاب بنفس العنوان قبل الألفية بقليل، وصار كل من يكتب 

الآن يُجرب في مسار الرواية وأتخم سوق النشر بروايات بعضها 

صالح وكثير منها طالح. إلى أي مدي يُمكن ترشيد موضة الكتابة 

الروائية؟ وإلى أيّ مدى يستمر عصر الرواية؟

ازدهرت  ذلك  وبعد  الرواية«  »زمن  كتاب  عصفور: أصدرت  جابر 
الرواية وأنا لم أكن أدعو إلى أمر وإنما أسجل واقعاً. كان الدافع لي 

في هذا الكتاب تجربة بسيطة جدا فقد كنت أتعامل مع ناشر صديق 

لم  الكتاب  إن هذا  لي  وسألته على ديوان شعر لشاعر مرموق وقال 

يبع خال عامين سوى ستين نسخة، وسألته 

عالية.  المبيعات  أرقام  فبدت  الروايات  عن 

وهنا فكرت ودخلت في دراسات لقراءة تغير 

أنماط الآداب في العالم العربي، ووجدت أن 

القصيدة تتحدث عن آراء قاطعة، أما الرواية 

في  والناس  أكثر  بالتفاصيل  المعنية  فهي 

التفاصيل. من هنا  فترات الأزمات تبحث عن 

قلت إنه عصر الرواية.

وأعتقد أن عصر الرواية سوف يبقي ما بقيت 

هناك رغبة في معرفة أسباب ما يجري، لكن 

العربي  العالم  في  الديمقراطيات  ازدادت  إذا 

سيزدهر فن المسرح لأنه حوار مباشر وواسع 

ومنفتح. أما إذا كان المجتمع يريد معرفة ما 

النقاد فهم  الروائية من خال أعمال  الكتابة  الأسباب ويمكن ترشيد 

معنيون بتوضيح الجيد من السيئ.

الجديد: كيف ترى منجزات جيل الروائيين الشباب؟ وما هو رأيك 

باعتبارها أداة  تنافس  في فكرة »الأكثر مبيعا« التي صارت محل 

وبنائي ولغوي  جمالي  جديد  هناك  هل  النشر.  دور  لدى  جودة 

وموضوعي حملته الروايات الجديدة؟ أم أن الحصيلة ضئيلة ولا 

تنعش في خيالنا فكرة تفوق الرواية على الشعر؟

جابر عصفور: أرى أن لكل جيل إنجازاته وأن جيل الشباب قدم ألوانا 
جديدة وترك بصمات جيدة. وفي تصوري فإنه يجب أن نكون حذرين 

فهناك  مبيعا،  الأكثر  مع  التعامل  في  جدا 

مثا رواية مثل »اسم الوردة« وزعت آلاف وهي 

جيدة جدا، أو رواية »لولويتا« لنوبوكوف وهي 

رواية ممتازة، وعلينا أن نميز بين نوعين من 

وهناك  جيدة،  أدبية  رواية  فهناك  الروايات 

اختراقها  مثل  أخرى  لأسباب  تنجح  رواية 

للجنس أو السياسة أو غيرها. ولو نظرنا مثا 

لرواية »شفرة دافنشي« لدان براون التي باعت 

أكثر من تلك الروايات سنجدها أقل كثيرا في 

المستوى الأدبي. وبالطبع في العالم العربي 

وبعضها  جيد  بعضها  وكتابات  شتى  ألوان 

بنائي وجمالي  جديد  بالطبع  وهناك  ضعيف 

فلكل جيل بصماته الخاصة.

نماذج  وهناك  نادرة،  لكنها  ممتازة جدا  أقرأها  التي  النماذج  وبعض 

أخرى رديئة جدا. وأتصور أن الشعر سوف يظل قائما وقد يتطور، لكن 

الزمن لا يعود إلى الوراء. ولا يمكن لأحد أن يتصور العودة لزمن أحمد 

شوقي فالشكل يتغير والتصور والبناء. الفن يتمتع بديناميكية دائمة 

ولا يمكن تكرار الماضي.

أنتصر لإدوارد سعيد
ماديسون  وسكنسون  جامعة  في  دراستك  خال  تابعت   الجديد: 

بأميركا نموذجين لمثقفين عرب، أحدهما يعبر عن الأصالة والارتباط 

بالجذور وهو إدوارد سعيد، صاحب الأصل الفلسطيني، والآخر يعبر 

ذو  إيهاب حسن،  الوطن الأم وهو  للجذور والتعالي علي  التنكر  عن 

تكرار  استمر  مدى  أي  إلى  المصرية.  الأصول 

المهاجرين  العرب  المثقفين  في  النموذجين 

التجربتين  على  البناء  جرى  أو  الغرب،  إلى 

والمشروعين؟

إيهاب  من  أكثر  الآن  عصفور: عندنا   جابر 

حسن وأكثر من إدوارد سعيد. على مستوى 

الكتابة النسائية هناك ليلى أحمد وهي أستاذة 

نوع في جامعة هارفارد وأول مصرية تمسك 

هارفارد.  جامعة  في  الرفيع  المنصب  هذا 

في  والعرب  المصريين  من  العشرات  وهناك 

والبعض  أوروبا  وجامعات  أميركا  جامعات 

لا  الآخر  والبعض  المصرية  بالجذور  يرتبط 

يرتبط وينزوي.

قرأت مؤخرا كتاب »الخروج من مصر« لإيهاب حسن وقد 

فمن  تعجبه،  لا  أنها  الخروج، رغم  بهذا  سعيد  وهو  تركها 

الواضح أنه يحبها وكأنه خرج من الجنة، وتصوري أن مصر لم 

تعجبه وهي في زمن الضباط الأحرار. وأنا أنتصر لإدوارد سعيد لأنه 

حافظ على جذوره ودافع عن الإسام وعن القضية الفلسطينية.

تقصد  وكنت  مصر«  عن  »بعيدا  معنونة  الذاتية  سيرتك   الجديد: 

ترى  هل  أميركا.  الحلم  دولة  في  دراستك  خال  المكاني  البعد  بها 

الذين  الداخل  في  المثقفين المصريين  مع  تكراره  يمكن  المعنى  أن 

الدولة وتراجع  الثقافة وتجاهل  تدهور  نتيجة  نفسي  ببعد  يشعرون 

الاهتمام المجتمعي بحيث يمكن لمن يشعر بوطأة ذلك أن يردد مع 

أبي حيان التوحيدي: أغرب الغرباء من كان غريبا في وطنه؟

جابر عصفور: لا أعتقد أن هناك بعدا نفسيا عن مصر. هناك ظروف 
وأمور قد تكون مرفوضة لكن الشعور بالغربة الحقيقية صعب. وأنا 

الجامعة  من  طردي  إثر  أميركا  في  أدرس  وأنا  بذلك  سيرتي  عنونت 

المصرية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

نصف ندم!
 الجديد: كانت لك تجربة العمل كوزير للثقافة مرتين أحداهما في 

نهاية عهد الرئيس مبارك، والثانية في بداية عهد الرئيس السيسي 

وقلت إنك نادم على  التجربتين. لماذا أنت نادم؟ هل لكونك لم 

به وما كتبت عنه كثيرا، أم لأسباب  توفق في تحقيق ما حلمت 

أخرى؟ وهل تعتقد أن المثقف يهوي من مملكته عندما يعمل في 

السياسة؟ وبالتالي لا ينبغي له أن ييمّم وجهه شطر السياسة؟

 جابر عصفور: نادم على التجربة الأولى ولست نادما على الثانية. 

في الأولى قبلت في وقت استثنائي، واكتشفت أن وزراء مبارك موجود 

معظمهم واحتملت بضعة أيام وحدثت بيني وبين أنس الفقي وزير 

الإعام آنذاك، وكان  قياديا بالحزب الوطني الحاكم، مشادة كامية، 

ولم أكن حزبيا وقدمت استقالتي وأرسلتها مع 

موظف إلى مكتب رئيس الوزراء. وجاءت المرة 

الثانية إيمانا مني بقدرة الرئيس السيسي على 

أن بعض ممن هم حوله  يبدو  لكن  التغيير، 

غير قادرين  على تحمل موقفي الفكري، وأنا 

مثقف لا يؤمن إلا بدولة مدنية، لذا اعترضت 

وبقيت  الدستور،  من  السادسة  المادة  على 

منظومة  أعمل  أن  أحلم  شهور. كنت  ستة 

وسعى  بالأزهر،  اصطدمت  لكنني  ثقافية 

البعض إلى وقف أي شيء.

ورأيي أن المثقف يبقى مثقفا سواء أخذ منصبا 

سياسيا أم لم يأخذ. وهو داخل السلطة قادر 

على تحقيق حلمه، ولنا في الأديب الراحل طه 

حوار

عصر الرواية سيستمر 
والشعر لن يرجع 

لماضيه والمسرح يزدهر 
بالديمقراطية

الحذر مطلوب في 
التعامل مع مصطلح 

»الأكثر مبيعا« وشباب 
الأدباء لهم بصمات جيدة
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حسين مثال ونموذج واضح عندما تولى وزارة التعليم وحقق مجانية 

التعليم في مصر.

حكاية الجوائز
أنت مُحكّم معتمد في كثير من الجوائز الأدبية في العالم العربي 

إلى أي مدى يتم تسييس بعض الجوائز؟

لك  وسأضرب  للتسييس.  تتعرض  الجوائز  عصفور: أغلب  جابر 
مثال. في سنة من السنوات اتصلت بي مجموعة من الأصدقاء وقالوا 

لي إن جائزة الملك فيصل ستعلن عن جائزة في قراءة التراث وأنني 

قدمنا  المهم  بالطلب.  وافقت وتقدمت  على ذلك  وبناء  لها،  مرشح 

الإنتاج ودخل ووصل إلى لجان التحكيم وأجمعت اللجان بكل أعضائها 

على أنني أستحق الجائزة، لكن مجلس أمناء الجائزة اجتمع وفوجئ 

والكفر،  بالإلحاد  يتهمونني  السلفية  شيوخ  من  بمجموعة  الجميع 

وكانت النتيجة أنه تمّ حجب اسمي ومنحت الجائزة لأكبر المتقدمين 

سنا. وكان هذا نموذجا ومحاكمة لكاتب بسبب شيوع ثقافة التكفير 

والتشدد في المجتمع. وقيل لي إن ذلك لم يعد موجودا الآن.

هناك اعتبارات تتدخل في تحكيم الجائزة بعضها جغرافي. لكن أشهد 

أن جائزة سلطان العويس إلى الآن ما تزال الوحيدة التي لا تتدخل فيها 

الأهواء الشخصية أو السياسية.

روائية عربية بعد محفوظ تستحق أن  الجديد: هل هناك تجربة 

ترشح للحصول على جائزة نوبل في الآداب. ولماذا -في تقديرك- 

وقف بنا قطار نوبل والجوائز العالمية عند نجيب محفوظ وعام 

1988؟

جابر عصفور: هناك تجارب كثيرة. كان عبدالرحمن منيف يستحق 
آسيا  أن  الجائزة. وأتصور  إدريس كان يستحق  نوبل، ويوسف  جائزة 

أفضل  وهي  نوبل،  تستحق  الجزائرية  جبار 

العربيات  غير  السيدات  بعض  من  كثيرا 

الحاصات على نوبل. وأتصور أن أمين معلوف 

بامتياز، وهو أهم روائي  يستحق جائزة نوبل 

أن  عربي الآن، وكتاباته عظيمة جدا. وأعتقد 

الكثير من  إتاحة  المشكات تخص عدم  أحد 

روائع الأدب العربي بلغات أجنبية.

الجديد: هل تعتبر نزعة التهافت أو السعي 

الإعلامي وراء نوبل لدى البعض ممن هم 

أصحاب تجارب مهمة عربيا يمكن أن يفتح 

لهم الأبواب لنيل الجائزة؟

 جابر عصفور: ليس تهافتا، إنما من حق كل أديب أن يحلم بجائزة 

لكن  الصارمة  القواعد  من  مجموعة  لها  الجائزة  أن  وأتصور  نوبل. 

تتدخل فيها بعض الأهواء، وليس بالشكل الكبير الذي نتصوره ربما 

لأن اللجنة الأكاديمية تعمل من خال الترشيحات التي تأتيها وبعض 

الأدباء الكبار لا يتم  ترشيحهم لأسباب مختلفة.

افتراء الأسواني
الجديد: هاجمك الروائي المصري علاء الأسواني في كتابه »دكة 

الاحتياطي« بسبب قبولك جائزة من العقيد الليبي الراحل معمر 

هذا  بين  تربط  هل   .2009 سنة  يورو  ألف   150 قيمتها  القذافي 

نادم  الهجوم وموقفك النقدي من كتابات الأسواني؟  وهل أنت 

على قبول الجائزة؟ وهل حقا ما قاله الأسواني وغيره بأن الأديب 

الإسباني خوان غوتيسولو رفض الجائزة فأهديت لك؟ كيف تنظر 

اعترافياً إلى هذا الأمر الآن؟

جابر عصفور: هو كاذب بامتياز. أولا جاءني وفد يمثل اللجنة التي 
تحكم هذه الجائزة وسألوني إن كنت أقبل فوافقت، وقلت لهم بشرط 

أنّني لا عاقة لي بالقذافي، فقالوا لي إنه مجرد اسم مثل جائزة مبارك. 

وعلى هذا الأساس سافرت إلى ليبيا وحصلت على الجائزة من رئيس 

الوزراء الليبي، ولم أقابل القذافي، وجاءني التلفزيون الليبي وسألني 

أقرأها، فتركوني. ولم أسع  القذافي، وقلت لم  عن رأيي في قصص 

ولم أتقدم ولم أذهب إليهم، وكان قياسي هو القياس نفسه لترشح 

وقبول الأدباء لجوائز مبارك أو غيره من الحكام العرب. وكل ما قاله 

الأسواني افتراء.

 

في  جديد  ثمة  هل  اليوم،  نقديا  عليه  تشتغل  الذي  ما  الجديد: 

طورها  في  العربية  للثقافة  يقدمه  عصفور  جابر  الناقد  جعبة 

الجديد، وفي لحظة انسحارها بالزمن الرقمي وعراكها مع قيمه 

الكونية؟

في  الشباب  كتابات  عصفور: أتابع  جابر 
مع  وأتفاعل  العربي،  العالم  أنحاء  مختلف 

الفكر  في  جديد  هناك  ودوما  منها،  الكثير 

الحياة.  طبائع  إحدى  فهذه  والنقد.  والطرح 

الجديد كل يوم.

أجرى الحوار في القاهرة:  
مصطفى عبيد ومروان مصطفى

حوار

لم أسع لجائزة معمر 
القذافي ولم أقابله وما 

يقوله علاء الأسواني 
كذب وافتراء

شو
وي

د 
ها

ن
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 قصائد من الماضي القريب
فاروق يوسف

شعر

مَن أنا لأكون سواي؟

الليلة ما من شجرة عى المائدة

ولا زقزقة عى الشباك

الماضي وحده يضع رأسه عى ركبتي

وينظر إلي بعينن دامعتن

أمن أجل أن تضع فكرة في فم الكلمة

سيّجت حقولك بخراف خزفية،

إن انكسر أحدها غمرتها رائحة الخمر لتثغو؟  

هناك عى الضفة الأخرى من النهر

منديل وردي مشتبك بالعشب

هو ما تحتاجه لكي يكون بكاؤك سريا. 

امش عى الماء لكي تعبر النهر

فأنت أخف من ريشة توسطت عينك

حن هرب طائر من وسادتك. 

الليلة لا ينفع أن تتذكر

أنك عشت كما تريد

فما بقي من العمر لا يتسع لقدم واحدة.

2019-05-19  

 

 
ذلك شخص آخر

 

سقط شبحه ميتا من غر أن يرك ظا وراءه

فسمع ضحكة تنبعث من شجرة ورد

 صار العطر يتبعه كما لو أنه أبوه

يمسك بثيابه لكي يثنيه عن الهرب 

عى برج القلعة البعيد حط غراب

ينعق باسمه ويقول له »يا أخي« 

ذلك شخص آخر، يشبهه

ويزج به في قبيلة تائهة.

 

 

آثار أقدامه
 

كما لو أنه لا يسمع

كان يرى الحقول تتبعه

لأن عسا من قدميه كان يسيل 

كما أنه لا يرى

كان يسمع حشرات تتبعه

لأن جوق مائكة يتبعر بن قدميه

آثار أقدامه تطلق النشيد الذي لم يسمعه أطفال القرى

منذ أن التفتت حواء إلى آدم بشهوة.  

 

المياه لا تجري على الورق
 

هناك وسيلة واحدة لاكتشاف النهر

الغرق 

هناك صورة وحيدة للحب الذي يُهزم

الموت

هناك جدار زائل للضغينة بعد النجاة

الرمل 

هناك نبرة وحيدة لا تكذب حن الخوف

إذ النهر الذي يجري عى الخرائط

لا تبلل مياهه الورق.

 2019-06-1 

لم يكن هناك شيء
 

مثل ضوء أنكسرُ عى ورقة خضراء فأضيع

»ألم تكن ضائعا قبل شجرتن؟«. 

تقع الغيمة مثل زقزقة

»متى ستكف المرآة عن الرثرة مع عصفور ميت؟«. 

رجل هو أنا وامرأة خفية يلتقيان

»أليس من العدل أن تصمت الغابة؟«.  

العصفور ليس وحيدا عى شجرة ينفتح عليها شباك

»هل تصفر الأنوثة مثل ذئب؟«. 

 

زوال
 

الشجرة التي رُسمت

لم يبق منها شيء في الحقل

عى صفحة دفر مدرسي كانت خضرتها تكتظ بالعصافر

فيما جذعها يرنح.

المهاجر
 

 

التفت لأتذكر فا أرى سوى مشاهد رسمت بالأصباغ المائية

هناك شبح يشبهني يمتزج وجهه بوجهي لرى بعيني ما لم أره

»ذلك الكوخ الذي حملت بابه مثل صليب هدمته العاصفة«

يقول لي قبل أن يمحوني بفرشاته.

2019-07-5

 

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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الفراشة
 

التقيت رجا في غابة، كان يحرر قدميه من خطواته

قفزة بن خطوتن لكي يعرف أنه لن يصل

عاش ذلك الرجل حياته محلقا، يحمله الهواء كما لو أنه فراشة.

 

صورة شخصية
 

 

كان قد سلمني صورة شخصية كنت قد فقدتها في طفولتي

حن أبلغني بأنه عر عى تلك الصورة في حقيبته المدرسية.

كانت أمه التي هي بمثابة أمي قد وضعتها هناك لكي يسلمها لي،

من غر أن تخبره أن غريبا مثي لن يكون إلا وهما.

وأن المرآة التي أظهرتني هي مرآته.

بعد سنوات سأنظر إلى تلك الصورة الشخصية لأراه

من غر أن أتعرف عى وجهي.   

 

صديقان
 

حن صعدنا إلى القطار معا، نظر إلّي بدهشة فيما كنت أسأل 

نفي »لمَ يرافقني وهو الذاهب إلى الشمال فيما كنت مسافرا إلى 

الجنوب؟«. في العربة نفسها جلسنا معا وكنا نرى المناظر الطبيعة 

وهي تهرب من حولنا. حن أغمضت عيني رأيته في حلمي نائما 

وهو يحلم بأني قد ودعته عى رصيف المحطة. بعد ساعات توقف 

القطار وغادرته فرأيت صاحبي عى رصيف المحطة كما لو أنه كان 

يقف في انتظاري.

شاعر وناقد عراقي 

شعر

حسين جمعان
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بروباغندا ستالين
عشاء الوداع

وجدي الأهدل

قص

امتعــض )ســتالن( وكأن ذبابــة ســقطت في حســاء »الخارتشــو« فكــف عــن 

الأكل. فكــر في نفســه أنــه حتــى وكالــة »C.I.A« لــم تتجــرأ يومــاً عــى تلفيــق 

شيء كهــذا. نقــر بأناملــه عــى حاجــب عينــه اليمنــى كمــن يضــرب عــى آلــة 

كاتبة:

– أين هي الآن؟

– الرفاق البلغاريون وضعوها في السجن.

رد )بريا( وهو يمط فمه ليوحي بابتسامة مجلجلة. أطبق الصمت عى 

مائدة العشــاء، وتوقف القادة هم أيضاً عن تناول الطعام.

راح )بولشــاكوف( يرثــر عــن فيلــم رعــاة البقــر الأمريــكي الــذي شــاهدوه في 

ذلــك المســاء، ولكــن أحــداً لــم يبادلــه الحديــث، فأخــذ يتحســس ناصيتــه 

محرجــاً وكــف عــن الاسرســال.

صــاروا ثاثــة عشــر رجــاً حــول المائــدة، بعدمــا انضــم إليهــم )أنياتيــا( وزيــر 

أمــن الدولــة.

ه )ستالن( نظرة ثاقبة إلى بريا: وجَّ

– هل يعتقد الرفيق لافرينتي أنني سأموت في العام القادم؟

شحب وجه )بريا( واسرق نظرة إلى )مالينكوف( وكأنما يستغيث به:

–  هــذه مجــرد خزعبــات.. مــن تكــون؟ إن هــي إلا امــرأة ضريــرة مســكونة 

بالشــياطن.

رمقه )ستالن( ساخراً. شبك )بولغانن( أصابعه وعلق بخبث:

–  كنت أحسب أن الشياطن لا وجود لها..

زوى )بريا( حاجبيه وتكلم بلهجة شوارعية صفيقة:

– إنه تعبر مجازي.. أوه نسيت أنك لم تتلق دروساً في الأدب!

همّ )بولغانن( أن يرد عى الإهانة ويكيل له أعظم منها، ولكن )ستالن( 

تملمــل في مقعــده بتلــك الطريقــة التــي يعلــن بهــا أنــه متضايــق مــن مســار 

الحديث.

دلــف »معاونــه الخــاص« ووضــع ورقــة قــرب كأس العصــر. قــرأ )ســتالن( 

ثــم شــطبها، صعــدت  محتويــات البرقيــة وكتــب تعليماتــه، تريــث قليــاً 

زفــرة حــارة مــن بــن أضاعــه، ولكنــه بــإرادة حديديــة لا تلــن أطبــق فمــه 

لــم يســمح لإنســان مطلقــاً  الخــروج مــن منخريــه.. إذ هــو  وأجبرهــا عــى 

أن يســمعه وهــو يتنهــد. كتــب تعليمــات جديــدة ببــطء ووقفــات تعكــس 

تــردده وشــرود ذهنــه.

أخذ »المعاون« الورقة ومى محدب الكتفن متعجاً وعى وجهه تلك 

المســحة التــي تعنــي أن ضمــره ســيؤنبه حتــى في العالــم الآخــر إذا مــا حــل 

الدمــار بالكــرة الأرضيــة بســبب تأخــره بضــع ثــوانٍ في إبــراق الأوامــر.

راح )ستالن( يدندن بلحنٍ ناسياً من حوله، ثم بغتة التفت إلى بريا:

– هل ذكرت فانغا كيف سأموت؟

ازدرد )بريا( ريقه وخفض بصره:

– نعم.

– حسناً!

رد )ســتالن( وهــو يتثــاءب متلمســاً كــوع ذراعــه اليســرى المعطوبــة. اســتبد 

الدنيــا وتركــزت أنظارهــم عــى  التــي تتحكــم في نصــف  بالنخبــة  الفضــول 

شــفتي بريــا:

– أرجو إعفائي.. ليس من الذوق.. يعني كما تعلمون.. ونحن نأكل ذكر 

تلك الأشياء )تنحنح( لكن الأفضل أن أرفع لكم التقرير المكتوب.

ابتسم )ستالن( وظهر في عينيه ذلك البريق المهدد بالموت:

– رفيق لافرينتي هاّ احتسيت قدحك لكي ينطلق لسانك.

)بريــا(  يراقبــون  وهــم  الشــفاه  كل  إلى  الزعيــم  ابتســامة  عــدوى  انتقلــت 

يتجــرع كأســه. نظــر )ســتالن( إلى النــادل الوحيــد الــذي يخدمهــم وقــرع 

بســبابته عــى حنكــه، فجلــب النــادل »الأصــم« قــارورة شــراب ومــلأ كأس 

بريــا.

واحــد.  نفــس  عــى  عبهــا  ثــم  كأســه،  يرفــع  وهــو  مجامــاً  )بريــا(  ابتســم 

تضرجتْ وجنتاه وسالت »الفودكا« عى جانبي فمه فمسحها بمنديل:

– تقــول بالحــرف إنــك أزهقــت أرواح المايــن مــن البشــر بســبب انحــراف 

مزاجــك، وســبب انحــراف مزاجــك هــو أنــك لا تعــرف كيــف تتغــوط.. إن 

عدم اســتجابتك لنداء الطبيعة يؤدي بك إلى الإمســاك وامتصاص مواد 

ضارة عبر الأمعاء تُهيّج الجهاز العصبي وتجعلك عصبياً منحرف المزاج.. 

تقــول إنــك تؤخــره حتــى يتحجــر في أمعائــك، ثــم تقــضي الوقــت الأثمــن مــن 

حياتك الذي يحصل فيه الإنسان العادي عى الراحة وأنت تزحر وتزحر 

وآخــر الأمــر ســتنتهي هالــكاً بجلطــة في المــخ!

اســتمع )ســتالن( بانتبــاه بالــغ وظــل جامــداً لبرهــة بــدت أطــول مــن الأبــد، 

ثــم اســتعاد رباطــة جأشــه:

– بطل الاتحاد السوفييتي.. قاهر هتلر.. يموت ميتة غر بطولية!

نفســه  تمالــك  لكنــه  مــن )خروتشــوف(  تفلــت  غــر لائقــة  كادت ضحكــة 

محافظاً عى مظهره الوقور. قال في نفسه »يا له من تحليل عجيب! إنه 

بالفعــل شــخص يرفــض تلبيــة نــداء أيّ أحــد، أيّ شيء، إنــه يصــمّ أذُنيــه 

ولا يســمع ســوى صــوت نفســه، إنــه حتــى لا يســتجيب لنــداء الطبيعــة.. 

يــا للمأســاة«!.

لاحــظ )ســتالن( حبــات العــرق التــي تدحرجــت عــى صــدغ بريــا، ثــم أخــذ 

يقهقــه بشــخر أثنــاء كامــه:

– عندما أموت دونوا في التقرير الطبي هاها.. أن سبب الوفاة هو أنه كان 

يجهل كيف يتغوط هاها!

واصــل )ســتالن( ضحكاتــه المتشــنجة، وجارتــه الدائــرة المقربــة مــن الأتبــاع، 

وأمــا  لوزغاتشــيف.  وروشــيلو،  كاغانويتــش،  وبعــده  أولاً،  مولوتــوف 

البقية فلم يضحكوا.. ولكنهم فضلوا كتمان مشاعرهم، لأن لكلٍ منهم 

-المضطغــن والخــل الــوفي- أســبابه الخاصــة.

التأشيرة
سقط ستالن عى أرضية الغرفة مشلولاً وعاجزاً عن الكام.

وأخــذت  النافــذة،  عــى  بيضــاء  وغــرّة  أســود  ريــش  ذات  حمامــة  حطــتْ 

تحــدق مــن زاويــا متعــددة في ســتالن الملُقــى عــى ظهــره، ثــم راحــتْ تهــدلُ 

مُذيعــة النبــأ.

قــواه لتنظيــف  بــكل  عــى المرحــاض يزحــرُ  قبــل دقائــق فقــط، كان قاعــداً 

عــى  شــدة ضغطــه  مــن  تســيل  بالدمــاء  الفضــات، وشــعر  مــن  أمعائــه 

عضــات الشــرج. هــا هــو اليُبــس يطــارده ويــكاد يقهــره؛ لقــد دمعــتْ عينــاه 

ولكنه لم يستسلم، كزَّ عى أسنانه حتى صدرت منها طقطقة سحجها 

ببعضهــا. ثــم فجــأة رجــع رأســه للــوراء وكأنــه تلقــى رصاصــة، وســمع في 

ــة كطرقــة عــى البــاب. داخــل جمجمتــه صــوت تَكَّ

ثــم  الاتجاهــات.  تمييــز  عــى  قــادر  غــر  مرنحــاً  الحمــام  مــن  تقيــأ وخــرج 

لــه وكأنــه دخــل إلى الحمــام  أخــذ ذهنــه ينشــط بطريقــة مختلفــة.. تهيــأ 

مــرة أخــرى، وعندمــا رفــع غطــاء المرحــاض صعــد مــن المــاء قــرد لــه ضحكــة 

عــن  وغــاب  يُوصــف  لا  فأصابــه رعــب  برأســه،  متشــبثاً  قفــز  ثــم  بشــرية، 

الوعــي.
الفرز

ســأله المــاك: »مــا هــو عملــك؟«. تلمــس ســتالن ذراعــه غــر مصــدق أنهــا 

ن المــاك جوابــه في كــرة  عــادت ســليمة: »موظــف في الأرصــاد الجويــة«. دوَّ

تتكون من ترليونات أحجار الألماس؛ أخذت كرة الألماس بالدوران وصدر 

منها وميض يخطف الأبصار وطنن يزعزع الأفئدة، ولما توقفت، تراص 

الألمــاس الأســود فظهــرت نتيجــة ســتالن »معلــم في مدرســة الحوريــات«.

طفــتْ ابتســامة ظافــرة عــى ثغــر ســتالن وقــال في نفســه: »لقــد ربحــتُ 

الجنــة«. الحيــاة الأبديــة في 

يوسف عبدلكي
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أثنــاء الرحلــة ارتــدى جلــد مايــن النســاء والرجــال الذيــن عذبهــم، وذاق 

تبلــغ  متزامنــة  ألــم  شــحنة  تلقــى  لقــد  واحــدة..  دفعــة  جميعــاً  آلامهــم 

أســود. ثقــب  جاذبيــة  إهاكهــا  شــدة  الضــوء، وتســاوي  ســرعة  ســرعتها 

التعارف
وضعوني في قصر فخم يليق ببرجوازي متعفن. لم يكن لديّ ما أفعله، 

كنت أعيش حياة أولئك الأغنياء المنحلن العاطلن بالوراثة.

قضيــتُ أغلــب وقتــي في النــوم وكأن ذبابــة تــي تــي قــد لدغتنــي، ورأيــتُ 

مايــن الأحــام، ولكــن ولا واحــد منهــا علــق بذاكــرتي، كان الحلــم يتبــدد 

ليحل محله حلم آخر وهكذا. ما هي نوعية الحياة في الجنة؟ إنها ليست 

ســوى أن تنــام وتــرى أحامــاً.. لا شيء واقعيــا البتــة.

فهرعــتُ  لقصــري  الخارجــي  البــاب  عــى  طرقــات  صــوت  عــى  صحــوتُ 

لفتحــه، وقلــت في نفــي حتــى لــو كان الطــارق أســداً جائعــاً فأهــاً بــه ولــن 

أمانع مطلقــاً أن يلتهمنــي، فقــد تعبــتُ مــن هــذه الأبديــة الخاملــة المجُــزأة 

بــن مايــن لا تحــى مــن الــرؤى والكوابيــس.

بحــراً  مــد الأفــق  عــى  منظــر مذهــل، رأيــتُ  أمــام  بــي  فــإذا  البــاب  فتحــتُ 

مــن الحوريــات فائقــات الجمــال؛ كــن ينظــرن إلّي بمــودة وينتظــرن منــي 

أن أدعوهــن للدخــول، ولكننــي تجمــدتُ كتمثــال برونــزي وعجــز لســاني 

عــن النطــق، ذلــك لأنــه لــم يســبق لي مــن قبــل أن رأيــتُ هــذا الطوفــان مــن 

العاريــة. الأجســاد 

اخرق صفوفهن فحل وحيد يرتدي حلة أنيقة، متوسط القامة، رشيق 

القــوام، طويــل الوجــه، واســع الجبــن، أشــقر اللحيــة والشــاربن، عينــاه 

فيهما بريق ذكاء حاد، وفمه بديع التكوين يعطي انطباعاً بنهم صاحبه 

للطعام وشبقه للنساء.

شكســبر،  »وليــام  بنفســه:  مُعرفــاً  وصافحنــي  مبتســماً  منــي  اقــربَ 

أســتاذ مــادة المســرح في الأكاديميــة«. شــعرتُ بالارتيــاح الفــوري لــه، ولــولا 

الحيــاء لعانقتــه. بادلتــه الابتســام وعرَّفتــه بنفــي: »جوزيــف ســتالن«. 

ســأدرّس،  مــاذا  أعــرف  لا  الآن  حتــى  »ولكننــي  بلباقــة:  اســتدركتُ  ثــم 

أننــي  متوهمــاً  شكســبر  ضحــك  بالطقــس!«.  التنبــؤ  ســأعلمهن  ربمــا 

ألقيــتُ طرفــة. قــال شكســبر وهــو يشــر بذراعــن مفتوحتــن إلى الصبايــا 

العاريات: »وهؤلاء طالبات الأكاديمية جئن للرحيب بك، فهل تسمح 

تدافعــن  حتــى  بـ«تفضلــوا«  أنطــق  كــدتُ  مــا  بالدخــول؟«.  حضرتــك  لنــا 

أفواجــاً إلى قصــري، فلجــأتُ إلى ركــن حصــن مبعــداً نفــي عــن طريقهــن 

المــرح. ولغطهــن 

فضوليــات،  »إنهــن  مزهــواً:  يتأملهــن  وهــو  بيــدي  يــده  شكســبر  شــبك 

والفضــول كمــا تعــرف صفــة أنثويــة أصيلــة هاهــا!«. جاريتــه في الضحــك، 

رغم أني لم أفهم ما هو المضحك في كامه، ولكنني أحسستُ من توقد 

عينيــه أنــه يُلمّــح لــيء مــا!

الأكاديمية
أكملــتُ اللوحــة التــي طلبتهــا منــي الأكاديميــة، كانــت هنــاك حوريــة غايــة 

في الحســن اســمها مريــم تحضــر كلمــا طلبتهــا لأرســمها. حملــتُ اللوحــة 

-زيــت عــى قمــاش- ملفوفــة في ورق فاخــر، وخرجــتُ مستســلماً للنوتيــز 

كُــرتي عينــيّ ليقــود خطــواتي؛ مشــيتُ في وادٍ أجــرد تغطيــه  المصبــوب في 

القــدم منحوتــة  كــرة  الصخــور والحصبــاء، ووصلــتُ إلى صخــرة بحجــم 

عــى شــكل العضــو التناســي للمــرأة.. كانــت هــذه هــي الأكاديميــة! أولجــتُ 

نفــي في  عــن وجــدتُ  طرفــة  وفي  الفرجــة،  في  اليســرى  قدمــي  أصابــع 

انفجــار مذهــل  يراهــا؛  أن  لبشــري  يمكــن  التــي  مــن أجمــل المــدن  واحــدة 

لعــدد لانهــائي مــن المبــاني الرائعــة، إذ لــكل منهــا طــرازه المعمــاري المختلــف 

عــن الآخــر. لــم تكــن تشــبه في شيء نمــط العمــارة الخشــنة المتقشــفة الــذي 

اضطررنــا إلى اعتمــاده في فــرة حكمــي لاتحــاد الســوفييتي. رحــتُ أتمــشى 

في جــادات الأكاديميــة ذاهــاً عــن الأمــر الــذي أتيــتُ مــن أجلــه؛ فكــرتُ أنهــم 

العمــارة، فشــعرتُ بالخجــل مــن لوحتــي  فــن  أحــرزوا تقدمــاً عظيمــاً في 

الزيتيــة المتواضعــة.

استقبلني شكسبر وصافحني بحرارة وفرح صادق. سألني عن صحتي، 

فأجبتــه بكلمــة واحــدة؛ لاحــظ افتتــاني بالمبــاني مــن حــولي وبصــري الزائــغ 

مــن جهــة لأخــرى، فشــرح لي والابتســامة الطيبــة لا تفــارق وجهــه: »كل 

هــذه المنــازل الجميلــة التــي تراهــا هــي مــن تصميــم طالباتنــا في الأكاديميــة، 

عمــل  لهــن  أمكــن  لذلــك  للجاذبيــة،  مقاومــة  بنــاء  مــواد  اخرعــن  لقــد 

تصاميــم معماريــة خارقــة للطبيعــة وعصيــة عــى التصديــق بالنســبة إلينــا 

نحــن البشــر«.

أصغيــتُ إليــه وأنــا أحُــدقُ في مبنــى صعقنــي جمالــه، مُصمــم عــى شــكل 

ملعقــة يتموضــع طرفهــا المدبــب عــى الأرض وينحنــي هيكلهــا في الهــواء 

العريــض  طرفهــا  قعــر  وفي  تســندها،  أعمــدة  دون  درجــة   160 بزاويــة 

حجرات بجدران شفافة. مبنى آخر أثار اهتمامي مصمم عى شكل نحلة 

معلــق في الهــواء ويــدور ببــطء حــول نفســه. مبنــى يخطــف الأنفــاس عــى 

شــكل شــهاب يمتــد كخــط مقــوس في الســماء في طرفــه نجمــة خماســية 

الأضاع خضراء اللون تضم داخلها سكناً يحظى ساكنه بإطالة رائعة، 

ومبــان عــى مــد البصــر بأشــكال لا أول لهــا ولا آخــر.

الجمــال  هــذا  ارتشــاف  مــن  روحــي  شــبعت  حتــى  شكســبر  عــيّ  صــبر 

الخــاب، ثــم ســألته هــل نذهــب إلى إدارة الأكاديميــة، فأجابنــي بلطــف إن 

الأســاتذة في انتظــاري. شكســبر شــخص بالــغ التهذيــب ولا يملــك المــرء إلا 

أن يكــنّ لــه عميــق الاحــرام.

دافئــة، وأهــدى لي كل واحــد منهــم  البروفســورات بمصافحــات  تلقــاني 

تفاحــة راتنجيــة ليســت لــلأكل، ولكنهــا مكونــة مــن عطــور مركــزة تفــوح 

بأريج يسكر الحواس ويمنح المرء شعوراً بأنه يُحلق بن النجوم، ويكفي 

ببــدن  الكيميائيــة  عناصرهــا  لتمتــزج  بالأنامــل  عليهــا  الخفيــف  الضغــط 

الإنســان فتفــرز مســامات الجلــد الرائحــة العطــرة.

عرّفــوني عــى أســتاذ غريــب الأطــوار، لــم يكلّــف نفســه عنــاء مصافحتــي، 

صامــت لــه وجــه خــالٍ مــن المشــاعر كالحجــر، قالــوا إن اســمه رِتَــالْ.

نزعــتُ الــورق عــن لوحتــي، فشــهق أعضــاء الهيــأة التدريســية مــن روعتهــا، 

وراح كل واحد منهم يكيل لي المديح؛ راقبتُ رتال بطرف عيني، ولاحظتُ 
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أن وجهــه ممتعــض مــن الغــرة وكأنــه عــض ليمونــة حــن ســمعهم يثنــون 

الفنــي  عــرض لوحتــي في متحــف الأكاديميــة  عــى لوحتــي. توافقــوا عــى 

-المســار رقــم واحــد- ليتــاح للحوريــات مــن عاشــقات الفــن التمتــع برؤيتهــا 

وتأملهــا. طلــب منهــم رئيــس الأكاديميــة البروفســور جبريــد أن يُرينــي كل 

لي،  يُكنوّنــه  الــذي  والاحــرام  التقديــر  عــن  تعبــراً  مؤخرتــه  منهــم  واحــد 

فوافقــوا جميعــاً بــكل أريحيــة، باســتثناء رتــال الــذي غــادر دون أن يتفــوّه 

ولــو بكلمــة واحــدة.

المزحة
الجنســية! كان مطلوبــاً  الربيــة  لمــادة  تــم تعيينــي أســتاذاً  لقــد  للعــار..  يــا 

منّي أن أعُلِّم الحوريات فنون الغزل وأسرار الفراش. كنت مُلزماً بإنزال 

حظــي  ســري  في  لعنــتُ  لقــد  دروســهن.  لهــن  أمامهــن لأشــرح  بنطلــوني 

الــرديء الــذي أوقعنــي في عمــل مخجــل ومــذل كهــذا، وفكــرتُ أن تكليفــي 

بهــذا العمــل ليــس ســوى مزحــة ســمجة مــن قــوة عليــا خارقــة.

 وبعــد هــذا التعــب كلــه كنــت مضطــراً إلى الكشــف عــن عــورتي مــع بدايــة 

كل درس جديــد لأعيــد لهــن الشــرح مــرة أخــرى. صحيــح أنهــن بلهــاوات 

ولا يعرفــن شــيئاً بالـمـرة عــن طبيعــة المهمــة التــي خُلقــن مــن أجلهــا، ولكــن 

إلى جانــب غبائهــن المريــع لا  أيضــاً  فهــن  التقصــر،  مــن  يُعفيهــن  هــذا لا 

الواجبــات  حــل  في  ومهمــات  دروســهن،  حفــظ  في  مجهــود  أيّ  يبذلــن 

التــي أكُلفهــن بهــا ويعشــن حياتهــن كمــا يَعِــنُّ لهــن.. ومــا زاد في حنقــي أن 

إدارة الأكاديميــة كانــت متســاهلة معهــن، ولا تُصغــي لمقرحــاتي بفــرض 

عقوبــات صارمــة عليهــن.

أنــا لســت آلــة، وهــذا التكــرار الانهــائي جعلنــي أتأرجــح عــى حافــة الجنــون. 

أعلم أن الرب ينتقم مني بهذه الطريقة.. يجعلني أكُافح لتعليمهن إلى 

الأبــد دون جــدوى. ربمــا كــنّ متفقــات معــه عــى ادّعــاء الغبــاء لاســتنزافي 

روحيــاً.. لكــن مــن الواضــح أنــه جــرى تصميمهــن بدرجــة ذكاء منخفضــة 

عمــداً لــكي يتقبلــن وضعهــن كغانيــات دون مقاومــة.

المفاجأة
احتشد أكر من مليار مشاهد لرؤية مسرحية »هملت«.

نحــن هنــا نتحكــم بالمقاييــس كمــا نشــاء لتوائــم أغراضنــا، منصــة المســرح 

جــرى تكبرهــا مايــن المــرات وكذلــك أحجــام الحوريــات، ونحــن الجمهــور 

الصــورة  أقُــرِّب  ولــكي  للمشــاهدة.  المجــال  لنــا  ليتســع  أحجامنــا  ضغطنــا 

كوكــب زحــل،  بحجــم  عماقــة  صــارت  المســرح  خشــبة  فــإن  لأذهانكــم، 

ونحن الجمهور توزعنا عى حلقات تشبه تلك الحلقات المحيطة بزحل.

أعضاء هيأة التدريس في الأكاديمية جلسوا في الحلقة الأولى، وجلستُ 

أنا في الحلقة الأخرة لأتأمل الانفعالات التي ترتسم عى وجوه النظارة.

الحوريــات قدمــن أداءً تمثيليــاً متقنــاً، وتلميــذتي النجيبــة الحوريــة مريــم 

أدت دور هملــت ببراعــة تفــوق الوصــف.

عندما أسُدل الستار دوى تصفيق جماعي، وراح الجمهور يهتف باسمي 

وحييــتُ  المســرح  خشــبة  صعــدتُ  شكســبر«.  شكســبر..  »شكســبر.. 

الجمهــور، فتحــول الهتــاف إلى هديــر يصــم الآذان.

ارتقى جبريد رئيس الأكاديمية خشبة المسرح وهو يحمل رسالة ملفوفة 

ووقــف  البصــر  يجهــر  قــوي لا  لطيــف  نــور  منــه  يشــع  طبــق  موضوعــة في 

الخطــاب  لمعرفــة محتــوى  ترقبــاً  عــمَّ صمــت جليــل  الفــور  أمامــي، وعــى 

المرســل مــن الرفيــق الأعــى.

أخــذتُ الرســالة ونشــرتها وقــرأتُ مــا ورد فيهــا بصــوت جهــوري: »يــا هــذا 

الــذي تســمع وتبصــر إني آمــرك بالســجود لشكســبر تكريمــاً لــه«.

عــى الأرض لي  الجمهــور  وقــع  الورقــة حتــى  عــن  أرفــع رأسي  كــدتُ  ومــا 

وكل  والأســاتذة  الأكاديميــة  رئيــس  جبريــد  فعــل  وكذلــك  ســاجدين، 

تاريــخ  يتكــرر في  لا  مهيبــاً  الحوريــات وعــى رأســهن مريــم.. كان مشــهداً 

الكــون.

جوزيــف  الأصدقــاء  كل  عــى  فضلتــه  الــذي  صديقــي  أن  المفاجــأة  ولكــن 

فيســاريونوفيتش ســتالن أبــى أن يســجد لي، وظــل جالســاً عــى مقعــده 

بــازدراء! واضعــاً رجــاً عــى رجــل وهــو يُحــدق فّي 

أمــر  عصيــان  عــى  ســتالن  جــرأة  اســتغربوا  رؤوســهم  القــوم  رفــع  حــن 

الرفيق الأعى.. سابقة لم يفعلها أحد قبله، وحلَّ الوجوم عى الوجوه.

ســألتُ جوزيــف ســتالن بصــوت شــرخه الحــزن: »لمــاذا لــم تســجد لي؟«. 

تــكاد  حــادة  ونظراتــه  الجبــن  مقطــب  وكلمنــي  ســتالن  جوزيــف  وقــف 

هــو مســرح منحــط يخــدم أهــداف  الــذي تقدمــه  تشــقني نصفــن: »هــذا 

الطبقــة البرجوازيــة«. قلــتُ وقــد اغرورقــتْ عينــاي بالدمــع: »ومــاذا تريــد 

جــواري وتحــدث مخاطبــاً  إلى  ســتالن  أقُــدم؟«. صعــد جوزيــف  أن  منــي 

ر  يُخــدِّ يخدعكــم،  شكســبر  المدعــو  النــذل  »هــذا  الغفــرة:  الجماهــر 

عقولكم بتفاهات عن الطبقة المخملية.. لماذا لا يقدم في مسرحياته شيئاً 

عــن معانــاة الفقــراء والطبقــة الكادحــة؟ إن أيّ كاتــب لا يلتــزم بالواقعيــة 

الاشراكية في مؤلفاته فإنما هو خائن لطبقته وضمره الإنساني ميت..«. 

لــه،  منصــتُ  الثوريــة والجميــع  ســتالن في محاضرتــه  واســتمر جوزيــف 

وحــن انتهــى رمــى بمخطــوط »رأس المــال« في وجوهنــا، فتناثــرتْ أوراقــه 

في كل الاتجاهــات، وغــادر وقــد احتــدم غضبــه تــاركاً الجميــع في حالــة مــن 

التــام. الذهــول 

الصعقة
داهمــتْ قــوة مــن المائكــة الأشــداء قصــري ووضعــوا القيــود الحديديــة في 

يــديّ وقدمــيّ. أتى مُبغــضي رتــال برفقتهــم، وتــا عــى مســامعي الحكــم 

الجنــة وإرســالي إلى  مــن  القــاضي بطــردي  النفــاذ  الســاري  الصــادر بحقــي 

جهنــم.

الرفيــق  اختــارك  »هــل  رأســه:  مطرقــاً  بــالأسى  تظاهــر  الــذي  لرتــال  قلــتُ 

الأعــى أنــت بالــذات لتشــمتَ بــي؟«. اختلــس رتــال نظــرة خاطفــة إليَّ وظهــر 

الألــم عــى وجهــه: »كا.. أنــا متألــم مــن الأشــياء التــي بلغتنــي عنــك«. أثــار 

فضــولي فســألته: »وأيّ شيء بلغــك عنــي؟«. أجــاب وهــو ينظــر في عينــيَّ 

مباشــرة: »أنــت أوغــد إنســان قابلتــه في هــذا الكــون وكل الأكــوان الأخــرى«. 

ضحكــتُ ســاخراً منــه: »هاهــا.. حقــاً! حســناً يــا رتــال لــك أن تشــتمني الآن 

كما يحلو لك فأنت من ربح في النهاية«. تكلم عاقداً ذراعيه: »لقد قلت 

عى لســاني أموراً لم أقلها«. قلت له: »مثل؟«. تأوه ثم أجابني: »نســبتَ 

إليَّ أننــي قلــت لــك إن الأغنيــاء يدخلــون الجنــة والفقــراء مأواهــم النــار.. 

وهــذا كــذب.. أنــا قلــت لــك إن الجنــة يدخلهــا الفقــراء ونــادراً مــا يدخلهــا 

غني«. قلت له: »أنا لم أكذب، ولكن ربما لم أسمعك جيداً«. تابع رتال 

أســندنا  أننــا  التحديــق في عينــيَّ بطريقــة مؤذيــة: »ولمــاذا كذبــت وزعمــت 

إليــك تدريــس مــادة الربيــة الجنســية.. هــل ســتتحجج بضعــف الســمع 

أم مــاذا؟«. جعلنــي الملعــون أستشــيط غيظــاً فرفعــتُ صــوتي عليــه: »وهــل 

يليــق بســتالن بطــل الحــرب العظمــى أن يُــدَرِّس مــادة الأحــوال الجويــة.. 

مــن تظنــون أنفســكم حتــى تقــرروا مصــري كمــا تشــاؤون!«

أوعــز رتــال للمائكــة بالتحــرك، فقلــت لــه متوســاً: »مهــاً.. لــديّ مطلــب 

أخــر«. أوقفهــم رتــال بإشــارة منــه: »مــا هــو؟«. قلــت مســتجمعاً جــرأتي: 

»قبــل أن أذهــب إلى الجحيــم أود أن أقُابــل الرفيــق الأعــى شــخصياً«. هــز 

كان في  لقــد  متبلــد الأحاســيس..  مــن أعمــى  لــك  »يــا  أســفا:  رتــال رأســه 

الوقــت!« صحبتــك طيلــة 

الـمـوكل  المــاك  رآني  الأســفل  الــدرك  إلى  وصلــتُ  ولمــا  النــار،  إلى  اقتــادوني 

بــل صرخــة مزلزلــة  بتعذيبــي فنــادى عــيّ باســمي، لــم يكــن نــداءً بشــرياً 

صعقتنــي، فاســتعدتُ وعيــي وميــزتُ الوجــوه الكثــرة التــي أحاطــتْ بــي، 

وببــطء أدركــتُ أننــي في حجــرة نومــي ممــدد عــى ســريري؛ ثــم ســمعتُ 

بوضــوح الصرخــة الثانيــة التــي تنــادي باســمي، ونظــرت فــإذا بوجــه المــاك 

الأعــور الأقــرع الــذي لــه وحمــة ســوداء قبيحــة عــى الجانــب الأيمــن مــن 

جمجمتــه يطــل عــيّ مجــدداً.. شــعرتُ بفــزع عظيــم ورفعــت يــدي محــاولاً 

الإشــارة إليــه ليقبضــوا عليــه أو يــردوه قتيــا، ولكــن نظرتــه المخيفــة الأشــد 

قتــاً مــن كل الأســلحة لــم تتــح لي الوقــت لفعــل شيء.

كاتب يمني

قص

يوسف عبدلكي
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شكوى الجيل الجديد من الجيل القديم
الغربة الثقافية للأجيال الجديدة المهاجرة

نازلي تارزي ونبيل ممدوح

في المجتمعات العربية، كما في كل مجتمع آخر وظائف ومواقع 

ف
ثق

لم
ل

عــدة وصــور مختلفــة، ولــكُلٌ هــذا التنــوع وزن، ومكانــة خاصــة، 

وبالتالي تأثر يختلف بحسب المجتمع المحيط. بصورة عامة يُنظر 

إلى هــذا الشــخص كقــدوة أو مثــل اعــي يُحتــذى بــه مــن قبــل أفــراد 

المجتمع والقوى المجتمعية الأخرى. تاريخياً، لطالما كانت هنالك 

عاقة بن تحضر الأمم وشعوبها، وانفتاح مثقفيها عى التفكر بطرق 

غــر تقليديــة. حاجــة المجتمعــات لأشــخاص مماثلــن عظيمــة. ولا شــك في 

أننــا حاليــاً، في ظــل اســتنزاف مواردنــا وهجــرة شــبابنا ومثقفينــا، بحاجــة 

أكر من أيّ وقتٍ مى، إلى من يؤدي هذا الدور بفعالية متجددة.

الحقيقة هي أن الحروب سادت والدمار طال الجميع، الجميع في حالة 

شــتات، أو هــو طــرف فيهــا وشــاهد عليهــا، مثقفونــا في طليعــة الهاربــن 

مــن الأوطــان. وهــو مــا يجعلنــا نتطلــع جهــة مجتمعــات الهجــرة واللجــوء 

لمــاذا لا  لنســتطلع أحــوال شــباب في المهجــر، ونتســاءل في الوقــت نفســه 

نلحــظ اهتمامــاً جديــاً وإرادة حقيقــة مــن قبــل المثقفــن بالعاقــة الثقافيــة 

للناشئة العرب في المهاجر الأوروبية بهويتهم، بما يفيد بلورة هذه الهوية 

في ظــل تجــاور هويـّـاتي في مجتمعــات متعــددة الهويــات. الماحــظ أنــه لا 

توجــد أيّ محاولــة لمــد الجســور بــن أجيــال متعاقبــة مــن المهاجريــن تفصــل 

بينهــا أزمــات هويــة، نزاعــات، تفــكك مجتمعــي، خلــل اقتصــادي، حاضــر 

عشــوائي، وهــو مــا يســهم في رســم صــورة لمســتقبل رمــادي. هنالــك نظــرة 

فوقيــة مــن قبــل أجيــال الآبــاء نحــو أجيــال الأبنــاء، جهــل بتطــورات واقــع 

نكــران  للتكيــف،  واســتعداداتهم  وعيهــم  وتحــولات  الجديــدة،  الأجيــال 

للمتغــرات وإعــادة اســتهاك لأفــكار لــم تنتــج مــا يذكــر في المــاضي، ولا هــي 

بقادرة عى أن تنتج ما يذكر مستقباً. قلق الهوية الذي تعيشه الأجيال 

الجديــدة المهاجــرة، حاليــاً، لا بــد أنهــا نتــاج واقــع خــاص بهــذه الفئــة مــن 

المهاجرين، ولكنها أيضاً بفعل ثقل الضغط الذي تمارسه أفكار الأجيال 

المهاجــرة الأكــبر ســنّا، والتــي لــم تتمكــن مــن الاندمــاج في التعــدد الهويــاتي 

لمجتمعات اللجوء وينسحب هذا التوصيف عى قطاع كبر من المثقفن 

المهاجريــن، وهــذا ناتــج بالضــرورة عــن تخــي الثقافــة العربيــة المهاجــرة عــن 

محاولتهــا فهــم وظيفتهــا النقديــة وتحولهــا إلى أداة تمكــن المثقــف المنغلــق 

عــى تكوينــه المعــرفي الأول  مــن فــرض آرائــه الفكريــة  وتصوراتــه الضيقــة 

عى الجيل الجديد دون اعتبار لحق الجديد في اعتناق تصورات مختلفة 

وفكــر مختلــف.

تجربة شخصية )1(
 مــن تجربتــي الشــخصية مــع مثقفــي المهجــر، كفتــاة عراقيــة شــابة كــبرت 

محاولتــي  أثنــاء  المعوقــات  مــن  الكثــر  واجهــت  بريطانيــا،  في  وترعرعــت 

الثقــافي  الاختــاف  عــى  انفتاحــي  عــى رغــم  الثقافيــة،  بهويتــي  التشــبث 

والعمريــة. الفكريــة  المراحــل  باختــاف  اختلفــت  المعوقــات  البريطــاني. 

المثقفــن  مــن  عــدداً  صادفــت  البحثيــة  خــال رحلتــي  أخــرى،  جهــة  مــن 

العراقيــن منهــم مــن كان صاحــب ذاكــرة معلوماتيــة وتراثيــة غنيــة، وعــى 

وعــي جيــد بالقضايــا والمشــكات الناجمــة عــن الاختــاف الثقــافي، ومنهــم 

الحكــواتي الــذي يربــط كل حــدث بقصــة ليســت بالقصــرة. تختلــف أفــكار 

المثقفن نسبة لاختاف خلفياتهم علمية كانت أم أيديولوجية أم عائلية، 

لكنها تشرك، وإن بطريقة غر منظمة، في محاربتها للأفكار الجديدة، 

أفــكار الشــباب المســتلهمة مــن فهمهــا للواقــع مــن مواقــع مختلفــة، وهــي 

تُحــارب بأنــواع التجاهــل والإهمــال، فقــط لأنهــا مختلفــة أو لأنهــا تطــرح 

تســاؤلات منطقيــة وبدهيــة، ولكنهــا لا تدخــل ضمــن المنظــور الــذي ينطلــق 

منــه هــذا الجيــل العتيــد مــن المثقفــن.

انشــغال الطبقــة المثقفــة في المهجــر بنزاعاتهــا الشــخصية والأيديولوجيــة، 

وإهمالها عواقب هذه النزاعات عى وضع الأجيال الجديدة من الناشئن 

في المهجــر، إضافــةً إلى انعــدام الرغبــة، أو حتــى الإرادة، لأخــذ المبــادرة في 

تضييــق المســافة بــن أفــكار الجيــل القديــم واســتعدادات الجيــل الجديــد، 

خلق ما يشــبه بالمنطقة العازلة بن الشــباب ومجتمعهم المهاجر. أجيال 

الشــباب في المهجــر تواجــه العديــد مــن التحديــات والصعوبــات في محاولــة 

اندماجهــا بالثقافــة الأم، وهــو مــا يجعلنــي أتســاءل عــن جــذور المشــكلة، 

هــل هــي ثقافيــة أم جيليــة؟

لا أخــي عاتــق الشــباب مــن المســؤولية، فهــم مشــتتون بــن أفــكار ذويهــم، 

ومرجعياتهــم الأم، مــن جهــة، وبــن ولائهــم لبلــدان المهجــر التــي ولــدوا 

فيهــا، ولنزوعهــم الطبيعــي لارتقــاء والتحقــق في إطــار بيئــة جديــدة تطــرح 

عليهم تحدياتها، وتستفز عصبهم الشاب، لكنهم أيضاً يبدون عاجزين 

عــن التماســك الطبيعــي في ظــل هــذه المعادلــة القاســية.

ت
وا

ص
أ

شــباب المهجــر يفتقــد إلى الحــد الأدنى مــن الدعــم والتنظيــم، وباســتثناء 

بعض المحاولات الفردية هنا وهناك فإن الوسائل المتاحة محدودة جداً. 

لكــن لا يمكــن أن نتنــاسى أن هــذه المشــاكل هــي في الأســاس بعــض نتائــج 

عدم تكيف الطبقة المثقفة من الأجيال المهاجرة  من الأكبر سناً وتعلقها 

بمرجعياتهــا الثقافيــة عــى نحــو مــرضّي، وخوفهــا مــن ضيــاع الهويــة.

نفــط  مــن  العماقــة،  بعــض  الشــركات  أن  كيــف  نــرى  أن  الغريــب  مــن 

الثقافــة والتاريــخ  عــى  دور المحافــظ  اليــوم  تلعــب  وأدويــة وتكنولوجيــا، 

العــراق،  خــراب  اســتثمرت في  التــي  الشــركات نفســها  العراقيــن، وهــي 

المتاحــف  في  العراقــي  الــراث  الوحيــدة لإحيــاء  تكــون  تــكاد  وفعالياتهــا، 

المثقــف  يقــف  بينمــا  بهــا،  النــاس  عامــة  وتثقيــف  والمســارح  والجامعــات 

العراقــي متفرجــاً عــى هــذا الاســتغال الموجــه لبســط نفــوذ هــذه الشــركات 

في العــراق والمنطقــة، هــذا إن لــم يكــن هــو أيضــاً جــزءاً مــن هــذه الصفقــة 

كثــرة. الصامتــة في أحيــان 

تجربة شخصية )2(

هاجــرت إلى الســويد قادمــاً مــن بغــداد الحــروب قبــل إحــدى عشــرة ســنة، 

أذكــر أننــي نزلــت المطــار الســويدي وبوصلتــي الفكريــة ضائعــة في خضــم 

في  واليابــس  الأخضــر  أحرقــت  التــي  الهويــة  وحــروب  والدمــار  النزاعــات 

مدينتــي. ســخرية القــدر وحدهــا جلبتنــي إلى بريطانيــا بعــد ســنوات، باحثــاً 

عــن وطــن أصبــح معلقــاً كصــورة ضبابيــة للذكــرى عــى جــدران النســيان، 

في  محاولــة لفهــم ثقافــة لــم تــبرح في اندثــار مســتمر. صادفــت الكثــر مــن 

المثقفن بعضهم ممن التقيت به مسبقاً عى صفحات الجرائد، ومنهم 

مــن يُعلــم ويثقــف، ومنهــم المتفــرج. إجاباتهــم عــن أســئلتي الفضوليــة لــم 

تشف غليي، بعضها باهت وسطحي، والبعض الآخر ثقافوي جمعي، 

جمــالي  منظــور  مــن  التاريــخ  معاملــة  مميــزة:  ســمة  تتشــارك  والغالبيــة 

شــعري وأحيانــاً مقــدس. رافضــةً أيّ تســاؤل أو طــرح منطقــي مبنــي عــى 

مفاهيــم مختلفــة، ربمــا تكــون أساســية في بنــاء المجتمعــات الحديثــة.

في  خــاص  وبشــكل  المعــرفي،  البعــد  عــى  الجمــالي  البعــد  تغليــب  ثقافــة 

الحقــول الاجتماعيــة، وهــو بحــد ذاتــه تجهيــل للثقافــة وتبســيط للمعقــد. 

أنتجــت هــذه الثقافــة طبقــة جديــدة مــن المثقفــن تعامــل التاريــخ والواقــع 

التاريــخ لغويــاً، مهملــةً  مــن منحنــى وإدراك شــعري رومانــي، وتقيّــم 

التفاصيــل ومرعــة بلغــة التعميــم والتجزيــم، متناســية أبجديــات البحــث 

العلمــي الرصــن وأدواتــه، تنتقــي مــا تريــد وتجتــزئ مــا تريــد، والنتيجــة 

مفــردات طنانــة فارغــة مــن معانيهــا، ضوضــاء لغويــة أكــر منهــا فكريــة. 

القــرن المــاضي،  ســتينات  بغــداد  مقاهــي  الضوضــاء في  هــذه  أســمع  أكاد 

الطاولــة  يطــرق  دومينــو  حجــر  بالهيــل،  الشــاي  رائحــة  الأقــداح،  صليــل 

بقــوة معلنــاً فــوز أحدهــم وســط دهشــة الفضوليــن وتعليقاتهــم، دخــان 

سجائر، نقاش فكري هنا، نقاش لغوي هناك. هذا الصنف من المثقفن 

لا يعــرف مــن الثقافــة غــر خطــب وخطابــات ولا يعــرف مــن الكتابــة ســوى 

جُمــل صبــت في قوالــب صدئــة جاهــزة لاســتهاك بنكهــة خاصــة، حســب 

هــوى المثقــف الســياسي المتقلــب.

هــذه  مــن  هــم  الشــباب  غــر  مــن  إن جميــع المثقفــن المهاجريــن  أقــول  لا 

الطينــة، فهنــاك بالتأكيــد مثقفــون بصفــات مختلفــة، مرتبطــون بالعصــر 

وتطوراتــه، ولديهــم رؤى خاقــة ويؤمنــون خصوصــا بالقــوة الشــابة ومــا 

تعتنقه من أفكار، وما يأســرها من تطلعات مســتقبلية. لكن هذه الفئة 

مــن المثقفــن شــديدة النــدرة.

يبقــى الرهــان عــى الشــباب في الوطــن والمهجــر، وأهميــة التواصــل ونقــل 

لا  بماضيهــا  بغــداد عظيمــة  مثــل  فمــدن  الخــارج،  المهــارات المكتســبة في 

تموت، أبدية وأزلية البقاء، المدن والحضارات لا تُقيّم ببنيانها وعمرانها، 

بــل تُقــاس بمواردهــا البشــرية والعلميــة. العقــول والمواهــب والمهــارات مــا 

مــن  أحــرّ  عــى  منتظــرة  الوجــدان،  بغداديــة  بعيــدة،  كانــت  وإن  زالــت، 

سياســيو المصادفــة  ومدّعــو  خربــه  مــا  لبنــاء  الوطــن  إلى  الرجــوع  الجمــر 

الثقافــة.

كاتبة وكاتب  عراقيان مقيمان في لندن

حسين جمعان



73 العدد 55 - أغسطس/ آب 722019 aljadeedmagazine.com

النيولبرالية في سينما محمد خان
محمد الفقي 

في فيلــم »عــودة مواطــن« )1986(؛ يعــود الأخ الأكــبر شــاكر )يحيــى الفخــراني( إلى القاهــرة، بعــد رحلــة عمــل اســتغرقت ثمــاني ســنوات 

في قطــر. وبعــد أيــام قليلــة يقــرر زيــارة المصنــع الــذي كان يعمــل بــه ســابقاً في القاهــرة. كان شــاكر يعمــل محاميــاً في مصنــع لمســتحضرات 

التجميــل، مــن تلــك المصانــع التــي كانــت تنتــج المكيــاج وأدوات التجميــل للســوق المصريــة؛ والتــي لــم تكــن تعــرف بعــد حمّــى الاســتراد 

المجنــون قبــل سياســة الانفتــاح. فمــاذا يجــد شــاكر في نفــس العنــوان القديــم؟ في نفــس الشــارع، وبنفــس رقــم البنايــة: المصنــع قــد تحــول 

إلى ملهــى ليــي.

سينما

لاقتصــادات  المميــزة  إحدى الســمات 
التي تحولت فجأة إلى النيولبرالية 

ينتــج  الــذي  المــادي  الاقتصــاد  مــن  التحــول  هــي 

مــا  إلى  حقيقيــة،  وماديــة  صناعيــة  منتجــات 

»ســنة  كتابــه  في  جيجيــك  ســافوي  يســميه 

الأحام الخطرة« )2012(، »العمل الانفعالي-

الرفيــه  خدمــات  عــى  القائــم  أي  العاطفــي«؛ 

ومضاربــات  الطفيليــة  والأنشــطة  والتســلية 

البورصــة والتســويق العقــاري والإســكان الفاخــر 

الاتصــالات  وخدمــات  الســياحي  والاســتثمار 

والمعلومات…إلخ. هذا التحول الحاد والصادم 

سياســات  في  أســاسي  عنصــر  )والصدمــة 

النيولبراليــة( بــدأ في العالــم مــع تــولي مارجريــت 

 ،)1979 )مايــو  بريطانيــا  وزراء  رئاســة  ثاتشــر 

ورونالد ريجان رئاسة أمركا )يناير 1981(.

الرأســمالية  يــد  إطــاق  تــم  الحــن  ذلــك  فمنــذ 

العالمية؛ وبدأت عمليات توسيع الخصخصة، 

والامتيــازات  الإعفــاءات  مــن  المزيــد  ومنــح 

للشــركات الكــبرى العابــرة للقــارات، وانســحبت 

الســوق، وتقلصــت اعتمــادات  مــن  الحكومــات 

التأمــن الصحــي، وتــم تحجيــم نفــوذ النقابــات 

الطبقــة  عــى  الضرائــب  وزادت  العماليــة، 

الشــركات  عــن  تخفيضهــا  وتــم  الوســطى، 

الكــبرى، وانتهجــت سياســات ماليــة واقتصاديــة 

الوســطى  الطبقــات  لطحــن  اهتمامــاً  تعــر  لا 

إطــاق  هدفهــا  كان  سياســات  والفقــرة؛ 

الحريــة الكاملــة للرأســمالين لتوليــد المزيــد مــن 

لشــعوب  الجماعيــة  المعانــاة  فتفاقمــت  الــراء. 

حــروب  وقامــت  دول،  وأفلســت  بأكملهــا، 

عــى  العــام  الفقــر  وحــل  أخــرى،  في  أهليــة 

معظم مجتمعات العالمن الثاني والثالث التي 

السياســات. تلــك  حكوماتهــا  انتهجــت 

وريجــان  ثاتشــر  وصــول  مــع  عالميــاً  بــدأ  مــا  لكــن 

ســنوات في  ببضــع  ذلــك  قبــل  بــدأ  الحكــم،  إلى 

مصر؛ مع تدشن أنور السادات عصر الانفتاح 

الديــن:  بهــاء  أســماه أحمــد  )الــذي  الاقتصــادي 

مــع »ورقــة أكتوبــر«،  مــداح(؛  الســداح  انفتــاح 

الــذي   ،1974 لســنة   43 رقــم  القانــون  وإصــدار 

مــن  أمــام رأس المــال الأجنبــي الآتي  البــاب  فتــح 

 ،1975 لعــام   118 رقــم  والقانــون  الخــارج، 

للقطــاع  مصراعيــه  عــى  البــاب  فتــح  الــذي 

الخــاص المصــري في الداخــل لاســتراد. بــن ليلــة 

وضحاها، تحولت مصر من عصر »الاستهاك 

الضــروري« إلى عصــر »الاســتهاك المفــرط«. وتــم 

عــى الاقتصــاد والتجــارة،  الدولــة  ســيطرة  نــزع 

الســوق  بعجلــة  المصــري  الســوق  ربــط  وأدى 

الرأســمالي العالمــي إلى أن أصبــح عرضــة لقوّتــه 

ورغباتــه. وإرادتــه  وتقلباتــه 

مــن  مســتمرة  عمليــة  هــي  النتيجــة  وكانــت 

يومــاً  الاتســاع  في  أخــذ  الــذي  الطبقــي  التدهــور 

بــن  الطبقيــة  الفجــوة  فاتســعت  يــوم،  بعــد 

الأغنيــاء والفقــراء، وبــرزت سياســات اقتصاديــة 

غنــى،  يــزدادوا  بــأن  للأغنيــاء  تســمح  وإداريــة 

نحــو مزيــد  الوســطى والفقــراء  الطبقــة  وتدفــع 

الزحــف  الوضــع  ذلــك  مــن  وفاقــم  الفقــر.  مــن 

فدفــع  الانفتــاح،  رافــق  الــذي  الاســتهاكي 

الدخــول  بأصحــاب  المســتوردة  البضائــع  إغــراء 

الإفــراط  إلى  الوســطى  الطبقــة  مــن  المتواضعــة 

في  طاقتهــم  يفــوق  مــا  فأنفقــوا  الشــراء،  في 

راحــت  أن  بعــد  الكمــالي،  الاســتهاك  مجــالات 

تــروج لــه وتغذيــه الشــركات الكــبرى )بإعانــات 

للســلع  للرويــج  والفنانــن  للرياضيــن 

أصبحــت  حتــى  الاســتهاكية(،  والخدمــات 

صــار  مجتمــع  في  الضروريــات  هــي  الكماليــات 

عاجــزاً عــن ســدّ الحاجــات الضروريــة لعشــرات 

الموقــف  إلى  مصــر  وعــادت  أبنائــه.  مــن  المايــن 

ثــورة 1952؛  الطبقــي الــذي ســاد المجتمــع قبــل 

القوميــة،  للــروة  بالغــة الصغــر  احتــكار طبقــة 

الوســطى  الطبقــات  عمــوم  بــن  الفقــر  وانتشــار 

أبنائهــا  أمــام  الأمــل  بــاب  وانســداد  والفقــرة، 

للطبقــة  بالنخــب المهنيــة  دفــع  ممــا  الرقــي.  في 

الوسطى للهجرة إلى الخارج بحثاً عن الخاص 

مواطــن«،  »عــودة  في  شــاكر  كحــال  الفــردي؛ 

ناهــد  الطفلــة  والــد  الحلفــاوي(  )نبيــل  وخالــد 

»ســوبرماركت«  في  الكويــت  إلى  هاجــر  الــذي 

)1990(، وابــن المــدرس عبدالعظيــم في »فــارس 

تبقــى  مــن  انغمــس  حــن  )1991(، في  المدينــة« 

منهــم في الدوامــة المعيشــية لتوفــر الاحتياجــات 

كحــال  البقــاء،  أجــل  مــن  والصــراع  الضروريــة 

بينمــا  خــان.  محمــد  أفــام  شــخصيات  باقــي 

يصبــح يحيــى )خالــد أبــو النجــا( بطــل فيلــم »في 
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في  سمســاراً   )2007( الجديــدة«  مصــر  شــقة 

مجتمــع  في  الحــاد  للتغــر  كصــدى  البورصــة؛ 

مصــر الجديــدة. لقــد باتــت هــذه هــي المهــن التــي 

تسمح بالأمان المالي والرقي الطبقي. ولا يفوت 

خان هنا أن يُظهر يحيى كسليل تافه لفوارسه 

في »طائــر عــى الطريــق« )1981(، و«الحرّيــف« 

المدينــة«. و«فــارس   ،)1983(

أسبقية محمد خان وعاصم توفيق
في  الأولى  الأفــام  مــن  هــو  مواطــن«  »عــودة 

تاريــخ الســينما العالميــة التــي ترصــد بوعــي عميــق 

التــي  الاشــراكية  المجتمعــات  في  التحــولات 

تلــك  وأثــر  الحــرّ،  الســوق  اقتصــاد  إلى  انتقلــت 

في  وينتبــه  الوســطى.  الطبقــة  عــى  التحــولات 

وقــت مبكــر جــداً إلى الآثــار التــي ســرصدها بعــد 

ذلــك بعقــد كامــل الســينما في أوروبــا الشــرقية 

التــي خضعــت  الــدول  الاتينيــة )وهــي  وأمــركا 

الــدولى،  النقــد  النيولبراليــة وصنــدوق  لشــروط 

القــويّ  صــداه  نــرى  مــا  وهــو  مصــر(.  كحــال 

الرومــاني  للمخــرج  الــروائي  الفيلــم  في  مثــاً 

»المؤسســة   )Nae Caranfil( كارانفيــل  نــاي 

والــذي   ،)Filantropica« )2002 الخريــة 

التاليــة:  الاســتهالية  باللوحــة  افتتاحيتــه  تبــدأ 

مــن  صغــرة  طبقــة  هنــاك  الآن،  رومانيــا  »في 

فاحــي الــراء، وطبقــة صغــرة مــن المعدمــن، 

كان  الشــحاذين  مــن  جــداً  كبــر  عــدد  وبينهمــا 

يُطلــق عليهــم في مــا مــى: الطبقــة الوســطى«. 

مــن الافــت أيضــاً أن خــان يصنــع فيلمــاً ســابقا 

هو«فــارس  ســنوات؛  بعشــر  الفيلــم  هــذا  عــى 

الــذي  للخــراب  بينــة  إشــارات  وفيــه  المدينــة«، 

التاريــخ  أســتاذ  إن  الوســطى.  بالطبقــة  لحــق 

هــو  العظيــم: حســن حســني(  الفيلــم )عبــد  في 

شــحاذ ينصــب عــى الأغنيــاء، كحــال بطــل فيلــم 

أيضــاً  نفســه  هــو  الــذي  الخريــة«،  »المؤسســة 

الأغنيــاء  عــى  ويحتــال  ينصــب  ثانــوي  مــدرس 

عيشــه. لقمــة  ليوفــر 

الوعــي بســمات العصــر النيولــبرالي الجديــد لــدى 

محمــد خــان، وشــريكه كاتــب الســيناريو عاصــم 

أنقــى  في  نجــده  مواطــن«،  »عــودة  في  توفيــق 

مســتحضرات  مصنــع  يتحــول  عندمــا  صــوره 

التجميــل إلى ملهــى ليــي، مــع إشــارات إلى بقــاء 

العمــل  في  الســابقن  المصنــع  وموظفــي  عمــال 

بالملهــى. وفي المقابــل، فــإن المصنــع الحقيقــي في 

الفيلــم؛ مصنــع الحديــد والصلــب الــذي يعمــل 

به الخال )عبد المنعم إبراهيم(، يظهر عى نحو 

تبدو فيه أحوال العمل في تدهور وانحدار، بل 

ونرى أحد العمال وقد أدمن تعاطي المخدرات. 

إن مشــاهد المصنع، عى نحو خاص، مدعومة 

يوجــد  أن  قــلّ  خــان،  مــن  عــال  بوعــي إخراجــي 

ت فرصــة  بــن المخرجــن الســينمائين، فهــو يُفــوِّ

نحــو  عــى  والصلــب  الحديــد  مصنــع  تصويــر 

البصــري  الــراء  إمكانيــات  بــكل  بصريــاً،  مبهــر 

والتشــكيي لــكادرات مصنــع مــن هــذا القبيــل، 

فيصــوره  عمقــاً،  الأكــر  المعنــى  دعــم  لصالــح 

كخرابــة صدئــة في كادرات ضيقــة ومغلقــة؛ أي 

متقشــفة بصريــاً )وليســت فقــرة(.

تطلــب  مواطــن«،  »عــودة  في  دال  مشــهد  في 

الأخــت الكــبرى فوزيــة )مرفــت أمــن( مــن خالهــا 

البحــث  الحديــد، مســاعدتها في  عامــل مصنــع 

الــذي  والجاتوهــات  الكيــك  لمخبــز  عمــال  عــن 

أنطوانيــت(.  مــاري  المخبــز:  )اســم  ســتفتتحه 

هــو  الآن  المســتقبل  أن  فوزيــة  لاحظــت  لقــد 

هنــا  إننــا  والرفيهــي.  التفاخــري  لاســتهاك 

نشــهد أيضــاً وعيــا عاليــا مــن خان-توفيــق بســمة 

الاســتهاكي  المجتمــع  للنيولبراليــة:  أساســية 

الــذي يجــد معظــم أفــراده صعوبــة حقيقيــة في 

الحصــول عــى رغيــف الخبــز، يتطلــع للحصــول 

اســتعداد  عــى  وســيصبح  بــل  الجاتــوه.  عــى 

للتضحيــة بــكل شيء للحصــول عــى الجاتــوه في 

فيلــم »ســوبرماركت«، وهــو أحــد أهــم الأفــام 

توفيــق،  مــع  خــان  فيهــا  تعــاون  التــي  الأخــرى 

عــى  الانفتــاح  سياســات  توابــع  ترصــد  والتــي 

هنــا  وخان-توفيــق  المصريــة.  الوســطى  الطبقــة 

يسبقان نقاد النيولبرالية في ما سيُطلقون عليه 

لاحقــاً: »ســلوك المســتهلك المتطلــع وغــر القــادر 

فتــح  قــد  الجديــد  الانفتاحــي  فالعصــر  ماديــاً«. 

المتهــور،  والإنفــاق  المفــرط  لاســتهاك  الشــهية 

مــن  محاطــاً  الوســطى  الطبقــة  إنســان  وأصبــح 

كل جانب، وفي كل وقت، بالضغوط الثقافية 

دفعــاً  تدفعــه  التــي  والاجتماعيــة  والســلوكية 

الوقــت  في  عاجــز  وهــو  المتهــور،  الإنفــاق  نحــو 

نفســه عــن تلبيــة تلــك الرغبــات؛ لتــدنّي الأجــور، 

والغــاء، والبطالــة المتفشــية، وأزمــات الإســكان 

والغذاء. إن الطبيب الري عزمي )عادل أدهم( 

التــي  بالحقيقــة  أيضــاً  واعيــاً  يبــدو  الفيلــم  في 

ولذلــك  مواطــن«،  »عــودة  في  فوزيــة  أدركتهــا 

سينما
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يفتتــح ســوبرماركت جديــد كأحــد أهــم أشــكال 

الجديــدة،  المرحلــة  في  المربحــة  الاســتثمارات 

وذلــك بعــد أن يعــرض لنــا خــان المنطــق الصريــح 

في إدارة المستشــفى التــي يملكهــا الدكتــور عزمــي 

أن  لــو  كمــا  خــان  ويشــعرنا  بــل  كســوبرماركت. 

وبيتــه  مستشــفاه  في  يتحــرك  عزمــي  الدكتــور 

عبيــده. بــن  إقطاعيــة  كمالــك 

أفول الطبقة الوسطى 
وأفول العمل المادي

التغــرات  تســمية  تجــري  لا  أنــه  مــن  بالرغــم 

أو  خــان  أفــام  في  الاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

نقدها مباشرة أو صراحة، إلا أن البناء الدرامي 

في أعمالــه يتوقــف برمتــه عليهــا، مثلمــا تعتمــد 

تلــك  وتحتفــظ  الكهربــاء.  عــى  مصبــاح  إضــاءة 

أفــول  لعمليــة  تخطــئ  لا  دائمــة  بآثــار  الأفــام 

الوســطى المصريــة، كمــا تحتفــظ صــور  الطبقــة 

شــمس«  »ضربــة  في  الفوتوغرافيــة  شــمس 

)1978( بآثــار الجريمــة. إن تدهــور المصنــع الــذي 

صعــود  مقابــل  في  المــادي  العمــل  أفــول  يمثــل 

العمــل الانفعــالي والرفيهــي، وتفســخ الرابطــة 

مكانــة  وتدهــور  مواطــن«،  »عــودة  في  الأســرية 

عــى  الماديــة  والضغــوط  الزراعــي،  العمــل 

الطبقة الوسطى في »خرج ولم يعد« )1984(، 

في  الإنســان  وتســليع  الاســتهاكية،  والثقافــة 

»سوبرماركت«، وما أدى إليه انسحاب الدولة 

مــن الســوق مــن فســاد وخــراب عــام في المجتمــع 

المظاهــر  تلــك  كل  المدينــة«،  »فــارس  في  كلــه 

للتحــول إلى الاقتصــاد النيولــبرالي، يــأتي متزامنــاً 

الوســطى  الطبقــة  »أفــول«  مــع  في ســينما خــان 

وقدريــاً. بطيئــاً  أفــولاً 

خان-توفيــق  عنــد  الوســطى  الطبقــة  وأفــول 

هــو أكــر فنيــة مــن معالجــات ســينمائية أخــرى 

الدراميــة؛ كســينما  الناحيــة  مــن  أكــر ســخونة 

التحلــل  أي  فالأفــول؛  مثــاً.  الطيــب  عاطــف 

ســخونة  أقــل  هــو  والــذي  البطــيء،  التدريجــي 

من المعالجات التي تقيس التغرات المجتمعية 

ماحظــة  يتيــح  تســجيلياً،  دقــة  أكــر  بموازيــن 

ويتجنــب  ناحيــة،  مــن  التحلــل  عفونــة  رائحــة 

المعالجــات  بــه  تتســم  الــذي  »الصدمــة«  عنصــر 

الدرامية الساخنة من ناحية أخرى. لذلك يتاح 

لأعمال خان التغلغل إلى أعماق أبعد في نفس 

المشُاهد، ذلك التغلغل الذي يتطلب حالة من 

الاســرخاء يقــضي عليهــا أســلوب »الصدمــات«. 

خــبرة  مــن  جــزءًا  خــان  أفــام  تصبــح  ولذلــك 

المشُاهد؛ جزءًا من ذاكرته، أكر من غرها من 

الاجتماعيــة. الواقعيــة  أفــام 

إن أفام خان ليست وثائق اجتماعية وصفية، 

متغــرات  تعكــس  فنيــة  قطــع  هــي  مــا  بقــدر 

ولذلــك  نافــذة.  برؤيــة  حقيقيــة  اجتماعيــة 

والخطابيــة  الصارخــة  النــبرة  مــن  خاليــة  فهــي 

أنّ  المباشــرة للوثائــق الاجتماعيــة. وبالرغــم مــن 

المصريــة  الوســطى  الطبقــة  في  التحــولات  واقــع 

)والفرتكــة  والفرتكــة  بالصدمــات  يتســم  نفســه 

رِ(، إلا أن تفضيــل خــان- هــي التقطيــع مثــل الــذَّ

الوســطى،  الطبقــة  عــن  أفامهمــا  في  توفيــق، 

تفضيــل  هــو  الصدمــات،  عــى  الأفــول  لمنظــور 

لرهافة الفني عى غلظة يد التسجيي، تفضيل 

للتنويــر  الفوتوغرافيــا،  عــى  الزيتــي  للتصويــر 

سينما

مــواز  شيء  وثمــة  المعلوماتيــة.  الأهميــة  عــى 

لذلــك الأســلوب في التحلــل البطــيء والتدريجــي 

لشــخصيات الطبقــة الوســطى في أعمــال نجيــب 

محفــوظ؛ خصوصــاً في شــخصية أحمــد عاكــف 

أحمــد  والســيد   ،)1946( الخليــي«  »خــان  في 

تلــك   .)1957-1956( »الثاثيــة«  في  عبدالجــواد 

الوســطى  الطبقــة  واقــع  ترصــد  التــي  الأعمــال 

ومــا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  فــرة  في  المصريــة 

بعدهــا، والمشــابه كثــراً لواقعهــا بعــد الانفتــاح. 

ربمــا  أســلوب الأفــول.  مــا في  »شــاعرية«  هنــاك 

لتماشــيه مــع قانــون الوهــن الحتمــي التدريجــي 

الطبيعــة. في 

الفرصــة  يتيــح  أيضــاً  البطــيء  الأفــول  منظــور 

الفنيــة لعــرض الجانــب القــدري للخــراب الناتــج 

الاقتصاديــة- السياســات  في  التحــولات  عــن 

الاجتماعيــة. إن المســؤولية عــن الشــر هنــا تصبــح 

مســؤولية هيكلية، وليســت فردية أو شــخصية 

الأقــل  الدراميــة  الأعمــال  تطرحهــا  كمــا  فقــط، 

الفــرد  خــان وكأن  ســينما  الأمــر في  يبــدو  وعيــاً. 

ليس هو من يســتخدم الشــر، بل الشــر هو من 

يستخدمه. إن العنصر القدري )أو الهيكي( في 

الخــراب )أو الشــر( واضــح في كل أعمــال خــان، 

»فــارس المدينــة«. وبخاصــة في 

الشر الهيكلي
)محمــود  فــارس  تاريــخ  مــن  نعلــم  أننــا  رغــم 

حميــدة( في »فــارس المدينــة« -ويحــق لنــا اعتبــاره 
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التطــور الطبيعــي لفــارس )عــادل إمــام( في فيلــم 

وفي  العملــة،  في  يتاجــر  كان  أنــه  »الحرّيــف«- 

أنشــطة أخــرى كثــرة غــر مشــروعة، فــإنّ خــان 

لا يديــن بطلــه في »فــارس المدينــة«. كمــا لــم يــدن 

مــن قبــل فــارس في »الحرّيــف« أو حتــى القاتــل 

في نفــس الفيلــم )عبــد اللــه: نجــاح الموجــي(. أو 

فوزيــة أو صاحــب الكباريــه )مصطفــى: حســن 

الشــربيني( في »عــودة مواطــن«. أو عيــد الحِــرفي 

)أحمد زكي( في »أحام هند وكاميليا« )1988(، 

أو غرهــم مــن شــخوصه التــي يمكــن أن تظهــر 

ذلــك  يرجــع  قــد  غــره.  عنــد  منحرفــن  أشــراراً 

عــى الإنســان  »الحنــوّ«  إلى صفــة  منــه  جــزء  في 

حنــوّاً  لمســنا  وطالمــا  كبــر.  فنــان  كل  تميــز  التــي 

شــخصيات  تجــاه  والفنانــن  الأدبــاء  كبــار  مــن 

نعتقــد  والمحتالــن. ولكننــا  واللصــوص  الأوغــاد 

أن ذلــك يرجــع أيضــاً إلى رؤيــة خــان إلى أســباب 

الشــر في المجتمــع. فالشــر عنــد خــان ليــس فرديــاً 

ذاتيــاً خاصــاً، بمعنــى أن الفــرد ليــس هــو فقــط 

الأســاسي  مصــدره  ولكــن  الشــر،  عــن  المســؤول 

والاجتماعــي.  الاقتصــادي  العــام  الســياق  هــو 

أفامــه،  في  الربويــة  الرؤيــة  تنتفــي  هنــا  مــن 

ــل  تُحمِّ التــي  المدرســية  الأخاقيــة  الرؤيــة  تلــك 

الفــرد وحــده مســؤولية الشــر، وبالتــالي تحمّلــه 

بالانضبــاط  الشــر:  مقاومــة  مســؤولية  أيضــاً 

وعــودة  بالمســؤولية  والإحســاس  الأخاقــي 

ذلــك  يفســر  وربمــا  المهجــورة.  الطيبــة  الأصــول 

عــى نحــو مــا النهايــة الأصليــة التــي كتبهــا خــان 

لفيلم »سواق الأتوبيس« )1983: قصة محمد 

يحــرق  والتــي  الطيــب(،  عاطــف  إخــراج  خــان، 

فيهــا ســائق الأتوبيــس حســن ســيارته للأجــرة، 

عاطــف  غرّهــا  والتــي  عليهــا.  ليتفــرج  ويقــف 

الطيب إلى مشهد ضرب حسن للص الأتوبيس 

عــى أنغــام النشــيد الوطنــي. إن خــان لا يمكــن 

ــل لصــاً صغــراً مــن لصــوص الحافــات  أن يُحمِّ

مســؤولية الشــر. ورؤيتــه لهيكليــة الشــر تتنافــى 

مــع إلقــاء اللــوم عــى لــص فــردي؛ قــد يكــون هــو 

نفســه ضحيــة لذلــك الشــر الهيــكي. فضــاً عــن 

نفــور فــوارس خــان المهزومــة مــن فكــرة الاعتــداء 

تافــه. لــص  عــى  بالضــرب 

إن الهــدف المســيطر عــى فــارس هــو جمــع المــال، 

الــروة  زيــادة  أو  الجشــع  بدافــع  ليــس  ولكــن 

رأس  لطبيعــة  مضــاد  بدافــع  بــل  الشــخصية، 

وهــو  فــارس  إن  الربــح.  إلا  يعبــد  لا  الــذي  المــال 

ووفــاءً  لديونــه  تســديداً  المــال  لجمــع  يســعى 

في  بمصــر  لحــق  الــذي  الخــراب  -بعــد  لكلمتــه 

عملية النصب التي قامت بها شركات توظيف 

الأمــوال الإســامية في منتصــف الثمانينــات مــن 

شــخصية  كان  لــو  كمــا  يبــدو  المــاضي-،  القــرن 

التــي تتحــرّك بدوافــع  مــن المجتمعــات البدائيــة 

الشــرف والفخــر والكرامــة والوهــب. إنهــا أخــاق 

عليهــا  ويُبنــى  الاحــرام،  تجلــب  التــي  البطولــة 

فــارس  يبــدو  ولذلــك  الاجتماعــي.  التماســك 

معرفتنــا  مــن  بالرغــم  أســطورية،  شــخصية 

بمصــدر ثرائــه الــذي تراكــم بطــرق غــر مشــروعة. 

إن شــخصية فــارس التــي تتحــد فيهــا الأضــداد، 

تتحــرك  هايــد،  ومســر  جيــكل  دكتــور  كاتحــاد 

طيلــة الوقــت بــن مجموعــة مــن رجــال الأعمــال 

وأصحاب رؤوس الأموال الذين يبدون جميعاً 

وكأنهــم مســر هايــد بــا دكتــور جيــكل واحــد. إن 

فــارس مــن عصــر آخــر غــر عصــر أقرانــه. وربمــا 

تجــري  الــذي  الفيلــم  يُهــدي خــان  الســبب  لهــذا 

أحداثــه في يونيــو 1988، إلى عصــر الســيدة أم 

كلثــوم«.  أم  أصالــة صــوت وزمــن  كلثــوم: »إلى 

مهــم«  رجــل  »زوجــة  قبــل  مــن  أهــدى  كمــا 

وأعمــال  حافــظ.  عبدالحليــم  زمــن  إلى   )1987(

خــان دائمــاً مــا تســتحضر تاريخــاً وزمنــاً ســابقن 

لتاريخ الفيلم نفسه وزمنه. ويحق لنا اعتبار أن 

الحنــن إلى أزمنــة »أم كلثــوم« و«عبدالحليــم« 

ليــس حنينــاً إلى مــاض فــردي، ولكــن إلى مــاض 

جماعي؛ إلى عصر كامل بنمط عاقاته وقيمه. 

وربمــا يحتــاج تأبــن خــان ورثــاؤه لأزمنــة أفلتــت 

منــا وولــت كلمــة إضافيــة.

أن  هــو  خــان  لأفــام  ملحميــاً  بعــداً  يمنــح  فمــا 

محــل  تحــل  مــا  كثــراً  المــكان  في  عنــده  المســافة 

المســافة في الزمــان. يصبــح انتقــال نجــوى )غــادة 

»في  فيلــم  في  القاهــرة  إلى  المنيــا  مــن  عــادل( 

زمنــن  بــن  انتقــال  هــو  الجديــدة«  مصــر  شــقة 

شــهدت في كل منهمــا الطبقــة الوســطى وضعــاً 

متباينــاً. وتصبــح عــودة شــاكر إلى بيــت العائلــة 

لبعــث  محاولــة  مواطــن«  »عــودة  في  القديــم 

مختلفــاً.  أصبــح  زمــن  في  بقيمــه،  قديــم  عصــر 

عطيــة  الوســطى  الطبقــة  موظــف  وتفضيــل 

)يحيــى الفخــراني( في »خــرج ولــم يعــد«، للحيــاة 

في الريــف عــى المدينــة، هــو تفضيــل لعصــر أكــر 

منــه لمــكان. تفضيــل لقيــم زمــن مــاض عــى قيــم 

في  فــارس  تلكــؤ  ينتهــي  قبــل،  ومــن  الحاضــر. 

ويســتوعب  الســوق،  إلى  للدخــول  »الحرّيــف« 

عــى  طــرأت  التــي  التغــرات  تامــاً  اســتيعاباً 

مــن  )المــكاني(  انتقالــه  بعــد  الجديــد،  العصــر 

القاهــرة إلى بورســعيد )المدينــة الرمــز لانفتــاح( 

فبعدهــا  بهــا.  شــوارع  كــرة  مبــاراة  يلعــب  لــكي 

يتخــذ قــراره بمســايرة القيــم الجديــدة والعمــل 

فــارس  تفضيــل  اعتبــار  ويمكــن  التهريــب.  في 

الرياضيــن  الكباتــن  لمجالســة  الفيلــم  نفــس  في 

مكانيــا.  منــه  أكــر  زمــاني  تفضيــل  هــو  العجائــز 

وثمة شيء مناظر لذلك وســابق عليه في عاقة 

فــارس ســائق التاكــي في »طائــر عــى الطريــق« 

بالسائق العجوز المجنون والشريد عى الطريق 

الــذي سينشــأ لاحقــاً  بــل وفي الارتبــاط  الســريع. 

بــن فــارس في »فــارس المدينــة« بأســتاذ التاريــخ 

)أي  مســكنه  في  معــه  والإقامــة  عبدالعظيــم، 

في زمنــه(. ولنــا أيضــاً أن نعتــبر العــودة المتكــررة 

لرمزي عازف البيانو في »سوبرماركت« إلى بيت 

أمــه هــي عــودة في الزمــان أكــر منهــا في المــكان.

تحولات القيم
التحولات الهيكلية التي تسببت فيها سياسات 

رحيــل  بعــد  الســادات  انتهجهــا  التــي  الانفتــاح 

عبدالناصر، ثم مبارك من بعده، لم تؤد فقط 

إلى إعــادة ترتيــب العاقــات بــن الطبقــات عــى 

نحــو مفاجــئ وصــادم، ولكنهــا أدت أيضــاً -وهــو 

الأهــم- إلى إعــادة كتابــة نســق القيــم الســائد في 

المجتمــع.

الهــش  والاقتصــاد  الانفتــاح  مــع  ترافــق  فقــد 

الخدميــة  للقطاعــات  الأولويــة  يعطــي  الــذي 

في  الطفيليــة  القيــم  تفــي  والاســتهاكية، 

صــوراً  الطفيليــة  الأنشــطة  واتخــذت  المجتمــع. 

والنفــوذ  الســلطة  اســتغال  مثــل:  عديــدة 

والتواطــؤ  والعمــولات  والارتشــاء  الإداري 

حســاب  عــى  الخــاص  القطــاع  مصالــح  مــع 

العــام والمضاربــات في الأراضي  القطــاع  مصالــح 

في  والاتجــار  الأجنبيــة  والعمــات  والعقــارات 

عــى  والاســتياء  والتهريــب  الســوداء  الســوق 

أمــوال الدولــة وأراضيهــا. وكانــت لهــذه الظواهــر 

القيمــي  النظــام  عــى  الخطــورة  بالغــة  تأثــرات 

روح  شــيوع  إلى  أدت  الوســطى، لأنهــا  للطبقــة 

بــن  بالعاقــة  الإيمــان  وفقــدان  »الفهلــوة«، 

العمــل والكســب. ممّــا أدى إلى عواقــب وخيمــة 

عــى النظامــن الاقتصــادي والإداري في مصــر؛ 

لأنــه أدى إلى انهيــار مبــدأ ربــط الأجــر بالجهــد، 

المنتــج  الحقيقــي  المــادي  العمــل  عــن  والعــزوف 

)والــذي هــو أســاس التنميــة الحقيقيــة( لصالــح 

والمضاربــات. والخدميــة  الطفيليــة  الأنشــطة 

في  موجــود  القيميــة  التحــولات  بهــذه  والوعــي 

بوضــوح  ويظهــر  خــان،  لــدى  جــداً  مبكــر  وقــت 

منذ »الحرّيف«، الذي يهجر فيه فارس مهنته 

الهامــي  العمــل  لصالــح  في مصنــع الأحذيــة، 

الطفيــي؛ مــن أول المراهنــات عــى مباريــات كــرة 

القدم في الساحات العامة، وصولاً إلى العمل 

في تهريــب الســيارات. ولا يفــوت خــان حتــى في 

فيلــم »أحــام هنــد وكاميليــا«، بالرغــم مــن أن 

أبطالــه مــن الخــدم والمهمشــن، لا مــن الطبقــة 

الطريــق  أن  إلى  نظرنــا  يلفــت  أن  الوســطى، 

الــذي ينتهجــه عيــد الحِــرفي لتوفــر المــال والرقــي 

اجتماعياً هو إما السرقة، أو الاتجار في السوق 

للعملــة. الســوداء 

»عــودة  في  وضوحــاً  أكــر  الوعــي  هــذا  لكــن 

القيميــة  التحــولات  أن  لدرجــة  مواطــن«، 

الــذي  الفقــري  العمــود  هــي  تصبــح  الجديــدة 

)إبراهيــم  تامــر  إن  بأكملــه.  الفيلــم  عليــه  يُبنــى 

يفضــل  التجــارة،  كليــة  مــن  المتخــرج  يســري( 

العمــل في وظيفــة بارمــان في فنــدق عــى العمــل 

)ماجــدة زكي(  نجــوى  تخصصــه. وخطيبتــه  في 

نفــس  في  كنادلــة  العمــل  الأخــرى  هــي  تفضــل 

فوزيــة  الكــبرى  أختهــا  تفتــح  بينمــا  الفنــدق، 

والجاتوهــات. وصاحــب مصنــع  للكيــك  مخبــزاً 

مصطفــى  نفســه  التجميــل  مســتحضرات 

مديــراً  العمــل  يفضــل  الشــربيني(  )حســن 

روح  لتفــي  واضحــة  إشــارات  مــع  لكباريــه. 

جديــدة  كقيــم  والغــش  والفســاد  الطفيليــة 

الاســتهاكي.  الانفتــاح  مجتمــع  في  حاكمــة 

يبيــع شــققها  الفيلــم  هنــاك صاحــب عمــارة في 

وهنــاك  مشــر.  خمســمائة  إلى  الخمســن 

الأســرة  تفــكك  إلى  الوضــوح  شــديدة  إشــارات 

المنتميــة إلى الطبقــة الوســطى. لــم تعــد الأســرة 

في  النكــرة  اســم  إن  الســوق.  بــل  الرابطــة،  هــي 

للتعميــم.  هــو  عــودة »مواطــن«  الفيلــم  عنــوان 

ســافر شــاكر إلى قطــر كـ«مواطــن«، وعــاد ليجــد 

نفســه »مســتهلكاً«. لــم تعــد الرابطــة أيضــاً هــي 

الوطــن، بــل الســوق. لقــد عــاد شــاكر إلى أطــال 

الطبقــة الوســطى، ويحــرص خــان عــى تصويــر 

بيــت العائلــة ليوحــي بهــذا المعنــى. وحــن تفوتــه 

لقطــر  العــودة  قــرر  أن  بعــد  الطائــرة في المطــار، 

مــرة أخــرى )العــودة كمســتهلك لا كمواطــن(، 

يحــرص خــان عــى أن يُجلــس بطلــه تحــت لافتــة 

القاهــرة«. »بنــك 

في  أعمــق  نحــو  عــى  الحقيقــة  هــذه  ســتتضح 

»ســوبرماركت«؛ الــذي تقــرر فيــه الشــخصيات 

للســوق.  الجديــدة  القيــم  عــى  بنــاءً  انحيازهــا 

إلى  تنحــاز  مخيــون(  )مريــم  ناهــد  الطفلــة  إن 

والأم  الأم.  مــن  أغنــى  الــذي هجرهــا لأنــه  أبيهــا 

أمــرة نفســها تنحــاز إلى الدكتــور عزمــي لأنــه مــن 

الأثريــاء الجــدد. حتــى أن الفنــان رمــزي )ممــدوح 

المــال؛  رأس  بــاط  في  خادمــاً  نــراه  عبدالعليــم( 

ويعــزف  عزمــي،  للدكتــور  الحقيبــة  يحمــل 

كازينوهــات  في  بيانــو  مقطوعــات  للأثريــاء 

وزوجتــه  عشــائهم.  حفــات  وفي  الفنــادق، 

البالرينا منى )عايدة رياض( توافق عى العمل 

في فرقــة رقــص شــعبي، لأنهــا رغبــة رأس المــال 

الــذي يســعى إلى إدخــال الفــن في مجــال الســوق 

الباليــه  ففــنّ  للربــح  قابلــة  »ســلعة«  بوصفــه 

الرفيــع لــم يعــد لــه سوق-ســوبرماكت. هــذا مــا 

المعنــى  إن  نفســه.  البيانــو  عــازف  رمــزي  يقولــه 

»ســوبرماركت«  فيلــم  عــى  والمســيطر  الأكــبر 

الســلع.  النــاس، لا  هــم  يُبــاع ويُشــرى  مــا  هــو: 

كمــا  تمامــاً  يــد،  إلى  يــد  مــن  الإنســان  وينتقــل 

مجتمــع  إن  يــد.  إلى  يــد  مــن  الســلعة  تنتقــل 

الســوبرماركت يحــوّل الإنســان ليــس فقــط مــن 

مواطن إلى مستهلك، ولكنه يحوّله إلى بضاعة 

في نفــس الوقــت. إن حقيبــة المــال نفســها تنتقــل 

أن  دون  هــو  كمــا  المــال  ويظــل  يــد،  إلى  يــد  مــن 

يحــل أيّ مشــكلة، بينمــا يُبــاع النــاس ويُشــرَون.

وفي ظــل مجتمــع الســوبرماركت، يحــرص رأس 

فقــط  ليــس  النــاس،  وعــي  طمــس  عــى  المــال 

بالشروط الاجتماعية للعمل )أي الاستغال(، 

بــل أيضــاً بالشــروط التقنيــة والفنيــة للمنتجــات 

إنتاجهــا  متطلبــات  أن  يجــد  والتــي  الســيئة، 

عــى  تماثــاً،  بنوعيــة جيــدة أكــر كلفــة. فنجــد 

الغذائيــة  الســلع  رداءة  بــن  المثــال،  ســبيل 

وتدهورهــا.  الفنيــة«  »الســلع  انحــدار  وبــن 

ويحــرص رأس المــال عــى تمويــه النوعيــة الســيئة 

كحافــز  مظهــري  بوهــج  بإحاطتهمــا  لكليهمــا، 

رمــزي  زمــاء  أحــد  يُلقــي  لاســتهاك.  أســاسي 

الهابطــة  لبعــض الأغــاني  إليــه بشــريط كاســيت 

وهــو في ســيارته، كي يســتمع إلى صــوت العصــر 

الأغنيــة  كلمــات  مــن  رمــزي  فيضحــك  الجديــد. 

الرديئة وموسيقاها، والمنتشرة انتشاراً واسعاً: 

ده..  يتــوك  مــاشي  الــي  ده..  الأســتوك  »إيــه 

كلمنــي.. فهمنــي«. يمكننــا فهــم ضحــك رمــزي 

باســرجاع كلمــات أنــي الحــاج »المهــزوم يصبــح 

قهقــه«. إذا  انهزامــاً  أقــل 

الدكتــور  يقدمهــا  التــي  الثــاث  النصائــح  إن 

عزمــي لرمــزي في دروســه عــن كيــف يصبــح الـمـرء 

مليونــراً هــي: ضربــة حــظ + التنــازل الأخاقــي + 

لصيحــات  هــي صــدى  النصائــح  هــذه  الاحتــكار. 

رأس المــال المتحكــم في مجتمــع الســوبرماركت. 

التمويــن  أساســية كمــواد  لقــد أصبحــت ســلعاً 

محتكــرة  والســماد  والأســمنت  والحديــد 

ورجــال  المســتوردين  كبــار  مــن  قلــة  أيــدي  في 

الأعمــال الجــدد مــن أمثــال الدكتــور عزمــي. فــإذا 

الســوق  مــن  الدولــة  انســحاب  إلى ذلــك  أضفنــا 

واستقالتها من وظيفتها التنموية وبيع مصانع 

العــام، أدى ذلــك، لا فقــط  القطــاع  وشــركات 

الخــراب  إلى  بــل  الوســطى،  الطبقــة  فرتكــة  إلى 

المدينــة«  »فــارس  فوقــه  ينتصــب  الــذي  العــام 

شــامخاً كشــاهد عليه. الخراب الذي يطفح من 

كل مــكان وكأنــه كارثــة قدريــة. ويصبــح الوضــع 

في مجتمع السوبرماركت أشبه بنتائج القانون 

الناتجــة  »الفــوضى  الحراريــة  للديناميــكا  الثــاني 

عــن اجتمــاع عنصريــن مضطربــن معــاً، تصبــح 

كل  في  الفــوضى  جمــع  حاصــل  مــن  كثــراً  أكــبر 

حــدة«. عــى  منهمــا 

ناقد مصري

سينما
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جعفر هادي حسن

كانــت فكــرة اختيــار الــرب يهــوه لليهــود مــن بــن الشــعوب وتميزهــم عنهــم قــد ظهــرت أول مــا ظهــرت في التــوراة، حيــث أكــدت نصــوص 

متعــددة في أســفارها عــى أن الــرب اختــار بنــي إســرائيل دون غرهــم مــن الشــعوب، كمــا في ســفر الخــروج 19/ 5-6 »والآن إن ســمعتم 

ســماعا لصــوتي وحفظتــم عهــدي فإنكــم تكونــون لي خاصــة مــن بــن جميــع الشــعوب… وأنتــم تكونــون مملكــة مــن الكهنــة وأمــة مقدســة« 

وكذلك في سفر »الأحبار26/20« وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي« وغر هذين النصن كثر. وقد أكد عى ذلك أنبياء بني إسرائيل 

أيضــا. فقــد وصفهــم النبــي إشــعيا في ســفره بأنهــم نــور للشــعوب، وأن معاناتهــم هــي دليــل اختيارهــم. وفي التلمــود والمــدراش أن خلــق 

 M.M. Kaplan، ( بني إســرائيل هو مصدر اســتقرار العالم وأن ما يصيب العالم من شــر أو خر يتوقف عى ما يقوم به بنو إســرائيل

The Greater Judaism in the Making،p.35 وفي كتــاب الزهــر ( أهــم كتــاب في القبــلاه( أن اليهــود يتميــزون وحدهــم بــأن لهــم 

نفســا حيــة مقدســة نزلــت عليهــم مــن الأعــى، وبقيــة البشــر ليــس لهــم هــذه النفــس. )كتــاب الزهــر ج1 ص147(. وأخــذ الحاخامــون أيضــا 

يؤكــدون هــذه الفكــرة بــل ويبالغــون فيهــا. فالحاخــام الحســيدي برديشــيف )ت 1810( كان يقــول إن اليهــود هــم الشــعب المختــار والمتميــز 

عنــد اللــه… وأن كل العوالــم في الأعــالي والأســافل، إنمــا خلقهــا فقــط مــن أجــل شــعبه المفضــل بنــي إســرائيل. بــل تجــاوز هــذا الحاخــام 

حــدود المعقــول فــكان يقــول إن الــرب يحكــم طبقــا لرغبــات اليهــود. وهــو لــه آراء كثــرة في مــدح اليهــود وعتــاب شــديد لربــه، بــل ونقــده لــه 

 H. Robinowicz،( عــى مــا عانــاه اليهود.وقــد قيــل عنــه بأنــه كان قــد أحــب اللــه وأحــب اليهوديــة، ولكــن حبــه لليهــود قــد فــاق الاثنــن

)The World of Hasidism، p.54

مقال

الفكــرة  هــذه  أخــذت  وبمرور الأزمــن 
اليهــود،  عقــول  في  ترســخ 

وأصبحت شيئا شبه طبيعي لهم، ودخلت في 

فاليهــودي  عامــة.  بصــورة  العبــادة  الصــاة وفي 

يقول يوميا إنه من الواجب علينا أن نمدح رب 

لــم  الــذي  الكــون،  خالــق  العوالــم ونمجــد  كل 

يجعلنــا مثــل بقيــة شــعوب الأرض، ولــم يجعــل 

حظهــم.  مثــل  حظنــا  قدرهــم، ولا  مثــل  قدرنــا 

وبســبب هــذه النصــوص وتكرارهــا طيلــة القــرون 

يعتقــدون  اليهــود  مــن  الكثــر  أصبــح  الماضيــة، 

أنهــم متميــزون عــن الشــعوب الأخــرى، وأنهــم 

يتمتعــون بصفــات فريــدة دون غرهــم، ولهــم 

مــن  يتوارثونــه  بهــم،  خــاص  روحــي  تفــرد 

بعضهــم، وأنهــم أفضــل مــن الآخريــن. وأصبــح 

اليهــود  إلى  بالنســبة  الاختيــار  بفكــرة  الاعتقــاد 

الــذي  لهــم في وجــه الاضطهــاد،  تطمينــا مهمــا 

هــذا  ويظهــر  بهــم،  تلحقــه  الشــعوب  كانــت 

بشكل واضح عندما تكون المعاناة أشد والظلم 

فكــرة  المســيحيون  يرفــض  عندمــا  أو  أوكــد، 

الشــعب المختــار لليهــود، ويؤكــدون عــى أنهــم 

هم الشعب المختار وليس اليهود. والتأكيد من 

كونهــا  الاختيــار  فكــرة  عــى  اليهــود  قبــل 

تخصصهم بالتفرد، وأنهم مختلفون عن بقية 

البشر جعل تحملهم للمآسي ممكنا لهم.

)J.Plaskow، Standing 

Again at Sinai،p.102(.

ولكن منذ أن شرعت قوانن »تحرير اليهود«، 

بالإحــراج  تتســم  الشــعب المختــار  فكــرة  أخــذت 

مــع  تناقــض  في  يصبــح  التميــز  لأن  لليهــود، 

حالــة التســاوي )طبقــا لقوانــن تحريرهــم(، وإن 

الافــراض أن لليهــود قدرهــم الخــاص )مميزيــن 

عــن غرهــم( لا يتفــق مــع تحريــر اليهــودي كونــه 

النــاس الآخريــن ومســاويا  إنســانا عاديــا كبقيــة 

لهم. كما أن إزالة الحواجز بن اليهود وغرهم 

جعــل مــن الصعــب تحديــد معنــى الاختيــار.

وعــى الرغــم مــن أن هــذه القوانــن ســاوت بــن 

أغلبهــم  أو  مفكريهــم  أن  إلا  وغرهــم  اليهــود 

التخــي عــن فكــرة الاختيــار، إذ رأوا أن  رفضــوا 

ذلــك يجعــل اليهــودي في خطــر، اعتقــادا منهــم 

أنــه يؤثــر عــى يهوديتهــم أو جــزءا كبــرا منهــا، 

خــال  اليهــود  المفكــرون  أخــذ  ذلــك  وبســبب 

تفســرات  إعطــاء  يحاولــون  الماضيــن،  القرنــن 

بــن  الجمــع  أجــل  مــن  الفكــرة  لهــذه  مختلفــة 

الوقــت  في  عنهــا  والتخــي  عليهــا،  الحفــاظ 

مــن  هــؤلاء  ومــن  )Ibid.،p.100م.ن(  نفســه 

جعــل الاختيــار مســؤولية ثقيــل حملهــا وكثــرة 

قالهــا  جملــة  في  واضحــا  هــذا  ويبــدو  تبعاتهــا. 

 Fiddler « المعــروف  اليهــودي  الفيلــم  بطــل 

»أنــا  الفكرة، وهــي  عــن  on the Roof« تعــبر 

عــارف، أنــا عــارف، نحــن شــعبك المختــار، ولكــن 

واحــدة  لـمـرة  ولــو  تختــار  أن  بإمكانــك  كان  أمــا 

اليهوديــة  الفــرق  بعــض  عــن  غرنا؟«. وعــدا 

اليهوديــة«،  بنــاء  إعــادة  »فرقــة  مثــل  الصغــرة 

 Huministic( البشــرية  اليهوديــة  و«فرقــة 

الاختيــار  فكــرة  اللتن ترفضــان   )Judaism

صراحــة، وكذلــك بعــض الشــخصيات اليهوديــة 

المهمــة مثــل الفيلســوف بندكــت ســبينوزا، فــإن 

عليهــا  يرتّــب  ومــا  التميــز،  تعنــي  التــي  الفكــرة 

الفــرق  بقيــة  هــي في الأســاس )عنــد  بقيــت كمــا 

اليهوديــة(.

شــعبا  يختــار  إلــه  فكــرة  بــأن  الحركــة  وتــرى 

فهــم  وعــى  ثنويــة،  وجــود  عــى  يــدل  معينــا، 

لذلــك  الواقــع،  أرض  عــى  تراتبيــة  لوجــود 

يكــون مــن الضــروري للحركــة أن ترفضهــا )ن.م

يخــل  نفســه  الوقــت  وهــذا في   ،)Ibid.،p.104

بعدالة الإله، حيث يختار مجموعة من البشر 

أن  فيــه  يفــرض  إذ  منهــم،  الآخريــن  ويهمــل 

عــادلا. إلاهــا  يكــون 

تمثــل  الاختيــار  فكــرة  أن  أيضــا  الحركــة   وتــرى 

اليهــود  بــن  والراتبيــة  للتمييــز  النمــوذج 

وإذا  اليهــود وغرهــم خاصــة.  وبــن  أنفســهم، 

مثاليــا  مجتمعــا  تخلــق  أن  النســوية  أرادت 

يعــرف بالاختــاف بــدون تراتبيــة وتفرقــة، فمــن 

الضروري لها أن ترفض فكرة الاختيار، دون أن 

ترفــض خصوصيــة الجماعــة اليهوديــة كجماعــة 

) Ibid.، p.97ن.م(. دينيــة 

كما أن رفض فكرة الاختيار من قبل اليهودي، 

مزايــا(،  )دون  عاديــا  إنســانا  بكونــه  والقبــول 

أنهــا  ينظــر إلى الـمـرأة عــى  بــأن  لــه ارتبــاط شــديد 

تنعــدم  وبهــذا  )مثلــه(،  عاديــة  يهوديــة  إنســانة 

النظــرة الدونيــة لهــا وكونهــا مــن الدرجــة الثانيــة 

بــن اليهــود. وهــذا التداخــل لــه ارتبــاط بالتطبيــق 

العــام لإيجــاد طريقــة لاختــاف، ليســت مبنيــة 

عــى نمــط أو مســتوى الفصــل )بــن الجنســن(، 

عدنان حميدة
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وإن رفــض فكــرة الاختيــار، ورفــض أن الـمـرأة هــي 

متداخــان ضمــن  شــيئان  الآخــر المميــز ضدهــا، 

مشــروع أوســع، مــن أجــل إيجــاد طــرق للعيــش 

عــزل  عــى  مبنيــا  ليــس  الــذي  الاختــاف،  مــع 

ممنهــج.

ومــع أن هنــاك مجموعــات في اليهوديــة عانــت 

مــن التمييــز في فــرات مختلفــة مــن الزمــن، إلا 

أنّ الـمـرأة كانــت دائمــا لهــا حصــة الأســد في هــذا 

التمييــز، فهــي قــد همّشــت في المجتمــع بصــورة 

عامة إضافة إلى تهميشها في الثقافة اليهودية، 

إذ أنها مثلت الآخر التي يرفضها الرجل، إضافة 

إلى رفض مؤهاتها التي لا يعرف بها من قبل 

 J.Plaskow،  Standing( المختــار،  الشــعب 

)103-Again at Sinai،pp102

لفكــرة  النســوية  لنقــد  ينظــر  قــد  أيضــا  وتقــول 

بســيطة  مســاهمة  أنــه  عــى  المختــار  الشــعب 

تضــاف إلى مــا قيــل مــن نقــد في هــذا الخصــوص، 

ولكــن نقــد الحركــة لــه جانــب آخــر مميــز عــن نقــد 

الآخريــن ومســاهمة مختلفــة، فرفضهــا لفكــرة 

بالاختــاف  عاقتــه  عــى  ليــس  يركــز  الاختيــار 

الجماعــة  داخــل  الراتبيــة  عــى  بــل  الراتبــي، 

التفرقــة  ظاهــرة  عــى رأس  كان  ّــا  ولم اليهوديــة. 

داخــل الجماعــة اليهوديــة، التفرقــة بــن الذكــر 

مرتبطــة  تصبــح  الاختيــار  فكــرة  فــإن  والأنثــى، 

وكذلــك  الثانيــة  الدرجــة  مــن  الـمـرأة  بجعــل 

الممزريم«المولوديــن  )مثــل  الأخــرى  المجموعــات 

اليهــود.  بــن  مــن  وغرهــم(  الشــرعين«  غــر 

لفكــرة  النســوية  الحركــة  نقــد  مــن  الهــدف  إن 

المجتمــع  تركيــب  في  النظــر  وإعــادة  الاختيــار 

الروحيــة  قضــم  منــه  يقصــد  اليهــودي،لا 

اليهوديــة والتقليــل منهــا، ولكــن لتحريرهــا مــن 

عاقتهــا بالراتبيــة الثنويــة وصلتهــا بهــا. ومــادام 

اليهود عندهم فكرة فهم أنفسهم عى التمييز 

ضمــن الجماعــة، فــإن المعنــى الروحــي ســيحدّد 

مــن قبــل مجموعــة معينــة منهــم، لأن النســاء 

خــارج  ســيكونون  الشــرعين  غــر  والمولوديــن 

العاقــة مــع الــرب )لأنهــم مرفوضــون مــن قبــل 

الجماعــة ككل(، إذ العاقــة مقتصــرة عــى مــن 

لــه المشــاركة الكاملــة مــن الجماعــة، والمذكــورون 

المشــاركة. مــن  ممنوعــون  هــم 

وتقول أيضا نحن يجب أن نبدل فكرة الاختيار 

كلمــة  نســتعمل  بــأن  دراماتيكيــة،  أقــل  بــيء 

والمجموعــات  اليهوديــة  فالجماعــة  »التميــز«. 

جماعــات  تعتــبر  والتــي  ضمنهــا،  تعيــش  التــي 

ثانويــة أو هامشــية، هــي مثــل بقيــة الجماعــات 

فالتجربــة  غرهــا.  عــن  تتميــز  التــي  الأخــرى 

اليهوديــة كانــت قــد تشــكلت مــن مــكان الشــتات 

باللغــة وبالتاريــخ وبالعاقــة مــع الآخريــن. كمــا 

العالــم  ضمــن  كانــت  اليهوديــة  التجربــة  أن 

المجموعــات  تجربــة  تكــون  ولذلــك  الأوســع، 

الجماعــة  ضمــن  مكانهــا  أخــذت  قــد  الثانويــة 

اليهوديــة  العاقــة  وهــذه  الكبــرة،  اليهوديــة 

اليهوديــة واليهوديــة وغــر اليهوديــة يجــب، أن 

لا تفهــم عــى أنهــا عاقــة تراتبيــة وتمييــز بــل عــى 

جــزء وكلّ. أنهــا 

اليهــودي والمجتمــع  التاريــخ  لــم يدخــل في  وإذا 

النســاء وتجاربهــن واليهــود في  اليهــودي تاريــخ 

العالــم  في  واليهــود  الهنــد  مثــل  الأخــرى  البــاد 

العربــي فليــس هــو تاريــخ يهــودي حقيقــي، بــل 

وإنّ  الذكــوري.  والمجتمــع  الرجــال  تاريــخ  يكــون 

ليــس  مدمــرا  يكــون  هــؤلاء  مثــل  إدخــال  عــدم 

للجماعة المستثناة، بل لكلّ التاوين اليهودية 

الغنيــة التــي لهــا مميزاتهــا المختلفــة. ولذلــك مــن 

يكــون  يهوديــة  جماعــات  تخلــق  أن  الضــروري 

فيها الاختاف ذا قيمة وجزءا ضروريا وأساسيا 

) Ibid.104fم.ن(. بتمامهــا  التــوراة  لإرجــاع 

نذكــر شــيئا عمــا  أن  مــن المفيــد هنــا  يكــون  وقــد 

 )1677 بندكــت ســبينوزا )ت  الفيلســوف  يقولــه 

لفكــرة  رفضــه  عــن  ســابقا  إليــه  أشــرنا  الــذي 

الاختيــار. فهــو يــرى بــأن اليهــود لا يتميــزون عــن 

الآخريــن برجاحــة العقــل، ففكرتهــم عــن الــرب 

مثــا وعــن الطبيعــة كانــت عاديــة، ولذلــك فــا 

هــذا  في  قبلــه  مــن  مختاريــن  يكونــوا  أن  يمكــن 

الأمر بشكل مطلق وأبدي.. ولا يمكن أن يكونوا 

مختاريــن كأصحــاب فضائــل ومعرفــة بالحيــاة 

عنــده  ليــس  كشــخص،  واليهــودي  الحقيقيــة. 

مــا يفضــل بــه عــى الفــرد غــر اليهــودي وفي هــذا 

يكــون اليهــود متســاوين مــع الشــعوب الأخــرى، 

كمــا أن الــرب لا يفــرّق بــن الشــعوب، وأن هــذه 

الشــعوب كان عندهــا أنبيــاء أيضــا إذ النبــوة لــم 

تكــن مقتصــرة عــى العبرانيــن. ويقــول أيضــا إذا 

كان أيّ شعب يعتقد حقيقة أنه شعب مختار 

هنــاك  ليــس  لذلــك، ولكــن  لــدي رفــض  فليــس 

فــرق عــى الإطــاق بــن اليهــود وشــعوب العالــم 

الأخــرى مــن حيــث مــا حققــوه روحيــا وفكريــا، 

ولذلــك فليــس هنــاك شيء في عصرنــا الحاضــر 

يمكن أن يدعيه اليهود لأنفسهم بأنهم أفضل 

مــن الآخريــن.

وكان لســبينوزا آراء تخالــف معتقــدات اليهــود 

)الحريديــم(  منهــم  المتشــددون  بخاصــة  عامــة 

وبســبب  اليهوديــة.  والشــريعة  التــوراة  حــول 

الحاخامــن  قبــل  مــن  بحقــه  صــدر  هــذه  آرائــه 

حِــرم )طــرد( مــن اليهوديــة. وقــد جــاء في بعضــه 

فرضــه  الــذي  كالحجــر  عليــه  نحجــر  »ونحــن 

ونلعنــه  أريحــا،  مدينــة  عــى  نــون  بــن  يشــوع 

إليشــاب وبــكل لعــن  اليشــع عــى  النبــي  كلعــن 

ســبينوزا  الكتــاب المقــدس، وليلعــن  في  مذكــور 

في الليــل وليلعــن في النهــار، وحــن ينــام وحــن 

يصحــو وســوف لــن يغفــر اللــه لــه، وإن غضــب 

اللــه وســخطه ســيكونان دائمــا عــى هــذا الرجــل. 

كتــاب  في  المذكــور  اللعــن  بــكل  اللــه  وســيأتي 

تحــت  مــن  اســمه  وســيمحى  عليــه  الشــريعة 

عليــه  اللــه  ســيقضي  الســيئة  ولنيّتــه  الســماء، 

مــن بــن أســباط بنــي إســرائيل )وســيلعن( بــكل 

لعنات السماوات المذكورة في الكتاب المقدس… 

ولا يجوز لأحد أن يزامله أو يقضي حاجة له أو 

يتصل به بشكل مباشر أو بواسطة الكتابة، أو 

يريه أيّ نوع من الرحمة، أو يسكن معه تحت 

أربعــة  مســافة  منــه  يقــرب  أن  أو  واحــد  ســقف 

أذرع ولا يجــوز لأحــد أن يقــرأ مؤلفاتــه مطبوعــة 

مخطوطــة«. أو 

في  دفنــه  الحاخامــون  رفــض  تــوفي  وعندمــا 

المســيحين  مقابــر  في  فدفــن  اليهــود  مقابــر 

ومنــع الحاخامــون أهلــه مــن الحــداد عليــه، بــل 

ويقيمــوا  أبيــض،  لباســا  يلبســوا  أن  وأمروهــم 

حفــات فــرح إلى غــر ذلــك مــن أمــور أخــرى كان 

قــد  ميمــون  بــن  مــوسى  والفيلســوف  الحاخــام 

الفــرة  الحــداد«. وفي  قننهــا في كتابــه »شــريعة 

الأخرة قررت إسرائيل إعادة الاعتبار لسبينوزا. 

)وهناك تفاصيل أخرى عن ســبينورا ذكرتها في 

يهوديــة(. وشــخصيات  »قضايــا  كتابــي 

باحث وإكاديمي عراقي مقيم في لندن
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نافذة على الغرب
أربع مقالات في الفلسفة 

والنقد والأدب

ــرغ تشومســي مــن اســتقاء فكرتــه حــول الملكــة اللغويــة مــن الأفــكار الفطريــة، والتــي قــد  »مــا إن ف

أكدهــا ديــكارت، إلا وعمــل بجــد عــى إثباتهــا علميــاً، فربــط فكرتــه بمجموعــة مــن العلــوم، أهمهــا 

علــم النفــس والرياضيــات والفلســفة، والعديــد مــن العلــوم المعرفيــة الأخــرى. واقــرح أن النظــام 

اللغــوي مفطــور في إعدادنــا الإحيــائي، وأن عضــو اللغــة كباقــي الأعضــاء الأخــرى«.

»الأحجية وإدارك الغاية في فلسفة تشومسي اللسانية«
رضا إبراهيم محمود

»لاشيء هزليــا خــارج مــا هــو إنســاني، فتصبــح مــن هــذا المنطلــق حســب برغســون وظيفــة الضحــك 

وظيفــة اجتماعيــة، كمــا أن الضحــك لا يكــون إلا خــارج مــا هــو واقعــي«.

سؤال الضحك في فلسفة هري برغسون
إسماعيل الموساوي

مــن الفجــوات التــي تعطــي القــارئ الفرصــة كي  إيكــو أن اللامحدوديــة تخلــق نوعــاً  »يــرى أمبرتــو 

لســدها«. الحلــول  يبتكــر 

النص المفتوح والنص المنغلق عند أمبرتو إيكو
حنان مصطفى

الاعرافيــة  الروايــة  أدب  عــن  النمــاذج  أهــم  مــن  واحــدة  كامــو  لألبــر  »الغريــب«  روايــة  »تشــكل 

المعاصــرة، إذ يوجــد فيهــا راوٍ واحــد يســرد القصــة بأســلوب الشــخص الأول، وهــو يمــر عــبر تجــارب 

حــول ذاتــه«. لــم يكــن يمتلكهــا ســابقاً  لــه معرفــة  شــخصية عديــدة تجلــب 

عبث مع العبث-الاعراف في رواية »الغريب« لكامو
لينا الروّاس
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الأحجية وإدارك الغاية 
في فلسفة تشومسكي اللسانية

رضا إبراهيم محمود

جــرى إطــلاق تســمية اللســانيات التاريخيــة عــي الدراســات اللغويــة التــي ظهــرت في أوروبــا في القــرن التاســع عشــر الميــلادي، كمــا تختلــف 

الدراسات التاريخية عن الدراسات النحوية التقليدية القديمة، وأيضاً عن اللسانيات الحديثة التي ظهرت مع مطلع القرن العشرين 

من ناحية المنهج والتصور، حيث تعمل تلك اللسانيات عى دراسة اللغة الواحدة في تطورها، وذلك عبر المراحل المختلفة منذ نشأتها 

إلى يوم الدراسة في عمل هادف إلي تبنُ تاريخها ومعرفة ما وقع فيها من تغرُات صوتية ومعجمية ونحوية ودلالية وغرها.

ملف

على الرغــم مــن أن كل المنظريــن اللغويــن 
في العصر الحديث، اتفقوا أو تجاوزوا 

بعض القيود التي قد فُرضت من قبل نفر من 

علمــاء اللســانيات الســابقن، مثــل بلومفيلــد، 

نعــوم  اللغــة الأمــركي  الفيلســوف وعالــم  لكــن 

علــم  بـــ«أب  وصفــه  جــري  والــذي  تشومســكي، 

بشــكل  تحــدى  مــن  هــو  الحديــث«،  اللســانيات 

صريح وأكر وضوحاً معظم الأسس الفلسفية 

البلومفيلديــة«  بـ«المبــادئ  المعروفــة  للمبــادئ 

اللغــة،  بعلــم  الأمــر  يتعلــق  مــا  بقــدر  للعمــل 

والواجــب ذكــره هــو أن مفهــوم بلومفيلــد عــن 

العلــم، كان مفهومــاً »إمبريقيــاً« بشــكل قــويّ، 

خــال  مــن  أكــد  تشومســكي  العالــم  ولكــن 

تفســره العقــي للعلــم عــى الأقــل فيمــا يتعلــق 

الأمــر بعلــم اللغــة، بــأن ذلــك يتخــذ شــكا مــن 

أشــكال التفكــر حــول اللغــة عــى طــرف نقيــض 

مــن أشــكال التفكــر عــن البلومفيلديــن، ففــي 

إلى  تبعــه  ومــن  تشومســكي  ينظــر  الأول  المقــام 

»ابــن  مقــدرة  يعنــي  بمــا  الداخــل  مــن  اللغــة 

ونتيجــة  لغتــه  وفهــم  اســتعمال  عــي  اللغــة« 

لإخــاص الإمبريقيــن لمــا لهــم مــن مبــادئ، فهــم 

قــد نظــروا إلى اللغــة مــن الخــارج، مثلمــا تفعــل 

بتلــك  بالانشــغال  واهتمــوا  الطبيعيــة.  العلــوم 

العمــوم  وجــه  عــى  المتنــاول  في  التــي  الظواهــر 

نظــر  وجهــة  ســمحت  بينمــا  والكتابــة  للــكام 

تشومســكي الداخليــة لــه باللجــوء ضــرورةً، إلى 

الشــخصية  الأفعــال  ردود  وأيضــاً  الإدراكات 

الخاصــة والفرديــة للمتكلــم والســامع عــى نحــو 

لغتــه،  يــدرس  الــذي  اللغــوي  وكذلــك  مباشــر 

هــي  تلــك الإدراكات وردود الأفعــال  بــأن  علمــاً 

التــي قــد يُســتدلّ عليهــا في الآخريــن مــن خــال 

كامهــم أو ســلوكهم الآخــر بشــكل غــر مباشــر 

فقــط، وهــذا لأجــل تحديــد المقبوليــة وعدمهــا، 

والصياغــة  والتكافــؤ  المتســاوية  والصياغــة 

الصحيحــة وغــر الصحيحــة وأحــكام المتكلمــن 

الدلاليــة  الفــروق  الفــروق وظــال  عــن  الخاصــة 

للمفــردات  الســياقية  للماءمــة  وتحديدهــم 

تعتــبر  فاللغــة  عليــه  وبنــاءً  الجُمــل،  وصيــغ 

مفتاحا للفهم الجزئي للعقل أو المخ الإنساني، 

وهــو مــا عــبر عنــه تشومســكي، في العديــد مــن 

اللغــة  علــم  في  رأيــه  خــال  ومــن  المناســبات، 

بوصفه أحد فروع علم النفس المعرفي.

رفضه النظرية السلوكية
برزت إشكالية اللغة وكيفية إنتاجها في فلسفة 

الكاميــة  للعمليــة  مــا أعطــى  تشومســكي وهــو 

مفارقــة  عــبر  وذلــك  خاصــاً،  إنســانياً  طابعــاً 

البشــري  العقــل  حضــور  كان  إبســتيمولوجية، 

فيهــا حضــوراً مركزيــاً، حيــث تتداخــل في ذلــك 

وبالفلســفة  بالبيولوجيــا  اللســانيات  الحضــور، 

وبعلم الأعصاب، وكلها حاولت أن تجيب عى 

ظهــرت  وقــد  هــذا  للغــة،  العقــل  إنتــاج  كيفيــة 

تيــارات  عــدة  بالأخــص  العشــرين  القــرن  في 

فكريــة فمنهــا التحليليــة ومنهــا التأويليــة ومنهــا 

البنيويــة، وكلهــا تيــارات كانــت تركّــز النظــر عــى 

الظاهــرة اللغويــة مــن ناحيــة وآثارهــا ووظائفهــا 

ظهــرت  أن  لبــث  مــا  أخــرى، ولكــن  ناحيــة  مــن 

النزعــة التوليديــة، والتــي تزعمهــا تشومســكي، 

لتقلــب المعادلــة اللغويــة رأســاً عــى عقــب، بعــد 

أن بات العقل البشري أهم موضوع للدراسة، 

أن جهــاز  باعتبــار  لمــا كان ســائداً،  وذلــك خافــاً 

مفاهيــم  إلينــا  تحمــل  أداة  يُعــدّ  »العقــل« 

العلــوم  إطــار  تحــت  كلهــا  تدخــل  جديــدة، 

خاصــةً. العقــل  وفلســفة  عامــةً،  المعرفيــة 

عــى  اللغويــة  تشومســكي  فلســفة  وارتكــزت 

ذلــك  عــى  القائمــة  الســلوكية  النظريــة  رفضــه 

التفســر التجريبــي، والقائــل بــأن تعلــم اللغــة، 

متشــابهة،  لعمليــات  اشــراط  نتيجــة  يحــدث 

نتيجــةً أن الإنســان لديــه قــدرة فطريــة تســاعده 

القــدرة  وتلــك  المختلفــة  اللغــات  اكتســاب  عــى 

كافــة  في  البشــر  بــن  مشــركةً  طبيعــي  كأمــر 

الأزمنــة والأمكنــة، وفي تعليقــه عــي ذلــك أكــد 

اهتمامــي  أحــوّل  أن  »رأيــت  قائــاً  تشومســكي 

اســتخدام  عــن  الصــادر  الســلوك  دراســة  مــن 

وانتقــد  التوليــدي«،  النحــو  دراســة  إلى  اللغــة، 

خــال  مــن  البنيويــة  المدرســة  أيضــاً  تشومســكي 

سوســر  دو  فردينانــد  اللغــوي  نظريــة  رفضــه 

القائلــة إن كل لغــة تنطــوي عــى جملــة معينــة 

مــن المدلــولات المرتبطــة بدوالهــا مــن خــال نظــام 

اعتباطي تحكمه عاقة وضعية داخل الجماعة 

اللغوية الواحدة، من منطلق أن الإنسان لديه 

وأوضــح  وفهمهــا،  اللغــة  لإنتــاج  داخليــة  آليــة 

ذلــك بقولــه »إن الجماعــة اللغويــة التــي يقصــد 

الواحــد  الســلوك  ذوي  الأفــراد  تجمعــات  بهــا 

وفي  الحقيقــي«،  العالــم  في  وجــود  لهــا  ليــس 

ذات الوقت ظهر تحدي لسانيات تشومسكي، 

والتــي قــد بــدأت مــن البنــي الركيبيــة، وهــي تعــد 

المنطقيــة  »البنيــة  كتابــه  خاصــة  الأســاس  في 

اللســانية«. للنظريــة 

اللغة ليست قوالب جامدة
تصــدى  فقــد  النــص  غلــق  عــن  بالحديــث 

تشومســكي بشــكل كبــر لذلــك المبــدأ، لأنــه فســر 

أن  إقــراره  مــع  الثبــات،  عــى  اللغويــة  القواعــد 

الأســاس،  في  خــاقّ«  »جهــاز  اللغــوي  العقــل 

إنتــاج  عــى  الـمـرء  قــدرة  في  دومــاً  ياحــظ  وهــو 

عــدد لا نهــائي مــن الجمــل والعبــارات، وللتأكيــد 

مــن  واحــدة  تشومســكي  كتــب  نظريتــه  عــي 

المقــالات الموســومة بـ«الشــكل والمعنــي في اللغــة 

الطبيعيــة«، وفيهــا يطــرح ســؤلاً مفــاده كيفيــة 

قادريــن  نصبــح  بحيــث  مــا  لغــة  تعلمنــا  إمــكان 

عــى فهــم عــدد لا نهــائي مــن التعابــر الجديــدة؟ 

العمليــة  تلــك  عــى  أطلــق  بــأن  قيامــه  أتبعــه 

أهــم  مــن  اعتبرهــا  والتــي  الإبداعيــة،  مصطلــح 

إنشــاء  أســاس  اللغــة، وجعــل منهــا  خصائــص 

مالفا عمر
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تعريفه للغة، حيث قال »أعتقد أن اللغة هي 

قبل كل شيء وسيلة لإبداع الفكر«، ولم يقف 

تشومســكي عنــد رفضــه أو انتقــاده للعديــد مــن 

طريقــه  في  اســتمرّ  ولكنــه  اللغويــة،  النظريــات 

إدراك  نحــو  بــه،  الخاصــة  الأحجيــة  لإثبــات 

اللغويــة  فلســفته  تنــاول  في  والهــدف  الغايــة 

يخــص  فيمــا  البنيويــة  المدرســة  كذلــك  لينتقــد 

الإنســانية. الــذات  إهمالهــا 

قوالــب  مجــرد  ليســت  اللغــة  أن  يــرى  كونــه 

جامدة تنحصر ضمن إطار البنية، ولكنها كيان 

مســتمراً،  دائمــاً وتدفقــاً  تجديــداً  يتضمــن  حــي 

الجديــدة،  والألفــاظ  العبــارات  مــن  للمزيــد 

بجانــب دعــوات تشومســكي الدائمــة إلى وجــوب 

نســبة  الديكارتيــة،  اللســانيات  إلى  العــودة 

كتابــه  إصــدار  عــبر  وذلــك  ديــكارت،  رينيــه  إلى 

»اللســانيات الديكارتيــة«، وفيــه قــام بتلخيــص 

حجــر  منهــا  وجعــل  الدراســة  تلــك  أهميــة 

الأســاس في بنــاء نظريــة لغويــة جديــدة، وحــول 

فرضيــة التوحيــد بــن الدمــاغ والعلــوم المعرفيــة 

أبــدي تشومســكي مــدى تفاؤلــه الشــديد  والتــي 

وتوقعــه الخــر منهــا، فعــي ذلــك يقــول »يعتــبر 

احتمــال  المعرفيــة،  والعلــوم  الدمــاغ  توحيــد 

وشــيك للتغلّــب عــن الثنائيــة الديكارتيــة«، وهــو 

يــرى بذلــك أن مــا يحــدث داخــل عقــل الإنســان 

يــرك بــدوره الآثــار الفســيولوجية عــى دماغــه، 

ونتيجتــه فليــس ثمــة ثنائيــة بالأســاس لأن عقــل 

لعملــة  وجهــن  عــن  عبــارة  ودماغــه  الإنســان 

واحــدة، وهــو مــا يتضــح في الكثــر مــن مؤلفاتــه 

نفــس المصطلحــن معــاً، لايمكــن  باســتخدامه 

الدلالة عى »العقل/الدماغ«، وهو يؤكد عليه 

تمامــاً  طبيعيــة  هــي  العقليــة  »الظواهــر  بقولــه 

العصبيــة  الدمــاغ  أنشــطة  عــن  تنجــم  كونهــا 

هــي  الحقيقــة  في  البشــري  العقــل  وقــدرات 

الدمــاغ«. قــدرات 

انتقال اللغات كانتقال الجينات
يُبــن تشومســكي دور الوعــي البشــري الأســاسي 

في إنتــاج اللغــة وفهمهــا، فأوضــح لنــا في شــرح 

تلــك الكيفيــة التــي يتداخــل مــن خالهــا الوعــي 

ناحيــة  مــن  المتشــابهة  الكلمــات  دلالــة  فــرز  في 

مــن  معانيهــا  تتداخــل  والتــي  الحــروف  مخــارج 

عبارتــه  تقديــم  خــال  ومــن  البعــض،  بعضهــا 

واضحــاً،  مثــالاً  اعتبارهــا  عــى  البُنّــي«  »البيــت 

والــذي يتضــح عــى حــد تعبــره في ســؤالنا مــاذا 

كنــا  إذا  بأنــه  حديثــه  في  وأردف  عنــه؟  نعــرف 

نعلــم أن العبــارة الســابقة تتكــون مــن كلمتــن 

والأطفــال لديهــم مثــل هــذا الفهــم بشــكل جيــد، 

لــم يتمكنــوا مــن التعبــر عــن ذلــك بشــكل  وإن 

مباشر، حتى وإن كان هناك تشابه بن كلمتي 

الســجع،  ناحيــة  مــن   »mouse – house«

»البيــت/لا  هــو  هنــا  الـمـراد  أن  يدركــون  فإنهــم 

الفأر«، كما أننا نعلم أيضاً أن الهدف من تلك 

العبــارة هــو الســطح الخارجــي أي اللــون البُنــي.

يــول  لــم  البشــري  الــذكاء  عــن  وبالحديــث 

أولاهــا  وأن  ســبق  التــي  الأهميــة  تشومســكي 

نحــو مســألة الوعــي الإنســاني في عمليتــي فهــم 

لا  »الحيوانــات  قائــاً  ليؤكــد  وإنتاجهــا  اللغــة 

أنهــا  إلى أجهــزة الاتصــال المناســبة، كمــا  تفتقــر 

أقــل، عــى الحــدود في بعــض  ليســت ببســاطة 

الدراســات  لأن  ذلــك  العــام،  الــذكاء  حجــم 

الحالية أكدت بما لا يدع أدنى مجال للشك أن 

الحيوانات لديها نوع من الذكاء، وهو ما يظهر 

جليــاً في عمليــة اتصالهــا مــع بعضهــا، أو يظهــر 

بوصفهــا  الــدوران،  جهــاز  أو  المناعــة  جهــاز  في 

مــن أعضــاء الجســم«، ومــا إن فــرغ تشومســكي 

مــن  اللغويــة  الملكــة  حــول  فكرتــه  اســتقاء  مــن 

ديــكارت،  أكدهــا  قــد  والتــي  الفطريــة،  الأفــكار 

إلا وعمل بجد عى إثباتها علمياً، فربط فكرته 

النفــس  علــم  أهمهــا  العلــوم،  مــن  بمجموعــة 

والرياضيــات والفلســفة، والعديــد مــن العلــوم 

المعرفيــة الأخــرى في عمومهــا، وعــى إثــره اقــرح 

أن النظام اللغوي مفطور في إعدادنا الإحيائي، 

وهــو الــذي جعلــه يؤكــد أن عضــو اللغــة كباقــي 

التــي  اللغويــة  الملكــة  وأن  الأخــرى،  الأعضــاء 

مــن  انتقالهــا  في  تشــبه  الأمّ  اللغــة  عــن  تعــبر 

الآبــاء إلي الأبنــاء، انتقــال الصفــات الجينيــة عــبر 

الكرموســومات.

كاتب من مصر
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سؤال الضحك
في فلسفة هنري برغسون

إسماعيل الموساوي

هنــاك موضوعــات ملازمــة لحياتنــا أو بالأحــرى هــي جــزء لا يتجــزأ منهــا، بيــد أننــا قليــلا مــا نســتوقفها قصــد التفكــر فيهــا، إن صــحّ التعبــر، 

فهــي تدخــل ضمــن المجــال اللامفكــر فيــه ضمــن حياتنــا، ولكــن كيــف نقــوم بذلــك بالرغــم مــن قيامنــا بهــا صبــاح مســاء؟ لا شــك أن مفهــوم 

الضحــك ينــدرج ضمــن هــذه الموضوعــات الخفيــة -إن صحّــت تســميتها بهــذا الاســم-، فســؤال الضحــك عنــد برغســون، الــذي نحــن بصــدد 

مقاربته في هذه المساهمة، يحملنا بدوره إلى الغوص في عالم الضحك، ويزج بنا في خباياه وأسراره العميقة، برغم من قلة نقاشاته 

في الفلســفة، إلا أن أهــم محطــة التــي ناقشــت هــذه القضيــة بطريقــة علميــة في نظرنــا هــي محطــة هــري برغســون، الــذي خــص لهــذا 

الموضــوع كتــاب عنونــه بـ«الضحــك« )Le rire))1900(، وقــد تمــت ترجمتــه مــن طــرف الأســتاذ عــي مقلــد إلى العربيــة، ضمــن منشــورات 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع. إذن، فمــاذا يعنــي مفهــوم الضحــك عنــد برغســون؟ ومــا هــي أشــكاله؟ وهــل الضحــك 

خاصية إنسانية يمتاز بها الإنسان بالمقارنة مع الكائنات الأخرى؟ إذا كان الجواب بالتأكيد، فكيف ذلك؟ أما إذا كان عى عكس ذلك، 

بمعنــى أن الضحــك مشــرك بــن جميــع المخلوقــات فكيــف يمكــن أن يحصــل هــذا الأمــر؟ وهــل يمكــن اعتبــار الضحــك ظاهــرة اجتماعيــة؟

في  البرغســوني  الطــرح  أن  من الواضــح 
الفكــرة  عــن  يدافــع  الضحــك  إشــكال 

هــو  مــا  خــارج  للهــزلي  وجــود  »لا  القائلة إنــه 

الضحــك  هــذا المنطلــق  مــن  يصبــح  بشــري«، إذ 

خاصيــة بشــرية، ويصبــح الضحــك أيضــا داخــل 

جماعة معينة، إذ لا يمكن أن يتسنى للفرد أن 

يضحــك خــارج جماعــة معينــة، يقــول برغســون 

»لفهــم   ،)13 )صفحــة  »الضحــك«  كتابــه  في 

الطبيعــي  وســطه  في  وضعــه  يجــب  الضحــك 

الذي هو المجتمع، ويجب بشكل خاص تحديد 

وظيفتــه المفيــدة، التــي هــي وظيفــة اجتماعيــة«، 

تبناهــا  التــي  الأساســية  الفكــرة  هــي  وهــذه 

ضمــن  الضحــك  لمفهــوم  تصــوره  في  برغســون 

إن  مفادهــا:  والتــي  الذكــر  الســالف  كتابــه 

الضحــك يجــب أن تكــون لــه وظيفــة اجتماعيــة، 

فهــم  يمكــن  لا  اجتماعــي  هــو  مــا  خــارج  ففــي 

ظاهرة الضحك.

ينتقــد  برغســون  أن  إذن،  البيــان  عــن   غنــي 

التصــورات التــي تســعى إلى اعتبــار الضحــك هــو 

يــي  مــا  في  ســرى  كمــا  )أرســطو  عقليــة  عمليــة 

يصبــح  بحيــث  وجدانيــة،  وليــس  القــول(  مــن 

الضحك إعمالا للعقل، فبرغسون لا يتفق مع 

هــذا القــول. إذ يصبــح الضحــك مــن وجهــة نظــره 

لخصوصيــات  تخضــع  اجتماعيــة  مســألة  هــو 

حــدة. عــى  لــكل مجتمــع  ثقافيــة 

 فالضحــك حســب برغســون وكمــا هــو مبــن في 

معنــى  »لــه   ،  )89 )صفحــة  »الضحــك«  كتابــه 

وله مدلول اجتماعيان«، وينتج عن هذا القول 

الهــزل  »إن  إنســانية  خاصيــة  هــو  الهــزل  كــون 

الاتكيــف  مــن  نــوع  عــن  شيء  كل  قبــل  يعــبر 

الخــاص الكامــن في الشــخص، تجــاه المجتمــع، 

وإن لا هــزل أخــرا إلا في الإنســان، إن الهــزل هــو 

الإنســان«.

 إذن، فالهــزل لا يمكــن لــه أن يكــون خــارج مــا 

الإنســان  هــو  الهــزل  بالأحــرى  أو  إنســاني  هــو 

تثــر فينــا  التــي  ذاتــه، ولكن مــا هــي الشــخصية 

الضحــك؟

 يجيبنا برغسون في كتابه »الضحك« )الصفحة 

بصــورة  يســر  الــذي  المضحــك  »يعتــبر   ،)89

أوتوماتيكية« لأن الضحك موجود لكي يصحح 

حلمــه،  مــن  كذلــك  يصحّيــه  ولــكي  ســهوه  لــه 

ويقــدم برغســون مثــالا عــى ذلــك في )الصفحــة 

13(، »رجــل يركــض في الشــارع، يعــر، فيقــع، 

عليــه،  يضحكــون  لا  إنهــم  يضحكــون،  المــارة 

حســبما أعتقــد، إذا أمكــن الافــراض بأنــه خطــر 

إنهــم  الأرض،  عــى  يجلــس  أن  فجــأة،  لــه، 

عنــه«. جلــس رغمــا  يضحكــون لأنــه 

 ومــن هنــا فليــس التغيــر المفاجــئ الــذي حــدث 

بــل حســب برغســون  في وضعــه هــو المضحــك، 

الــيء غــر الإرادي في التغيــر، إنها »الرعونــة« 

إنها »الغشــمنة«، إذن، مــن خــال مــا ســلف ما 

هــي أشــكال الضحــك؟

ثاثــة  الضحــك  أشــكال  برغســون   حســب 

أساســية وهــي: في البدايــة يرفــض برغســون أن 

فيعتــبره  محــدد،  تعريــف  في  المضحــك  يحضــر 

هــذا  يكــن  ومهمــا  شيء،  كل  يقبــل  حيــا  كيانــا 

الاحــرام  يســتحق  فهــو  الــوزن  خفيــف  الــيء 

ينظــر  فهــو  ولهــذا  الحيــاة،  تســتحقه  الــذي 

مــن  فيتــدرّج  ويزدهــر،  يكــبر  حــي  ككائــن  إليــه 

يــرى  يــكاد  لا  لطيفــا  تدرّجــا  أخــرى،  إلى  صــورة 

لأنــه الأســاس في عمليــة داخليــة نتعــرف عليهــا 

بهــا، وفي  لديهــا وتعوّدنــا  طــول معاشــرتنا  مــن 

الضحــك  يوصــف  أن  يرفــض  الســياق  نفــس 

مــن المعقوليــة  لــه  أن  يــرى  إذ  باللهــو والعبــث، 

في  أنــه  كمــا  فلتاتــه،  أبعــد  في  حتــى  الخاصــة 

في  يســتحضر  لــم  مــا  وهــو  منهــج،  ذو  جنونــه 

حلــم مــروي يفهمــه ويقبلــه مجتمــع برمتــه. وفي 

ثاثــة  أن هنــاك  يؤكــد برغســون  الســياق  نفــس 

مســتويات أساســية تمــر منهــا عمليــة الضحــك 

»الضحــك« وهــي: كتــاب  مــن   )8 )الصفحــة  في 

هــو  مــا  خــارجَ  هزليــا  شيء  لا  أول؛  »مســتوى 

بشــري بشــكل خــاص. مســتوى ثــان؛ إن مطلــق 

منظر قد يكون جميا ولطيفا وساميا وتافها أو 

قبيحــا، ولكنــه لا يكــون أبــدا مضحــكا. مســتوى 

ثالث؛ ربما تضحك من حيوان، لأننا نكون قد 

عرنــا فيــه عــى موقــف كموقــف الإنســان أو عــى 

تعبــر كتعبــر البشــر«.

عنــد  الضحــك  مســتويات  عمليــات  هــي   هــذه 

برغســون بشــكل وجيــز، فبرغســون إذن، كمــا 

هزليــا  لاشيء  أنــه  فكــرة  عــن  يدافــع  لاحظنــا 

خــارج مــا هــو إنســاني، فتصبــح مــن هــذا المنطلــق 

حســب برغســون وظيفــة الضحــك هــي وظيفــة 

اجتماعيــة، كمــا أن الضحــك حســب برغســون 

بمعنــى  واقعــي،  هــو  مــا  خــارج  إلا  يكــون  لا 

جاميــد  أمــام  تعر لــلإرادة  هــو  الضحــك  أن 

الواقــع، وفي نفــس الوقــت نجــد برغســون يميــز 

بــن الضحــك والفــن فيقــول »الضحــك هــو ليــس 

مــن الفــن تمامــا وهــو مــن الحيــاة تمامــا« )كتــاب 

ص9(. »الضحــك« 

حــول  برغســون  تفكــر  أن  إذن،   فماحــظ 

مفهــوم الضحــك هــو تفكــر متميــز ســواء للذيــن 

مــن  ســيأتون  الذيــن  أو  البــاب  هــذا  في  ســبقوه 

بعــده، الذيــن يربطهــم خيــط ناظــم هــو كونهــم 

فكروا في موضوع الضحك بربطه بمشاريعهم 

لهــذا  المؤطــرة  العامــة  الفلســفية  وأنســاقهم 

يربط الضحــك  نجــده  أرســطو  فهــذا  التفكــر، 

حيــوان  أن »الإنســان  بالعقل معتــبرا 

ضحاك«، أما في كتابه »فن الشعر« )الصفحة 

16( فيعــرف الكوميديــا بأنهــا »محــاكاة الأراذل 

مــن النــاس لا في كل نقيصــة ولكــن في الجانــب 

أمــا  القبيــح«،  مــن  جــزء  هــو  الــذي  الهــزلي 

الكوميديا فهي ثاثة أنواع: الكوميديا القديمة 

المضحكــة،  الأشــياء  عــرض  في  تبالــغ  التــي 

والكوميديا الجديدة التي تتجه إلى ما هو رفيع 

أو عظيــم أو مهــم، والكوميديــا الوســطية التــي 

تــأتي وســطا بــن النوعــن الســالفن، فيفــضي بــه 

البحــث في هــذا المجــال إلى تحريــم الضحــك عــن 

الضحــك  دور  أمــا  وعقليــا،  جســديا  المعوقــن 

الــروح وتلطيفهــا. وهــذا  عنــده فهــو ترويــح عــن 

مــن  نوعــا  باعتبــاره  الضحــك  إلى  ينظــر  هوبــز، 

بالــذات. الإعجــاب والتباهــي والبهجــة المفاجئــة 

 وهذا سبينوزا الذي اعتبر أن الضحك هو تعبر 

خــاص«،  »فــرح  هــو  الأخــر  وهــذا  الفــرح،  عــن 

وهذا نيتشه يقرّ بأنه يغامر بتصنيف الفاسفة 

حسب ضحكهم، لأن الضحك حسب رأيه هو 

الإنســان.  يميــز  مــا  وهــو  للربيــة  وســيلة  أعظــم 

باعتبــاره  الضحــك  إلى  نظــر  فقــد  فرويــد  وهــذا 

ابــرز  أحــد  هــي  رأيــه  حســب  والفكاهــة  عاجــا، 

الإنجــازات النفســية للإنســان، وميّــز بــن النكتــة 

عــن  التعبــر  أغــراض  تخــدم  التــي  العدائيــة 

العــدوان والنكتــة البذيئــة التــي تخــدم الأغــراض 

الخاصــة بالاســتعراض أو الكشــف عــن الرغبــة.

الفاســفة  عنــد  النقاشــات  هــذه  مــن   بالرغــم 

حول مفهوم الضحك، إلا أن موقف برغسون 

مــن وجهــة نظرنــا يبقــى موقفــا متميــزا، ولعــل 

هــو  الفيلســوف  هــذا  كــون  هــذا  قولنــا  يــبرر  مــا 

كظاهــرة  الضحــك  إشــكالية  وضــع  مــن  أول 

علمية من خال الوقوف عى دلالتها وأنواعها 

الإنســان  بوجــود  بارتباطهــا  إشــكالاتها  وأهــم 

والانفتــاح عليــه، ولا ســيما في مــا يخــص عاقــة 

زعمــه  خــال  مــن  )الجماعــة(،  بالآخــر  الــذات 

بــأن الضحــك هــو ظاهــرة إنســانية/ اجتماعيــة، 

وهــي التــي وضعــت برغســون في موقــع امتيــاز، 

تتجــدد. تفتــأ  لا  ومســاءلة  تفكــر  ولحظــة 

كاتب مغربي

هنري برغسون

ملف
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النص المفتوح والنص المنغلق
عند أمبرتو إيكو

حنان مصطفى

 يختلــف النــص الأدبــي عــن النصــوص الأخــرى اختلافــاً جذريــاً وذلــك لأن النصــوص غــر الأدبيــة تصــف أهــداف موجــودة بالفعــل أو تعــد 

شرح لها، ومن ثم فهي نصوص ثابتة بعكس النصوص الأدبية التي تنشأ أهدافها بذاتها، فليس هناك هدف ملموس يتزامن معها 

في عالــم الحقيقــة الماديــة، عــى الرغــم مــن أن هــذه النصــوص تتشــكل عــبر عناصــر موجــودة في ذلــك العالــم. وعــى الرغــم مــن أن النــص 

الأدبــي لا يقــدم حقائــق في لا محدودية النصــوص الأدبيــة. وهــذه اللامحدوديــة للنصــوص الأدبيــة قــد تكــون غــر قابلــة للتــوازن المضــاد 

الموجــود في العالــم الحقيقــي ومــن ثــم فــإن عالــم النــص يؤســس نفســه كمنافــس مــع العالــم الحقيقــي، وبذلــك نــرى بعــض النصــوص 

تميــل بطبيعتهــا إلى نقــد الواقــع.

الممكــن لامحدوديــة في النــص الأدبــي  من 
وقــت  أي  في  مضــادة  قــوة  تكــون  أن 

وذلــك فيمــا يتعلــق بتجربــة القــارئ الشــخصية، 

حيث يمكنه تقليص النص إلى حد يتناسب مع 

خبرتــه شــريطة أن يضــع جــلّ اهتمامــه في النــص 

لامّحدوديــة،  قــوة مضــادة  منــه  حتــى يجعــل 

والتي تختفي عندما تبدأ أهداف القارئ.

ومثــل هــذه التفاعــات الأساســية توضــح وضــع 

أنهــا  حيــث  الرئيســية  وســماته  الأدبــي  النــص 

العالــم  أهــداف  بــن  طــرق  مفــرق  في  تضعــه 

ثــم  ومــن  وخبرتــه  ذاتــه  القــارئ  وعالــم  المــادي 

قــراءة النــص هــي عمليــة تســعى مــن  نقــول إن 

حتــى  المرنــح  النــص  هيــكل  تثبيــت  إلى  خالهــا 

محــددة. معــان  إلى  يرســو 

هــي  مــا  هــو  نفســه الآن  يطــرح  الــذي  والســؤال 

المــادة الحقيقيــة لتلــك النصــوص الأدبيــة؟ وهــل 

ليــس لهــا نظــر في عالــم الأهــداف التجريبيــة؟

إن الأهــداف الأدبيــة توجــد في الحيــاة مــن خــال 

والتــي  المتباينــة  النظــر  وجهــات  مــن  مجموعــة 

تشكل »الهدف« في مراحل معينة، وفي الوقت 

للقــارئ  ملموســة  وصيغــة  شــكل  تقــدم  ذاتــه 

حتــى يكملهــا هــو.

وقــد قــام الفيلســوف البولندي رومــان إنغــاردن 

المنظمــة«  النظــر  »وجهــات  مصطلــح  بصياغــة 

ليوضّح لنا أن كل قارئ لا يقدم الهدف بشكل 

تمثيــي،  بشــكل  لكــن  عــرضي،  غــر  أو  عــرضي 

بحيــث تكــون هــذه المنظــورات ضروريــة لتقديــم 

فكــرة واضحــة عــن الهــدف الأدبــي. كمــا أن كل 

عــن  عــام  بشــكل  تكشــف  ســوف  نظــر  وجهــة 

الهــدف  تحــدد  فهــي  ثــم  ومــن  تمثيــي،  جانــب 

إلى  نفســه  الوقــت  في  تحتــاج  كمــا  الأدبــي، 

هــدف  هنــاك  أن  يعنــي  ممــا  جديــدة  محــددات 

غايتــه. يبلــغ  لا  أدبــي 

النظــر  وجهــات  بــأن  القــول  يمكننــا  وبذلــك 

للنــص الأدبــي  أساســياً  المنتظمــة تشــكل طابعــاً 

هــذه  بــن  التدخــات  بعــض  توجــد  وقــد 

الوجهــات، وإن كانــت لا توجــد عاقــة تربطهــم 

ببعــض. بعضهــم 

وكمــا يــرى أمبرتــو إيكــو أن الامحدوديــة تخلــق 

نوعــاً مــن الفجــوات التــي تعطــي القــارئ الفرصــة 

كي يبتكــر الحلــول لســدها كمــا يــرى هــو. ويعــد 

مــن المســتحيل بالنســبة إلى نــص أن يقــوم بــرأب 

حــاول  كلمــا  بالعكــس  بــل  الفجــوات،  هــذه 

أن  حــاول  كلمــا  »أي  حقيقيــاً  يكــون  أن  النــص 

عــدد  زاد  كلمــا  منظمــة  نظــر  وجهــات  يقــدم 

الفجــوات بــن وجهــات النظــر«. ولا يمكــن بــأيّ 

النــص الأدبــي  حــال مــن الأحــوال أخــذ فجــوات 

عــى أنهــا عيــب بــل بالعكــس أنهــا عنصــر أســاسي 

أنهــا  كمــا  الجماليــة،  الاســتجابة  عناصــر  مــن 

غــر ذات قيمــة إلا بمــدى تأثرهــا عــى القــارئ، 

الأدبيــة.  القطعــة  قــراءة  تتــم  الطريقــة  وبهــذه 

مــن  القــارئ  يدعــو  أدبــي  نــص  فــإن كل  وبذلــك 

جانبه للمشاركة، فالنص يوضح الأشياء أمام 

القارئ وعى القارئ قبول ذلك أو رفضه، مما 

القــارئ. تحقيــق مســاهمة  إلى  يــؤدي 

يمثــل  الأدب  في  الامحدوديــة  عنصــر  إن 

فهــي  والقــارئ،  النــص  بــن  وصــل  حلقــة  أهــم 

بمثابــة القــوة الواصلــة التــي تحفّــز القــارئ عــى 

استخدام أفكاره حتى يتمكن من إدراك فحوى 

النــص. وبذلــك فالركيبــة النصيــة في النصــوص 

التــي  الأخــرى  النصــوص  عــن  تختلــف  الأدبيــة 

تشــكل المعنــى الملمــوس لأن الأخــرة بطبيعتهــا 

مســتقلة عــن القــارئ وذلــك بالنســبة إلى المعنــى 

أو الحقيقة التي تعبر عنها والتي توجد بشكل 

القــارئ. مشــاركة  عــن  مســتقل 

أمــا بالنســبة إلى النصــوص الأدبيــة، ولأنهــا ذات 

تركيبــة نصيــة مختلفــة، فــإن ميادهــا يتــم مــع 

الحتمــي  فمــن  لهــا.  جديــدة  قــراءة  كل  ميــاد 

المحتمــل  المعنــى  القــارئ لإدراك  عــى  الاعتمــاد 

أو الحقيقــة، فالمعنــى لا يكمــن في النــص فقــط 

لكــن مــن خــال القــارئ الــذي يخــرج ذلــك المعنــى 

ويدركه. ولأن إدراك النص الأدبي يمثل حقيقة 

خيــال  في  لكــن  الأهــداف  عالــم  في  فقــط  ليــس 

القارئ فإن ذلك يكسبه أسبقية عى النصوص 

غر الأدبية التي تحتاج إلى بيان بشأن الحقيقة 

أو المعنــى وذلــك مثــل النــص الســياسي.

لهــا  تكــون  الأدبيــة  النصــوص  تلــك  إن  كمــا 

الوضــع  لتخطّــي  كبــرة  فرصــة  الحــال  بطبيعــة 

حقائــق  تمثــل  فهــي  وبذلــك  المؤقــت  التاريخــي 

خالــدة ومتغــرة في وقــت واحــد، وهــي خالــدة 

مــن حيــث كونهــا منفصلــة عــن الزمــن العــادي 

والوضــع التاريخــي، ومتغــرة في كــون تركيبهــا 

داخــل  مكانــه  يأخــذ  بــأن  للقــارئ  يســمح  دائمــاً 

النــص  فيفتــح  بالخيــال.  المعنــي  العالــم  ذلــك 

تفســراً  يفســره  لــكي  قــارئ  كل  أمــام  البــاب 

خاصــاً، والقــارئ لا يتعلــم فقــط أن يقــرأ النــص 

مــن  يعــد  ذاتــه وذلــك  يقــرأ  يتعلــم كيــف  ولكــن 

الأدب. في  الرئيســية  القيــم  أهــم 

عــن  تختلــف  للنصــوص  التفســرية  إن المعرفــة 

فالمعرفــة  الماديــة.  الركيبية للعلــوم  المعرفــة 

التفســرية لــم تدخــل الســاحة الأدبيــة لتجربــة 

لكنهــا  بهــا،  التحكــم  الســيطرة عليهــا أو  أمكــن 

وجدت كنتيجة لتجربة لم تتمّ السيطرة عليها 

للمفســر أو القــارئ. فالتفســر هنــا لــم يتــمّ مــن 

خال التتبع المنطقي للمواقف أو الوقائع ولكن 

للقــارئ.  النقديــة  الاســتجابة  خــال  مــن  يتــم 

وبذلــك فحقيقــة شيء مــا تتطلــب جمهــوراً حتــى 

عــى  بالتــوراة  الخاصــة  فالحقيقــة  تُكتســب، 

القــارئ. تتطلــب تصديــق  ســبيل المثــال 

وكذلــك الأدب ليــس لــه معنــى يجعلــه منفصــاً 

عليــه  الحكــم  يكــون  ولا  القــارئ  تصديــق  عــن 

حكمــاً موضوعيــاً. فالعمــل الأدبــي هــو اســتجابة 

القــارئ  ناحيــة  ومــن  الحياتيــة  الكاتــب  لتجربــة 

لتجربــة  طبقــاً  يكــون  والتفســر  الفهــم  فــإن 

مــن  بــدّ  لا  وبذلــك  بالقــارئ.  الخاصــة  القــراءة 
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ومــن  والمتلقــي،  العمــل  بــن  العاقــة  دراســة 

نتحــاشى  أن  يمكننــا  أننــا  تتصــور  أن  العبــث 

أو  الذاتيــة  بالتفاعــات  الخاصــة  التداخــات 

التحيــزات الخاصــة بنــا ولكــن لا بــد مــن الاهتمــام 

بالأساس الذي تقوم عليه التجربة الأدبية التي 

تعــدّ في نهايــة المطــاف مشــروعاً شــخصياً فرديــاً.

كتابــة  كانــت  »إذا  أدونيــس  يقــول  ذلــك  وفي 

هــذه  قــراءة  فــإن  للعالــم،  قــراءة  القصيــدة 

القصيــدة هــي كتابــة للعالــم« حيــث أن الطابــع 

المتناقــض للنــص حســب مــا يذهــب التفكيكيــون 

أحــد الأشــياء التــي تؤســس الاقابليــة للقــراءة، 

بــارت  يفــرق  ذلــك  وفي  الواحــدة.  القــراءة  أعنــي 

النــص  وهــو  القــراءة  لتلــك  قابــل  نــص  بــن 

المســتهلك وذلــك بســبب وضوحــه التــام، ونــص 

آخــر قابــل للكتابــة وهــو مــا يتطلــب مــن القــارئ 

تعاونــاً فعليــاً ومشــاركة في إنتاجــه وكتابتــه مــرة 

بــارت  للقــراءة عنــد  النــص  أخــرى. إن لا قابليــة 

للكتابــة. قابليتــه  تعنــي 

وليــس التفكيكيــون وحدهــم هــم مــن يمنحــون 

النــص  مــع  تعاملــه  في  واســعة  حريــة  القــارئ 

فيــش وهــو أحــد منظــري  ســتاني  فهنــاك مثــاً 

أن  إلى  يذهــب  التفكيكيــن  مــن  التلقــي وليــس 

وأن  القــارئ،  هــو  للنــص  الحقيقــي  الكاتــب 

القــراءة ليســت اكتشــافا لمــا يعنيــه النــص وإنمــا 

ســرورة اختيــار لمــا يفعلــه بنــا ومــا يفعلــه النــص 

بــه. بنــا متعلــق بمــا نفعلــه نحــن 

وكذلــك أمبرتــو إيكــو الــذي يفــرّق لنــا بــن نوعــن 

والنــص  المنغلــق  النــص  همــا  النصــوص  مــن 

المنفتــح، فالنــص المنغلــق هــو ذلــك النــص الــذي 

يتم ترتيب عناصره بطريقة ثابتة ومستقرة مع 

داخــل  واضحــة  حــدود  ظــل  في  بعضــا  بعضهــا 

النظــام وبــن غرهــا مــن عناصــر خــارج النظــام. 

وهذا النص حسبما يراه إيكو الذي لا يأخذ فيه 

المؤلــف حســباناً لإمكانيــة نصيّــة يجــوز أن تفســر 

وفقــاً لقــراء مختلفــن في ظــل ظــروف مختلفــة، 

ومــكان  زمــان  في  النــص  ذلــك  يكتــب  حيــث 

مجددين لروق لأناس في ذلك الزمان والمكان، 

ومــن ثــم يســلم المؤلــف بالمعلومــات الاجتماعيــة 

والثقافية والمعتقدات الشــائعة في ذلك الحن.

ومثــال عــى ذلــك يضــرب إيكــو مثــالاً مــن خــال 

دراســته لروايــات جيمــس بونــد، حيــث أن إيــان 

أعظــم  هــم  البريطانيــن  لاعتبــار  فلمنج يميــل 

جميــع  عــى  متفوقــون  وأنهــم  العالــم  شــعوب 

الــروسي لا يمثــل  أجنــاس الأرض وأن الشــعب 

الــرأي  ذلــك  وكان  أليــف،  شــعب  وأنــه  خطــراً 

لمجــرد أن روســيا كانــت ومــن وجهــة نظــر الــرأي 

الوقــت،  ذلــك  في  لأوربــا  تهديــداً  أقــل  العــام 

الوجهــة  عــى  متعلقــاً  النــص  كان  ثــم  ومــن 

الوقــت. ذلــك  في  المحــددة  الأيديولوجيــة 

الحــي  الكائــن  يشــبه  فهــو  المنفتــح  النــص  أمــا 

مــع  تبــادلات  خــال  باســتمرار  يتجــدد  كونــه  في 

العالــم الخارجــي الــذي يقــدّم لــه الــزاد مــن أجــل 

بناء الخايا الحية. وبذلك فالنصوص منفتحة 

وذهنيــاً  نظريــاً  تعاونــاً  تتطلــب  أنهــا  حيــث  مــن 

عاقــات  يؤســس  أن  ينبغــي  الــذي  القــارئ  مــن 

متبادلــة بينــه وبــن وحــدات النــص. كمــا أن هــذا 

النص لا يعتمد عى الآراء الشائعة، لكنه عى 

العكــس يُشــكل عــبر أفــكار مخالفــة تعمــل عــى 

خلــق آراء جديــدة متميــزة.

المتعلــق  النــص  برنســتن في  يقــول  ذلــك  وفي 

ومتصلــة  وضمنيــة  خاصــة  المعــاني  فيــه  تكــون 

بسياق معن، وذلك عى عكس النص المفتوح 

الذي تكون معانيه شاملة وغر متّصلة بسياق 

معن، ومن ثم يمكن فهمها من خال آخرين 

يفتقدون السبيل إلى السياق الذي يحدث فيه 

الــكام بشــكل صريــح.

والنص الجمالي يعدّ منفتحاً ومنغلقاً في وقت 

واحد. فهو منفتح من حيث أنه يتجدد بتجدد 

القــراء ودوافعهــم في التعامــل معــه وظروفهــم 

غــر  كيــان  فهــو  إلــخ،  والتاريخيــة..  الثقافيــة 

مكتــف بذاتــه. أمــا كونــه منغلقــاً فهــذا الانغــاق 

بنيــة  كونــه  حيــث  مــن  الإيجابــي  بالمعنــى  يكــون 

خاصــة تجــوز دراســتها بشــكل مســتقل، ومــن 

ثــم تتــم قراءتــه في ظــل ســياقه الخــاص.

عديــدة  أدبيــة  بنصــوص  إيكــو  ويستشــهد 

مثــال: باعتبارهــا منفتحــة وفــق المعنــى المتقــدم 

1– روايــات كافــكا وذلــك مــن حيــث أنــه لا يوجــد 

مفتــاح لتفســرها.

2– مسرحيات بريخت التي تتطلب من المشاهد 

أن يبتكر حاً للمشكلة التي عرضت.

3– أعمال جويس خاصة »يقظة فينيغان« 

بالتوريــات  مفعــم  العمــل  هــذا  يكــون  حيــث 

قــراءات  عــن  تســفر  أن  يمكــن  التــي  المحكمــة 

متعــددة بــكل جملــة وفي المقابــل يستشــهد إيكــو 

مثــال: تنوعــاً  تحمــل  لا  منغلقــة  بنصــوص 

• روايات جيمس بوند لإيان فلمنج.

• روايــات الســوبر مــان الهزليــة التــي يعــد لــكل 

مســتقاً. موضوعــاً  منهــا 

لكــن مــن الســذاجة أن نعتــبر التمييــز بــن النــص 

الرفيــع  بــن  التمييــز  يعنــي  والمنفتــح  المنغلــق 

والمتــدني لأن الأمــور ليســت بهــذا الشــكل، ذاك 

وعاقتهــا  الرمزيــة  بالبنيــة  يتعلــق  الأمــر  أن 

بالحبكــة. إن حبكــة الروايــة المنفتحــة هــي التــي لا 

تكتمــل، لكــن الحبكــة المنغلقــة هــي التــي تضــم 

مواضــع متكــررة يمكــن فيهــا للقــارئ أن يتكهــن 

يؤكــد  الكاتــب  لأن  وذلــك  الاحقــة  بالمرحلــة 

ذلــك. إلى  يــؤدي  مــا  عــى  باســتمرار 

قارئــا  مســبقاً  يفــرض  الــذي  هــو  النــص  إن 

لكــن  النــص،  خــارج  بكفــاءة  يعمــل  نموذجيــا 

من الجانب الآخر يعمل عى بناء تلك الكفاءة 

بوســائل نصيــة مجــردة، والكفــاءة النصيــة هــي 

النــص. داخــل  والمتكافئــة  المتبادلــة  الأطــر 

هــو  القــارئ  يكــون  النــص  »في  إيكــو  يقــول 

لهــا  نجــد  العبــارة  وتلــك  الوحيــد  المتحــدث 

بلزاك »سراســن« حيث  قصــة  في  مرجعيــة 

التفكــر وكان شــيئاً  في  ظــل زامبنيا مســتغرقاً 

روّعــه نظــراً لأن الــراوي يعــرف أن زامبنيــا مــروّع 

تبعــاً  يتحــدث  الخطــاب  فــكان  الحقيقــة.  في 

لاهتمامــات القــارئ الــذي يريــد تنويــراً وإيضاحــاً 

نفــس  عــى  يســر  أنــه  إلا  ذلــك،  مــن  أكــر 

القــراءة. متعــة  ليســتفز  الغمــوض 

وذلــك يعنــي أن هنــاك اســتدلالا نصيــا يقــوم بــه 

القــارئ يعتمــد عــى التبــادل والتجــاذب الــدلالي. 

خــال  القــارئ  دور  بأهميــة  إيكــو  ويستشــهد 

فــري: لبودلــر  »القطــط«  لقصيــدة  تحليلــه 

مــرة  القطــط  اســم  يــأتي  القصيــدة  في  إن  أولاً:  

واحــدة ثــم يســتبدله في أشــعار لاحقــة بواســطة 

التــي تشــر إلى تلــك القطــط. ضمائــر الإشــارة 

التجــاذب  ثانيــاً:    يظهــر اســتدلال يعتمــد عــى 

مثــل  مختلفــة  وجمــل  كلمــات  بــن  الــدلالي 

وهنــا  الظلمــات«  »رعــب  الســفي«،  »العالــم 

النــص،  تحقيــق  في  القــارئ  دور  إيكــو  يوضــح 

اللغويــة المركبــة وترميزهــا،  للإشــارة  تلقيــه  أي 

فالقارئ لا بد أن يكون عى علم بكتابة النص، 

النــص  تفســر  يمكــن  التــي  المألوفــة  والشــفرات 

خالهــا دون التمــاس عناصــر خارجــة عــن ذلــك 

النص لأن النص يعطينا فهمه بذاته، وقد أكد 

ســارتر في مقالاتــه الشــهرة عــن الكتابــة المعنونــة 

نكتــب؟«  نكتب؟« و«لمــن  الكتابة؟« و«لمــاذا  »مــا 

مــن حيــث الأســلوب مؤكــداً  النــص  عــن أهميــة 

ّــا كانــت  أن النــص يعطينــا مفاتيــح فهمــه قائــاً »لم

تتخللهــا  المحدقــة  والنظــرة  شــفافة  الكلمــات 

فيكون من المنافي للعقل أن يُدسّ بينهما قطع 

مــن زجــاج خشــن« وفقــاً لذلــك يلعــب الأســلوب 

واســتقبال  المؤلــف  رســالة  نقــل  في  هامــاً  دوراً 

وجمالهــا  الكلمــات  فانســجام  لهــا،  القــارئ 

القــارئ  عواطــف  يســتميل  العبــارات  وتــوازن 

القــداس. كموســيقى  ويديرهــا 

لعمــل  كريســتيفا مجال  لجوليــا  وفقــاً  فالنــص 

المرتكــزة  الطبيعيــة  اللغــة  بفــك  التولّــد  ذاتي 

عــى التمثيــل ليســتبدلها بتعدديــة المعــاني التــي 

يســتطيع القــارئ إيجادهــا مــن سلســلة جامــدة 

وهذا الإجراء كما تسميه كريستفيا »الدلائلية« 

فالنــص يتســم باســتقالية ذاتيــة )أمــا الخــبر لا 

يعيدنــا إلى المؤلــف ولا إلى أيّ واقــع غــر لغــوي(.

أردنــا  إذا  للتجربــة  إخضاعــه  يجــب  ثــم  ومــن 

دراســته حيــث نحــاول تعريــف أصغــر الوحــدات 

بالانتقــال  التحليــل  نوسّــع  ثــم  بــه.  الســردية 

الركيبــي  المســتوى  إلى  الكامــي  المســتوى  مــن 

النحوي، ونستطيع من خال هذين المستوين 

جميعــاً  الوحــدات  توافــق  مــدى  عــى  التعــرّف 

»الخــبري«،  الصعيــد  عــى  ثاثــة  لتوجهــات 

»الزمنــي«، »المنطقــي« لــكي نصــل حتــى النهايــة 

ويحصــر  يشــكل  الــذي  الــدلالي  المســتوى  إلى 

المعنــى.

لأن  الأســلوبي  بالــراء  يتميــز  الأدبــي  فالنــص 

مشــحونة  تكــون  للنــص  المشــكلة  الألفــاظ 

التعقيــد،  شــديدة  مركبــة  دلاليــة  بشــحنات 

المحــدودة  غــر  القــراءات  مــن  ســبل  إلى  تفــضي 

الهائلــة،  التعبريــة  اللغــة  إمكانيــة  إلى  بالنظــر 

ومــن ثــمّ فالنــص الواحــد يولّــد نصوصــاً أخــرى، 

أي أن أي عنصر من عناصره قد ينفصل ويصر 

نواة مستقلة تنمو وتتفرّع. وهذه هي الخاصية 

نطــاق  عــن  تخــرج  لا  التــي  للنــص  التوليديــة 

الإشعاع التعبري والتنويع الأسلوبي. فالطاقة 

لهــذا  المحــرّك  هــي  النــص  في  الكامنــة  الدلاليــة 

يــؤدي إلى فتــح مجــال الاحتمــال  الــذي  التوليــد 

الــدلالي وتوســيع مســاحة التعبــر اللغــوي، أمــا 

القــارئ فيتحــرّك في فضــاء النــص فيــئ جوانبــه 

المظلمــة. ولــكي يحــدث ذلــك لا بــد مــن مخالطــة 

النــص مخالطــة وجدانيــة ومعايشــته معايشــة 

إنســانية تفــضي إلى حصــول أســباب الاطمئنــان 

النقــدي التــي تســمح بانفتاحــه انفتاحــاً مســؤولاً 

وواعيــاً في متجــدد اللحظــات، بيــد أن الانفتــاح 

البنيــة  خصوبــة  مــن  مشــروعيته  يجــد  الــذي 

الداخليــة للنــص نفســه لا يحجــب عنــا حقيقيــة 

لا  والتــي  للمعنــى  المنتجــة  التأويليــة  الممارســة 

أيّ  وأن  للنــص،  الأصــي  البنــاء  عــن  تســتقل 

للنــص هــو  البنيــة الأصليــة  انفتــاح بمعــزل عــن 

عالــم  إلى  النقــدي  الإنتــاج  عالــم  عــن  خــروج 

الإســقاط الفكــري ومقتــى ذلــك كلــه أن ربــط 

جوهــر  هــو  المنتــج  بالخطــاب  الأصــي  الخطــاب 

للنــص. المتجــددة  الاســتعادة 

كل  هــل  هــو  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 

النصــوص الأدبيــة تحمــل بــذور تجددهــا الــذاتي؟

الجمــالي  وتشــكيله  الأدبــي  النــص  صياغــة  إن 

ســمة  تمنحــه  التــي  هــي  التعبريــة  ومؤهاتــه 

فالنــص  التعبــري،  والتوســع  الــدلالي  التعبــر 

مــن  تشــكل  نــصّ  هــو  الانفتــاح  عــى  القــادر 

المعــبّر  بالإيحــاء  مشــبعة  لغويــة  مكونــات 

التعبــر  بجمــال  المشــرقة  الوامضــة  والألفــاظ 

والتي تولد من رحم المعاناة الإبداعية، فالنص 

الجديــر بالقــراءة تشــكل حقيقتــه وبنيتــه حقــاً 

أن  بالقــراءة  الجديــر  للقــارئ  يتيــح  منهجيــاً 

نظريــاً  حيــزاً  أو  المعالجــة  في  طريقتــه  تمنحــه 

ممكنــاً مــن البرهنــة عــى قضيــة مــن القضايــا أو 

فضــاء دلاليــاً يســمح لــه باقــراح معنــى أو إيجــاد 

لأن: وذلــك  فكــرة 

مكتــف  غــر  طبيعتــه  كانــت  مهمــا  النــص   –  1

بذاتــه.

2 – النصــوص الخالــدة هــي التــي تقبــل الانفتــاح 

الــدلالي المنضبــط وتكــون حلبــة للمنافســة.

3 – التأويــل الحــرفي للنــص يســدّ بــاب الانفتــاح 

الجمــالي. الكشــف  لــذة  ويُذهــب  الــدلالي 

كاتبة  مصرية

يرى أمبرتو إيكو أن 
اللامحدودية تخلق نوعاً 

من الفجوات التي تعطي 
القارئ الفرصة كي يبتكر 
الحلول لسدها كما يرى 
هو. ويعد من المستحيل 

بالنسبة إلى نص أن يقوم 
برأب هذه الفجوات

عنصر اللامحدودية في 
الأدب يمثل أهم حلقة وصل 

بين النص والقارئ، فهي 
بمثابة القوة الواصلة التي 
تحفّز القارئ على استخدام 

أفكاره حتى يتمكن من 
إدراك فحوى النص

ملف
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عبث مع العبث
الاعتراف في رواية »الغريب« لكامو

لينا الروّاس

»الضمــر المذنــب يجــب أن يعــرف، والعمــل الفنــي هــو اعــراف«. يقــول كامــو عبارتــه هــذه معتــبًرا إياهــا الموضوعــة الأساســية لبعــض مــن 

رواياتــه الهامــة. إلا أن كامــو لا يتحــدث عــن الذنــب أو الضمــر الشــخصي للفــرد الواحــد، إنمــا هــو يقصــد ضمــرًا جماعيًــا يغذّيــه ذنــب 

جماعــي أيضًــا مــن شــأنه أن يقــي عــى الفــرد الــذي يمتلــك الشــجاعة لمواجهتــه وحيــدًا. ولعــل أحــد أهــم الأمثلــة التــي تــبرز عبرهــا هــذه 

الموضوعــة هــي روايتــه »الغريــب« )1942(. فكيــف بــرز الاعــراف في هــذه الروايــة؟ ومــا هــي أصولــه؟

جرمــي  البريطــاني  البروفيســور  يشير 
اللــه الأول  تامبلينــغ إلى أن ســؤال 

للإنســان كان اســتجوابًا حــول الخطيئــة، قابلــه 

اعــراف كاذب مــن الإنســان »المــرأة التــي جعلتهــا 

معــي هــي التــي أعطتنــي مــن الشــجرة فأكلــت«. 

بأصــل  والاعــراف  الذنــب  مــن  كل  ارتبــط  بهــذا 

في  حياتــه، خصوصًــا  ومســرة  الإنســان  وجــود 

الراث اليهودي المسيحي في الثقافة الغربية.

إذن يســعى المعــرف دومًــا إلى التطهــر مــن آثــام 

نشــأت  وهكــذا  ارتكابهــا،  وجــوده  عليــه  يحتّــم 

الكاثوليكيــة،  الكنيســة  في  الاعــراف  ســرّ  فكــرة 

ففــي حــن يرفــض بعــض أتبــاع المســيحية، وهــم 

لا  كاهــن  أمــام  الاعــراف  مبــدأ  البروتســتانت، 

نصًــا  يجــدون  ولا  الإلــه  عــن  ممثــاً  يعتبرونــه 

واضحًــا يؤهلــه لهــذا الموقــع في كتابهــم المقــدس، 

العنصــر  هــو  الكاهــن  أن  الآخــر  البعــض  يــرى 

الأساس في عملية التطهر من الخطايا المرتكبة، 

اللــه وحــده؛  أمــام  الاعــراف  يكفــي  لا  وبالتــالي 

إذ ينبغــي عــى »مرشــد روحــي« ســماع اعــراف 

المذنب بغية الغفران له، فهو الفرد الممثل عن 

الجماعــة الواحــدة التــي ينبغــي أن تصفــح عنــك 

أيضًــا. بدورهــا 

وقــد نذهــب إلى القــول إن انعــكاس فكــرة الذنــب 

والخطيئة بمفهومهما الديني عى الأدب تجىّ 

في الحاجــة أيضــاً إلى الاعــراف الأدبــي، إن صــح 

التعبــر، الــذي دخــل بقــوة عــى الأعمــال الأدبيــة 

بدءاً من التصوير الساذج البدائي للخطيئة كما 

في المســرحيات الأخاقيــة في القــرون الوســطى، 

وصــولاً إلى تصويــر الخطّــاء ذاتــه تصويــرًا واقعيًــا 

مــع  الإنســان  صــراع  كان  ّــا  ولم مثاليًــا.  لا  بشــريًا 

الشر يتمثل في صراعه مع الخطايا والشياطن 

تدفعــه  البشــري  الكيــان  عــن  منفصــل  كجــزء 

ماكبــث،  كســاحرات  والخطيئــة،  المعصيــة  إلى 

بــات الآن الصــراع داخليًــا يكشــف عــن شــياطن 

النفس البشــرية؛ آراءها وأفكارها ومشــاعرها، 

التــي  والقلــق،  والعزلــة  والعنــف  كالغضــب 

رافقــت ظهــور الــذات النهضويــة حتــى اســتقرت 

في الأدب المعاصــر وشــكّلت موضوعًــا رئيسًــا لــه.

مصطلح الاعراف في الأدب

والنظريــة  الأدبيــة  المصطلحــات  معجــم  حــدد 

مصطلــح  اتخذهــا  اتجاهــات  ثاثــة  الأدبيــة 

الاعــرافي  الأدب  أولهــا  الأدب؛  في  الاعــراف 

الشــخصي  الــذاتي  بالطابــع  يتســم  الــذي 

ومجموعــة  الشــخصية  التجــارب  لوصــف 

الذهنيــة والجســدية  الأفــكار والمشــاعر والحالــة 

وإظهارهــا. مــا  لشــخصية  والروحيــة 

عرّفهــا  التــي  الاعرافيــة  الروايــة  هــو  والثــاني 

المعجــم عــى أنهــا مصطلــح غامــض ومــرن يصــف 

أم  كانــت  خياليــة  الذاتيــة،  الســرة  مــن  نوعًــا 

واقعية، تكتب بأسلوب راوي الشخص الأول، 

والتي قد تبدو أنها محاولة لكشف الكاتب عن 

ذاته، في حن أنها قد تفعل العكس تمامًا؛ إذ 

قــد يتقمّــص الكاتــب فيهــا دور شــخصية أخــرى. 

وقد أصبح هذا النوع من الرواية، في السنوات 

الخمســن الأخرة، هو الأكر شــيوعًا وانتشــارًا.

أمــا الأخــر؛ فيتمثّــل في الشــعر الاعــرافي الــذي 

أن  يبــدو  إذ  تحديــده؛  حــول  المعجــم  يجــادل 

منــه،  الغنــائي  خصوصًــا  عــام،  بشــكل  الشــعر 

يتخذ طابع الاعراف والتعبر عن حالة الكاتب 

أن  إلا  للحيــاة،  ورؤيتــه  والذهنيــة  الشــعورية 

لــذات  كشــفًا  أكــر  بكونــه  يتميــز  فقــط  بعضــه 

الحــزن،  لمشــاعر الألــم،  الشــاعر وأكــر تفصيــاً 

القلق والفرح. وقد ظهر هذا النمط من الكتابة 

الخمســينات  أواخــر  في  أمــركا  في  الشــعرية 

وأوائل الستينات من القرن العشرين، وارتبط 

بشــعراء مثــل روبــرت لويــل وســيلفيا بــاث وآن 

ســنودجراس. دي  ودبليــو.  سيكســتون 

الأنــواع  حــول  والســبّاقة  الســابقة  الأمثلــة  أمّــا 

كتــاب  مــع  مياديــة   400 إلى  فتعــود  الأخــرى 

اعرافات القديس أوغسطن الذي يمثّل رحلة 

وفجــور  الخطيئــة  مــن  القديــس  هــذا  انتقــال 

الــروح  وانتصــار  المســيحية  اعتنــاق  إلى  الشــباب 

»اعرافــات  كتــاب  إلى  إضافــة  الجســد،  عــى 

لصاحبــه   )1822( إنكليــزي«  أفيــون  ملتهــم 
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توماس دي كويني ويصف فيه مرحلة مبكرة 

مــن حياتــه وإدمانــه التدريجــي عــى المخــدرات، 

وكتاب »اعرافات« )1782( وهو السرة الذاتية 

جــان جــاك روســو، وصــولًا إلى كتــاب »إذا مــات« 

جيــد. لأندريــه   )1935(

قــد تشــكل روايــة »الغريــب« لألبــر كامــو واحــدة 

الروايــة الاعرافيــة  النمــاذج عــن أدب  مــن أهــم 

يســرد  واحــد  راوٍ  فيهــا  يوجــد  إذ  المعاصــرة، 

القصة بأســلوب الشــخص الأول، وهو يمر عبر 

تجــارب شــخصية عديــدة تجلــب لــه معرفــة لــم 

يكن يمتلكها سابقاً حول ذاته. من هذا المنظور 

الاعرافيــة  الروايــة  مــع  »الغريــب«  تشــرك 

النقــاد  بعــض  أن  كمــا  عــدّة.  أدبيــة  بعناصــر 

يربطهــا بنــوع روايــة الاعــراف في المحكمــة، حيــث 

يتــم اســتخدام محكمــة لكشــف قصــة البطــل، 

وتهــدف  والمجتمــع.  العدالــة  بــن  والعاقــة 

نــزع اعــراف أو توضيــح أو كشــف  المحكمــة إلى 

للشخصية الرئيسية كرواية »المحاكمة« لفرانز 

كافــكا  و«الجريمــة والعقــاب« لدستويفســكي. 

كمــا أن بعــض النقــاد يصنفهــا تحــت فئــة أدب 

دستويفســكي  روايــة  تشــكّل  التــي  اليوميــات 

أعمــاق  مــن  »رســائل  أو  الصرصــار«  »الإنســان 

عليــه. مثــال  خــر  الأرض« 

الأول  قســمن:  إلى  »الغريــب«  روايــة  تقســم 

التــي  العبثيــة  الحــوادث  مــن  مجموعــة  يصــوّر 

والعالــم.  الفــرد  بــن  الهــوة  شســاعة  تعكــس 

الجريمــة،  لوقــوع  الاحــق  الثــاني،  القســم  أمــا 

بــن  الروابــط  إعــادة  المجتمــع  محاولــة  فيصــوّر 

هــذا الإنســان وعالمــه وذلــك عــبر اختــاق المعنــى 

وهــو  مرســو.  وســلوك  أعمــال  وراء  الكامــن 

مــا وضــع  إذا  يبــدو ســخيفاً وعبثيــاً  الــذي  الأمــر 

إلى جانــب رفــض مرســو التــام للشــعور بالذنــب 

بالذنــب  يشــعر  لا  لمجــرم  فــأنّى  جريمتــه،  تجــاه 

أن يعــرف؟ لقــد حــدّد دينيــس فوســر في كتابــه 

»الاعــراف والتواطــؤ في الســرد« الســمة المميــزة 

للنصــوص الاعرافيــة، ألا وهــي أنهــا تُــروى مــن 

قبــل شــخصيات اســتهلكها الذنــب، مــا يدفعهــا 

عنــه. الحديــث  إلى 

إذا نظرنــا إلى هــذا الأمــر بتعمــق لوجدنــا تشــابهاً 

كبراً بن الدور الذي يلعبه القارئ عند قراءته 

يمــرّ طريــق  الــذي  الكاهــن  الغريــب ودور  روايــة 

المغفــرة عــبر حجرتــه الصغــرة في كنيســة مــا، إذ 

طالمــا ارتبــط موضوعَــا الذنــب والــبراءة في كتابــات 

في  متعاكســن  باتجاهــن  وثيقًــا  ارتباطًــا  كامــو 

فكــره، أولهمــا هــو الأفــكار والتأثــرات المســيحية 

والوثنيــة، فقــد كــنّ كامــو طــوال حياتــه الحــب 

إذ  المســيحين،  والأدب  للفلســفة  والاحــرام 

للقديــس  خاصــاً  ولاء  يكــنّ  كان  قــد  أنــه  يبــدو 

المســيحي. الوجــودي  أوغســطن ولكركيغــارد 

عــى  فيقــوم  فلســفته  في  الآخــر  الاتجــاه  أمّــا 

الإعجاب، مثل سابقه نيتشه، بالقيم البطولية 

اليونانية والفضائل الكاسيكية مثل الشجاعة 

والشــرف. كمــا أن القيــم الرومانســية تنــال أيضًــا 

تقديرًا خاصًا في فلسفته كالانحال في الوجود 

النقــي وتقديــر الرغبــة والاســتمتاع بالواقــع عــبر 

الخــوض في التجربــة الحســية والشــعور بمجــد 

اللحظــة وجمــال العالــم. تنعكــس هــذه الثنائيــة 

الفكريــة في فلســفة كامــو بقــوة عــى شــخصية 

مرســو الرافــض للخــاص الدينــي بوضــوح تــام 

ذلــك  الخــاص؛  مــن  آخــر  نــوع  إلى  والســاعي 

الــذي يعيــد لــه إحساســه بالمجتمــع الــذي يشــكل 

الحريــة  نحــو  تنــزع  التــي  ذاتــه  رغــم  منــه  جــزءًا 

الاجتماعــي  النظــام  مــن  خاصــة  والانعتــاق، 

وعاداته وتقاليده المزيفة التي تسعى إلى قولبة 

المشاعر الإنسانية ومنح وصفة أخاقية شافية 

لــكل ضــالٍ.

يقول الكاتب دبليو. أتش »كون الإنسان حيوانًا 

اجتماعيًــا يجعلــه بالتأكيــد مدينًــا للمجتمــع مــن 

أجــل الفــرص التــي يحصــل عليهــا لإظهــار قيمــه 

مرســو  شــخصية  لكــن  والروحيــة«.  الأخاقيــة 

الروايــة  مــن  الأول  النصــف  في  نشــهدها  التــي 

تبــدو عــى أنهــا تقــف ضــد هــذا الــرأي تمامــاً، إذ 

هــو  مــا  مــع  بالكامــل  مرســو  ســلوك  يتعــارض 

»مقبــول اجتماعيــاً« ويتجــه عوضــاً عــن ذلــك إلى 

التمركز حول ذاته ولذّاته الحسية والجسدية، 

ففــي أي وقــت يفــرض عليــه النظــام الاجتماعــي 

تجــاه  بـ«الإنســاني«  يوصــف  شــعور  أي  إبــداء 

ورغباتــه  ذاتــه  عــى  لينطــوي  يعــود  الآخريــن، 

يحتــان  اللذيــن  والجنــس  كالأكل  الفرديــة 

قســمًا كبــرًا مــن الروايــة. إلا أن هــذا الانغمــاس 

الحــي هــو بالضبــط مــا يثــر حساســية ســلبية 

تجــاه مرســو في الجــزء الأول مــن الروايــة. وفي 

هــذا الصــدد تــورد الكاتبــة مــاري آن فيســوي رأي 

الــراوي  عــن  كتابهــا  ســبرينزر في  ديفيــد  الكاتــب 

بــه  يصــف  والــذي  العشــرين،  القــرن  روايــة  في 

الروايــة  بدايــة  في  مرســو  مــع  المتلقــي  عاقــة 

وماحظاتــه  لتصرفاتــه  التامــة  العفويــة  »بــن 

تجــاه المشــاعر  وانعــدام حساســيته  جهــة،  مــن 

تقــع  أخــرى،  جهــة  مــن  والمحتملــة  الطبيعيــة 

عاطفــي  فعــل  رد  تطويــر  علينــا  تصعّــب  هاويــة 

تجاهــه«.

تصغــر هــذه الهاويــة فقــط عندمــا تُجابــه أحــكام 

قبــل  مرســو،  أفعــال  عــى  الأوليــة  القــارئ 

الجريمــة وبعدهــا، بصدقــه في الســرد. فينجــح 

الاعــراف الصــادق في تحقيــق التواصــل المفتقــد 

الكــذب  يرفــض  الــذي  ومرســو  المتلقــي  بــن 

يؤكــد  ممــا  عقوبتــه،  مــن  التملــص  ســبيل  في 

للمتلقــي كونــه الصــوت الأكــر صدقًــا في دفاعــه 

الأصيلــة،  والأخاقيــة  الاجتماعيــة  القيــم  عــن 

خصوصًا أنه يدفع حياته ثمنًا في النهاية رفضاً 

للكــذب.

إن عملية البوح التي يقوم بها مرسو، المرافقة 

مــع ازديــاد وعيــه، تجعــل القــارئ أكــر قربًــا منــه 

وأكر تبريرًا له واندماجًا معه؛ ذلك أنه يشعر 

بالقرب من مرسو بعد أن كان في الجزء الأول 

يشعر أن سلوكاته هجينة وغريبة ولا إنسانية. 

للجنــازة  الســابقة  أفعالــه  تقييــم  إعــادة  وعنــد 

نرى أن مرســو لا يكذب حول حقيقة مشــاعره 

وأفعاله، فتصبح الحجج المستفزة التي أقامها 

ســابقاً لنفســه، كامتناعــه عــن زيــارة أمــه لعــدم 

إلى فهــم  هامــاً  الســفر، مدخــاً  تحملــه مشــقة 

شــخصيته. نتيجــة لذلــك ســيتمكن القــارئ مــن 

الروايــة  مــن  الأول  الجــزء  في  العناصــر  تحديــد 

التي من شأنها تسهيل الرؤية الموضوعية حول 

القــارئ  يحصــر  أن  مــن  بــدلًا  القتــل،  جريمــة 

نفســه ضمــن أفــق محــدود مــن التوقعــات كمــا 

تصفهــا مــاري آن فيســوي.

إن النــبرة الاعرافيــة التــي تبنــي جســرًا للتواصــل 

بــن القــارئ ومرســو في الجــزء الثــاني هــي النــبرة 

ذاتهــا التــي كانــت في بدايــة الروايــة تقيــم أبعــادًا 

تطــور  نتيجــة  تطــورت  أنهــا  إلا  وبينــه،  بيننــا 

يعــود  فــا  معًــا،  آن  في  والقــارئ  مرســو  وعــي 

الغريب غريبًا تمامًا في النهاية، إنه ككثر ممن 

يســألون الأســئلة الوجوديــة ذاتهــا التــي تتعلــق 

بفهــم الإنســان للعالــم ودوره فيــه. وهكــذا يتــم 

التــي  والشــخصية  القــارئ  بــن  الأول  التواصــل 

موضوعــات  أولى  فتتحطــم  بهــا،  نفســه  يجــد 

العبــث عنــد كامــو، ألا وهــي انقطــاع التواصــل 

الإنســاني.

دينيًــا  »الاعــراف،  دوودي  ترانــس  يقــول 

مجتمعــي«.  فعــل  دومًــا  هــو  عَلمانيًــا،  أم  كان 

بيــر أكســثيلم، في كتابــه »الروايــة  بينمــا يذكــر 

الاعرافية المعاصرة«، أن الشخصية الاعرافية 

تدلي باعرافها آملة الوصول إلى فهم للحقيقة 

التــي تشــكل جوهــر وجودهــا، فالنقطــة الهامــة 

تمثــل  أنهــا  هــي  مرســو  عنــد  البــوح  عمليــة  في 

الروايــة  تــدور حولــه  لمــا  تمامًــا  الفعــل المعاكــس 

أن  فيظهــر  والاجــدوى.  بالعــدم  شــعور  مــن 

الرغبــة  مــع  يرافــق  اعرافــه،  أو  مرســو،  بــوح 

جوهــر  أو  الحقيقــة  إلى  الوصــول  في  العميقــة 

الوجــود. إن الاعــراف، هنــا، هــو لحظــة الأمــل 

أيضًــا، إنهــا الفعــل المجتمعــي، الاتصــالي، الــذي 

مــن  العالــم  وعدميــة  عزلتــه  مرســو  بــه  يقــاوم 

دون إدراك منــه ربمــا، فعمليــة البــوح والســرد 

التــي يقــوم بهــا مرســو للأحــداث وردود فعلــه 

مامحــه  عــى  الأكــبر  الدليــل  تشــكل  تجاههــا 

أواصــر  إعــادة  ومحاولتــه  الدفينــة  الإنســانية 

المتلقــي،  يمثلــه  الــذي  الآخــر  وبــن  بينــه  الثقــة 

وهو الأذن الصاغية الآن. وفعاً نرى أن مرسو 

تخيــل  ويحــاول  أمــه  يتذكــر  الروايــة  نهايــة  في 

تغيــرًا  قبــل موتهــا، فنشــهد  لحظاتهــا الأخــرة 

عى مستوى الشخصية. لعل هذا هو تمامًا ما 

قصده ســارتر عندما وصف رواية الغريب بأنها 

العبــث«. ضــد  »عبــث 

الفــرد  وســيلة  هــو  الاعــراف  أن  فوســر  يــرى 

محاولــة  فهــو  الخاصــة؛  هُويتــه  عــن  للكشــف 

ر الــذات وتقديمهــا كموضــوع معلــوم عــبر  لتصــوُّ

ســرد يعيــد هيكلــة الــذات كتاريــخ واســتنتاجات. 

ومــا يمكــن إضافتــه عــى هــذا أن عمليــة الاعــراف 

أيضًــا؛  هــو  هويتــه  استكشــاف  للقــارئ  تتيــح 

آخــر،  شــخص  بــه  يقــوم  بــوح  إلى  فبإصغائــه 

وبمشــاركته في رحلتــه التــي لــم تتــح لــه كقــارئ، 

أن  بعــد  بهــا  ويعــرف  نفســه  إلى  هــو  يتعــرف 

كُشِف الغطاء عنها بفعل الآخر الذي يقول ما 

لا يجــرؤ القــارئ عــى قولــه، أو فعلــه، أحيانًــا. 

عناصــر  مــن  مهمًــا  عنصــرًا  الذاكــرة  وتشــكّل 

تشــكيل الهويــة هــذه؛ فــإذا كانــت الذاكــرة هــي 

وبهويتــه  بأنــاه  الشــخص  لشــعور  يعطــي  مــا 

في  الهويــة  هــذه  امتــداد  فــإن  الخــام  مادتَيهمــا 

مرهــون  لــوك،  جــون  ياحــظ  كمــا  الزمــان، 

باتساع أو تقلص مدى الذكريات التي يستطيع 

مــع  واضحــاً  نــراه  مــا  وهــذا  يطاولهــا.  أن  الفكــر 

والاعــراف،  الســرد  عــبر  يعيــد،  الــذي  مرســو 

تشــكيل ذاتــه وهويتــه؛ فعندمــا يســأله الكاهــن 

هــذه  بعــد  يحياهــا  أن  يريــد  التــي  الحيــاة  عــن 

أن  فيهــا  أســتطيع  »حيــاة  يجيــب  نــراه  الحيــاة 

الاعــراف  يجعــل  مــا  إن  الحيــاة«.  هــذه  أتذكــر 

عمليــة  هــو  الهُويــة  استكشــاف  في  مهمًــا  جــزءًا 

التذكّر، أو الاســرجاع التي يقوم عليها، والتي 

تبــدو وكأنهــا الحجــر الأســاس الــذي تقــوم عليــه 

أيضــاً. المســيحية  الفلســفة 

كان  الروايــة  طــول  عــى  جــرى  الــذي  الاعــراف 

صادقًا، عى عكس الاعراف الأول الذي عبَرت 

اللــه إلى الأرض كعقــاب  البشــرية مــن جنــة  بــه 

الروايــة،  طــول  عــى  اعــراف مرســو  امتــد  لهــا. 

يوفّــق  أن  شــأنه  مــن  كان  الــذي  الاعــراف  إنــه 

بــن المتلقــي وشــخصية مرســو بمــا تحملهــا مــن 

شــخصية  كانــت  كامــن. وعندمــا  قلــق وجــودي 

مرســو تقــوم بأفعالهــا غريزيًــا مــن دون منطلــق 

منحتــه  بوعــي  تســلّح  قــد  القــارئ  كان  فكــري 

جهــة  مــن  الاعــراف  يكــون  ولا  التجربــة.  إيــاه 

مرسو فحسب، فالمحكمة تعرف بعنصريتها 

والدينيــة.  الفكريــة  بقيــوده  يعــرف  والمجتمــع 

وكذلك يعرف القارئ بالأسئلة الوجودية التي 

المجــال  لــه  ويُــرك  مرســو،  شــخصية  تطرحهــا 

للإجابــة عنهــا. وبهــذا تــؤدي الكتابــة الاعرافيــة 

غرضهــا الــذكي في الإفصــاح عمّــا يعتلــج دواخــل 

روح  فتهمــس  أســرار،  مــن  ويثقلهــا  النفــس 

قلــب لآخــر. ويهســهس  لأخــرى، 

كاتبة سورية مقيمة في  كندا

تشكل رواية »الغريب« 
لألبير كامو واحدة من أهم 

النماذج عن أدب الرواية 
الاعترافية المعاصرة، إذ 

يوجد فيها راوٍ واحد يسرد 
القصة بأسلوب الشخص 

الأول، وهو يمر عبر تجارب 
شخصية

 النبرة الاعترافية التي تبني 
جسرًا للتواصل بين القارئ 
وميرسو في الجزء الثاني 

هي النبرة ذاتها التي كانت 
في بداية الرواية تقيم 

أبعادًا بيننا وبينه، إلا أنها 
تطورت نتيجة تطور وعي 

ميرسو والقارئ

ملف
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الأهواريون
الحاضر بعين الماضي 

وارد بدر السالم

العــراق. والأهــوار  في  الجنوبيــة  ســكنة المنطقــة  مــن  الأهــوار  نــاس  هــم  »الأهواريــون« 

والناصريــة  البصــرة  في  العراقــي  الجنــوب  تقريبــا  تغطــي  شاســعة  مائيــة  مناطــق 

الجواميــس  مــن  القــار  الحيــواني  والنــوع  والطبيعيــة  البيئيــة  بفرادتهــا  والعمــارة 

والأبقــار، والمهاجــر الموســمي مــن الطيــور التــي تشــكل مصــدرا غذائيــا لا غنــى عنــه، ومــا 

يــزال ســكنة هــذه المناطــق متشــبثن ببيــوت القصــب والأكــواخ البســيطة ولا يمتهنــون 

ســوى تربيــة الجامــوس والأبقــار كونهــم تجمعــات مرتحلــة مــع المــاء والــكلأ. يتبعــون 

مجــاري الأنهــار والميــاه التــي كانــت شــحيحة حتــى وقــت قريــب، فعلاقتهــم الفطريــة 

العصــور  إلى  يعــود  تاريخيــا  المــكان  إلى  وانتماؤهــم  معروفــة،  أزليــة  علاقــة  بالميــاه 

الســومرية الأولى التــي مــا تــزال بقاياهــا ماثلــة إلى حــد مــا، حتــى في وجــوه الأهواريــن 

الفريــدة في تشــكيلاتها البشــرية مــن ملامــح وقســمات يســتطيع الزائــر أن يميّزهــا في 

ورجــالا. نســاء  يطالعهــا  التــي  الوجــوه 

فنون

الشــرق  فينيســيا  تســمّى  كانت الأهــوار 
نظــرا لوفــرة المســطّحات المائيــة التــي 

يقطنهــا  متقاربــة  أو  متباعــدة  كجــزر  فيهــا  هــي 

الرعاة ومربّو الجواميس، وزارها عدد كبر من 

المستشــرقن مــن علمــاء وباحثــن ومعرفيــن في 

أزمــان  في  العســكرين  والقــادة  خلــت  قــرون 

هــذه  عليهــا  وأطلقــوا  الأجنبــي  الاحتــال 

التســمية، مثــل الليــدي درور وكافي ماكســويل 

وبيــر ديــا وجــان باتســت وهــري فيلــد وهــري 

نــوح،  وصموئيــل  هايــردال  وثــور  فرانكفــورت 

ذكــر  ورد  كمــا  المعــروف.  الســومريات  عالــم 

الأهــوار في ملحمــة »جلجامــش« قبــل أكــر مــن 

خمسة آلاف عام باللغة السومرية، فضا عن 

ذكــرت  التــي  التوراتيــة  النصــوص  بعــض 

»جلجامــش« في بنائــه للقــارب بالطريقــة ذاتهــا 

صناعــة  في  الأهــوار  ســكان  يســتعملها  التــي 

القوارب حتى اليوم.

فطرة التاريخ
مــن فكــرة الأهواريــن – النــاس – التاريــخ راحــت 

في  نعيــم،  ســعد  الفوتوغــرافي  المصــور  عدســة 

معرضه المقام الآن في بغداد، تقيم عاقاتها في 

زمنــن: المــاضي والحاضــر في معادلــة معكوســة 

بشــتى  هــم المــاضي  فالأهواريــون  كبــر،  حــد  إلى 

صــوره المميــزة، بيئــة ومكانــا وعاقــات اجتماعيــة 

العدســة  تمثلــه  والحاضــر  فطريــة،  وإنســانية 

وجــوه  إلى  فيهــا  النظــر  وزوايــا  والتقاطاتهــا 

مــن  الكثــر  لاكتشــاف  محاولــة  في  الأهواريــن 

الفطرة التي تجانس الطبيعة ولا تبتعد عنها، 

صــورة  منهــا  لتشــكل  تضاعيفهــا  في  تغــور  بــل 

واحدة هي مزيج من الطبيعة والإنسان حينما 

في  ويلتحمــان   ـ فوتوغرافيــة  بــؤرة  في  يلتقيــان 

زمنيــة المــكان الحاضــر رجوعــا إلى المــاضي وآفاقــه 

جديــد؛  مــن  فيتشــكان  المعروفــة،  المتســعة 

طبيعــة حيّــة مــا تــزال تجــري بســيطة مــع الـمـاء، 

أصــاب  ممــا  بالرغــم  تســتمر  يوميــة  وعاقــات 

الحــروب  بســبب  كثــرة  ويــاتٍ  مــن  المنطقــة 

وجفــاف المــكان لســنوات طويلــة، غــر أن هــؤلاء 

مــن  ينبثقــون  مــا  ســرعان  الســومرين  الأحفــاد 

عــن  في  ليكونــوا  الجفــاف  ومــن  المــكان  ســرّة 

العدسة، مع القصب والجواميس والاخضرار 

الفاقع الذي يشكل صرورة الحياة وديمومتها 

ســعد  الفنــان  عدســة  أن  نــرى  وبالتــالي  الأثــرة. 

الحاضــر  مــن  أكــر  المــاضي  إلى  ذهبــت  نعيــم 

لتعيد أرخنته وتوثيقه والوقوف عى جماليات 

الأهواريــن الملتصقــن بالمــكان وأســراره الكثــرة.

عن السينما

ولأنــه مخــرج ســينمائي يتعامــل بعــن العدســة 

لقطــات  مــن  الكثــر  ســنجد  جيــدة،  باحرافيــة 

الفنــان ســعد نعيــم وكأنهــا مقتطعــة مــن فيلــم 

أو أفــام متعــددة عــن المــكان وزمانــه الممتــد إلى 

الفوتوغرافيــة  وبــدت عدســته  الســنوات،  آلاف 

الوجــوه  تحــدد  موجهــة  ســينمائية  وكأنهــا 

بمامحها الزمنية، وتستقطب المكان بطبيعته  
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بالـمـاء  الفطريــة القائمــة عــى ديكــورات محــددة 

الــذي يحيطهــا مــن كل جانــب، والــزرع مرامــي 

القصــب  بمــوازاة الميــاه، وبيــوت  الأطــراف يســر 

الأولى  القديمــة  تأسيســاتها  عــى  بقيــت  التــي 

في  الصناعيــة  الحضــارة  تتدخــل  أن  دون  مــن 

العصــر،  بمســتجدات  تأثيثهــا  أو  ترميمهــا 

والــزوارق الصغــرة التــي تمثّــل الــدوران اليومــي 

المائيــة. وشــفافيته  المــكان  انســيابية  في 

الأهواريــون مــن هــذه الزاويــة التــي حــاول الفنــان 

اشــتقاق  هــي  عليهــا،  بالركيــز  تكريســها  ســعد 

إنســاني مــن هــذه البيئــة الســهلة – الصعبــة في 

مكوناتهــا الفنيــة والحياتيــة والمعيشــية، وتمكــن 

مــن التقــاط مــا يمكــن التقاطــه في زمنيــة الحاضــر 

قِدمــاً  الأكــر  الماضيــة  زمنيتــه  إلى  بــه  والرجــوع 

عــبر الوجــوه البســيطة التــي تناســلت في الزمــن 

يــوم كان المستشــرقون والعســكريون المحتلــون 

الحيــاة  تداهــم  التــي  الوجــوه  بهــذه  منبهريــن 

بفطرة سماوية غاية في الجمال، ولهذا في عام 

1824 قال القائد العسكري جورج كبيل عندما 

وجد نفسه بن وجوه لأناس يشبهون الإغريق 

منهــم  واحــد  أي  إن  الحقيقــة  في  والرومــان.. 

يصلــح أن يكــون أنموذجــا لهرقــل.

المباشرة

لجــأ ســعد نعيــم إلى المباشــرة في توثيــق الوجــوه 

التي تشغل بعض الأحياز من المكان الشاسع، 

وهــي وجــوه قليلــة مــع اتســاع المــكان وجغرافيتــه 

الواضحــة التــي تشــكل بســاطا كبــرا مــن الــبَرْدي 

الأكــبر،  القســم  منهــا  الطفولــة  تشــكل  والـمـاء؛ 

مثلمــا تشــكل الطبيعــة الرافــد الآخــر لهــا؛ لكنهــا 

وجوه تضمن بقاء المكان في دالّته الطبوغرافية 

القديمــة وجمالياتــه الســياحية والإنســانية التــي 

دمــار  مــن  لــه  تعــرض  ممــا  بالرغــم  عليهــا  هــو 

وتخريــب وتجفيــف في ســنوات مــا قبــل 2003، 

الوجــوه  في  عــادت  يبــدو وكأنهــا  الحيــاة  أن  إلا 

مــع  الأهواريــون  بــدا  لذلــك  الأهــوار،  وشــراين 

باللحظــة  اهتمامــا  أكــر  المفرطــة،  بســاطتهم 

العابرة التي تطرقها عدسة الفنان سعد نعيم.

كاتب عراقي

بطاقة الفنان
عمل الفنان سعد نعيم محاضرا في معهد الفنون الجميلة ومستشارا فنيا في وزارة الثقافة وشارك في 

مؤتمرات علمية وفنية كثرة داخل العراق وخارجه. كما شارك في عدد من اللجان التحكيمية الفوتوغرافية 

والسينمائية، وعمل في الصحافة الفنية العراقية ويشغل الآن موقع رئيس تحرير لمجلة »السينمائي«.

من أعماله السينمائية الوثائقية: »آل سعيد« و«الأسطورة والراث« و«تخطيطات« و«أزياء« و«ليلة رحيل 

القمر« و«مدينة الثورة« و«تسعة قناديل للمعرفة« و«الفردوس المفقود«.

أقام عددا من المعارض الفوتوغرافية منها:

سحر الشرق – 2015 في بغداد وكرباء والنجف وبابل.

بغداد في الذاكرة – 2015 في طهران.

جنة في عدن – 2017 في بغداد.

حاز عى جوائز وشهادات تقديرية في مهرجانات عراقية وعربية وإقليمية.

فنون
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اليتيم الأبدي
وضع الشاعر في زمن عربيّ مُتَقلب

حسونة المصباحي

الثالــث والعشــرين مــن شــهر أغســطس 1939، أي قبــل أســبوع 

ي
واحــد مــن انــدلاع الحــرب الكونيــة الثانيــة، كتــب شــاعر أوروبــي لــم ف

يرغــب في الإفصــاح عــن اســمه، مــا يــي »غــر أن كل شيء انتهــى. 

ولو كنت شاعرا حقا، فإنه سيتعنّ عيّ أن أمنع الحرب«.

باليــأس والخيبــة توحــي بمعنيــن: المعنــى الأول  هــذه الصرخــة المفعمــة 

هــو أن الشــاعر قــد يزعــم أنــه يتمتــع بقــدرة خارقــة لتجنــب وقــوع كــوارث 

مدمــرة. أمــا المعنــى الثــاني فهــو أن الشــاعر الــذي يعيــش في عالــم الكلمــات 

والصور والاستعارات، هو في الحقيقة فرد معزول عن الواقع، وبالتالي 

هــو في النهايــة عاجــز أن يكــون فاعــا في هــذا الواقــع ليجنّــب النــاس كارثــة 

حــرب، أو أيّ كارثــة أخــرى.

كل  في  للشــاعر  أن  لعاينــا  العالــم،  آداب  تاريــخ  في  تأملنــا  نحــن  ولــو 

الثقافــات، وكل اللغــات، مكانــة بــارزة تتحقــق لــه مــن خــال اللغــة التــي 

بينهــم،  يعيــش  الذيــن  النــاس  عــن  مخفيــا  يكــون  قــد  واقعــا  يصيــغ  بهــا 

وبهــا يدافــع عــن قيــم تــداس، وعــن حقــوق تصــادر. وقــد يكــون قــادرا أيضــا 

عــى أن يغــرّ نظــره النــاس إلى العالــم مــن حولهــم، فــا يكــون شــعره ترفــا 

بــل  الســلطة والنفــوذ،  جماليــا، ولا زينــة للمجالــس، ولا مديحــا لأهــل 

ابتــكارا لمــا يمكــن أن يســاعد النــاس عــى فهــم وجودهــم عــى وجــه الأرض. 

وربما يكون الشاعر قادرا أيضا من خال الكلمات عى أن يكشف للناس 

خفايــا المســتقبل القريــب، أو البعيــد، وعــى أن يحذّرهــم مــن خطــر داهــم. 

وفي الآن نفســه، يــبرز لنــا التاريــخ أن الشــاعر مهمــا علــت مكانتــه، يجــد 

نفســه غالــب الأحيــان في مواجهــة قــوى ظالمــة وشــريرة، سياســية أو دينيــة 

تحديــدا. وهــذه القــوى تبــذل كل مــا في وســعها لإخمــاد صوتــه، وتجريــده 

من كل قدراته المعنوية. لذلك قُتل العديد من كبار الشــعراء، وعذبوا، 

وشــرّدوا، وحرمــوا مــن أبســط حقوقهــم، وضربــوا بالســوط حتــى المــوت 

مثلمــا كان حــال بشــار بــن بــرد.

وربما يتمتع الشاعر اليوم، خصوصا في البلدان العريقة في الديمقراطية، 

لمــن  لــم يعرفهــا الشــعراء في مختلــف العصــور الســابقة. وخافــا  بحريــة 

ســبقهم، لــم يعُــد الحــكام في هــذه البلــدان يجــرؤون عــى تســليط العقــاب 

عــى الشــاعر المتمــرّد، ولا عــى إخمــاد صوتــه. مــع ذلــك هــو يجــد نفســه في 

يــوم مــن قدراتــه في تحطيــم وتدمــر نفســه  مواجهــة عالــم يضاعــف كل 

التكنولوجيــا  وســائل  خــال  مــن  يســعى  العالــم  هــذا  أن  كمــا  بنفســه. 

والاتصــال الحديثــة إلى خنــق، وتقويــض قــدرات الإنســان القديمــة ليحولــه 

يكــون مطلقــا. وكل هــذه  يــكاد  الوســائل رضوخــا  لهــذه  إلى كائــن راضــخ 

لــم  الشــعر  بــأن  النــاس  إقنــاع  تبــدو وكأن هدفهــا الأســاسي هــو  الوســائل 

الشــاعر ينتمــي إلى ســالة منقرضــة ليكــون  يعُــد مفيــدا ولا نافعــا، وأن 

أبطــال اليــوم نجــوم الســينما، ونجــوم الرياضــة، ونجــوم الموضــة، ونجــوم 

الجريمــة المنظمــة… وربمــا لهــذا الســبب كتــب إليــاس كانيتــي يقــول »كلمــة 

شــاعر هــي مــن بــن الكلمــات التــي ناحــظ منــذ فــرة مــن الزمــن أنهــا مرميــة 

عــى الأرض هامــدة، ومتعبــة وخائــرة القــوى، والتــي نحــن نتحاشــاها، أو 

نخفيها، وباستعمالها نحن نصبح عرضة للسخرية بعد أن أفرغت من 

معناهــا لتصبــح بشــعة، وجامــدة«.

لــم يرســم مــن خــال هــذه الفقــرة صــورة للشــاعر  لكــن يبــدو أن كانيتــي 

الغربي، بل صورة لوضع الشاعر العربي في هذا الزمن الموسوم بتقلبات 

عنيفــة ومتاحقــة. والأدلــة والحجــج عــى ذلــك كثــرة. فــإلى زمــن قريــب، 

يكــون فاعــا في الأحــداث  أن  عــى  قــادر  أنــه  العربــي يشــعر  الشــاعر  كان 

الاجتماعية والسياسية والثقافية، وغرها. ولم يشمل هذا الأمر شعراء 

ظلــوا أوفيــاء لــلإرث الشــعري القديــم مثــل أحمــد شــوقي وبــدوي الجبــل 

وسليمان العيى والجواهري ومعروف الرصافي وسعيد عقل وغرهم، 

وأوزانــه  أغراضــه  وعــى  الإرث،  هــذا  عــى  ثــاروا  شــعراء  أيضــا  شــمل  بــل 

ســعيا منهــم إلى أن تكــون قصائدهــم منفتحــة عــى التجــارب الحديثــة في 

الشــعر العالمــي. لذلــك نحــن نجــد لــدى هــؤلاء الشــعراء المجدديــن أمثــال 

بــدر شــاكر الســياب وعبدالوهــاب البيــاتي وأدونيــس ونــازك المائكــة ونــزار 

وأحمــد  عبدالصبــور  وصــاح  الماغــوط  ومحمــد  درويــش  ومحمــود  قبــاني 

عبدالمعطي حجازي وخليل حاوي وغرهم، ذلك الطموح في أن يحافظ 

الشــاعر عــى حضــوره في الواقــع، عاكســا مــن خــال قصائــده نبضــات هــذا 

الواقع وتحوّلاته، وتطلع المجتمع إلى الحرية، والعدالة، والتخلّص من 

مــاض بغيــض موســوم بالقهــر والإذلال. وبالتزامهــم بالقضايــا الســاخنة 

أم  سياســية،  القضايــا  هــذه  كانــت  ســواء  مجتمعاتهــم،  تشــغل  التــي 

اجتماعيــة، أم ثقافيــة، أم غرهــا، تمكّــن البعــض مــن هــؤلاء الشــعراء 

مــن اكتســاب شــهرة واســعة لــدى جمهــور الشــعر في جميــع أنحــاء العالــم 

النــاس  ويرددهــا  قلــب،  ظهــر  عــن  تحفــظ  قصائدهــم  وكانــت  العربــي. 

بحمــاس وإعجــاب لأنهــا تعكــس همومهــم وأحامهــم وطموحاتهــم.

ت
وا

ص
أ

أمــا اليــوم، فالشــاعر العربــي يُعامــل كمــا لــو أنــه كائــن زائــد عــن اللــزوم. 

كائن مسكن ومتهور، يزعج راحة الحكام والمحكومن عى حد السواء. 

ولأنــه مصــرّ عــى مواصلــة »عملــه العبثــي« الــذي هــو كتابــة الشــعر، فــإن 

أعــداؤه يــزدادون شراســة وعنفــا يومــا بعــد آخــر. وأشــدّهم عــداء لــه اليــوم 

هــم أولئــك الذيــن ســمحوا لأنفســهم بــأن يكونــوا خليفــة اللــه عــى الأرض. 

وهــؤلاء يســتندون إلى القــرآن ليعلنــوا عــى رؤوس المــلأ أن الشــاعر كائــن 

ملعون في الدنيا والآخرة، وأنّ شعره هو في الحقيقة تشويه للغة كتاب 

الله، ومسخ لها، وتعديا صارخا عى حُرمتها، وقداستها. لذا لا بدّ من 

طــرده مــن مملكــة اللــه، وتشــريده ليهيــم عــى وجهــه في أوديــة الغاويــن 

والمنافقــن وتجــار الباغــة الرخيصــة. فــإن هــو أظهــر أي شــكل مــن أشــكال 

العصيــان والتمــرّد، فــإنّ هَــدْر دمــه يصبــح أمــرا مشــروعا.

ويعلم من يزعمون أنهم خلفاء الله عى الأرض أنّ عداءهم للشاعر لن 

يثر غضبا، ولن يســتدرّ ولو ذرّة من مشــاعر العطف والرحمة والشــفقة 

وفقــدت  وطموحاتهــا،  وأحامهــا  قدراتهــا  منهــا  سُــلبت  مجتمعــات  في 

لحقوقهــا  انتهــاكا  الأشــد  المظالــم  صــدّ  عــى  وقدرتهــا  الإنســاني،  حســها 

البســيطة لتبتلــع الســكن والهــراوة وهــي خانعــة ومســتكينة. لذلــك هــم 

يستميتون في استنباط الوسائل، وابتكار الفتاوي لإجبار الشاعر لا فقط 

جملــة  الحيــاة  مــن  الانســحاب  عــى  بــل  الشــعر،  كتابــة  عــن  الكــفّ  عــى 

وتفصيــا.

لــم يتخــلّ فقــط عــن أوزان  اليــوم باليتــم. فهــو   ويشــعر الشــاعر العربــي 

مــوروث  مــن  أيضــا  تنصــل  بــل  وبنــاه،  قواعــده،  وعــن  القديــم،  الشــعر 

الشعراء المجددين في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مظهرا 

عزمــه عــى فتــح آفــاق جديــدة في الكتابــة الشــعرية. ومثــل أبــي نــواس الــذي 

سخر من الشاعر الجاهي الباحث عن آثار الحبيبة في الرمال المتحركة، 

لــدى جــلّ مشــاهر الشــعراء القدمــاء أو المحدثــن إلاّ  لــم يعــد يجــد  هــو 

القليــل مــن القصائــد التــي تثــره، وتهــزه، وتــضيء لــه الطريــق. وبعــد أن 

تعــرّف عــى شــعراء مــن مختلــف العصــور، ومــن مختلــف أنحــاء العالــم، 

بــات يشــك في أن العــرب كانــوا »أمــة الشــعر«. ولعلهــم نســبوا لأنفســهم 

مثــل هــذا الشــرف لأنهــم لــم يســعوا إلى التعــرف عــى أشــعار الأمــم التــي 

ســبقتهم مثــل اليونــان والرومــان، كمــا أشــار إلى ذلــك الشــاعر التونــي 

الكبر أبوالقاسم الشابي في كتابه »الخيال الشعري عند العرب«. وأثناء 

سعيه إلى كتابة قصيدة جديدة متحرّرة من كل ما يمتّ للإرث الشعري 

القديــم، أو الحديــث، اكتشــف الشــاعر العربــي أنّ الشــعراء الأقــرب إلى 

هــم  بــل  نــدر،  مــا  في  إلاّ  عربــا  ليســوا  صياغتــه  بصــدد  هــو  الــذي  العالــم 

فرنســيون وأمركيــون وبريطانيــون وألمــان ويابانيــون وإســبان وبرتغاليــون 

ومكســيكيون… وفي قصائــد هــؤلاء هــو يــرى نفســه وعالمــه. أمــا في قصائــد 

جلّ الشعراء العرب القدماء فا يرى سوى أشباح باهتة، وظال لزمن 

ولّى وانتهــى لتصبــح صلتــه بــه هشّــة قابلــة لانقطــاع في أيّ لحظــة.

ويرفــض الشــاعر العربــي اليــوم أن تكــون قصائــده عاكســة لهمــوم وقضايــا 

مجتمعــه. ولأنــه منبــوذ مــن هــذا المجتمــع، فإنــه يحــب أن يكتــب ويعيــش 

عــن صخــب زمــن  قــدر الإمــكان أن يظــل بعيــدا  بذاتــه، محــاولا  متوحــدا 

متقلب، لينعم بسكينة روحية تكاد تكون شبيهة بتلك التي سعى إليها 

المتصوفــة والزهّــاد القدمــاء الذيــن خــروا العيــش في العزلــة والصمــت. ثــم 

أن هــذا الشــاعر قــد يكــون أجــبر عــى العيــش في منفــى قــد يكــون داخليــا، 

أو خارجيــا. لــذا فــإنّ عالمــه الخــاص هــو الــذي يعنيــه بالدرجــة الأولى. ولأنــه 

لا يريد أن يكون ناطقا باسم مجتمع أو قضية، فإننا لا نجد في قصائده 

إلاّ صــدى باهــت لمــا يحــدث خــارج عالمــه الخــاص. بــل قــد لا نجــد أثــرا لهــذا 

الصــدى. وربمــا لهــذا الســبب، تــكاد قصائــد الشــاعر العربــي اليــوم تخلــو 

البلــدان  مــن  العديــد  هــزت وتهــز  التــي  الكبــرة  للأحــداث  صــدى  أي  مــن 

العربيــة عــى مــدى العقــد الأخــر.

هــل يعنــي هــذا أنّ هنــاك شــاعرا عربيــا بمواصفــات لــم يســبق لهــا مثيــل في 

تاريــخ الشــعر العربــي بصــدد التشــكل في زمــن متقلّــب، ومضطــرب كمــا 

البحر في العاصفة؟ قد يكون ذلك صحيحا. لكن علينا أن ننتظر سنوات 

أخــرى لــكي تتوضــح لنــا مامــح هــذه الصــورة الجديــدة للشــاعر العربــي.
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جناية الشاعر النرجسي على المرأة الشاعرة
مفيد نجم

عندمــا كتبــت فرجينيــا وولــف روايتهــا »غرفــة تخــصّ المــرء وحــده« كانــت تــدرك معنــى الحاجــة التــي تشــعر بهــا المرأة/الكاتبــة إلى مــكان خــاص 

بهــا، تمــارس فيــه طقــوس التأمــل والكتابــة. لــم يكــن لهــذه الواقعــة أن تحمــل معناهــا الــدال والمهــم لــولا سياســة الظلــم والتمييــز التــي 

كانــت تمارســها الســلطة الأبويــة بحقهــا، في الوقــت الــذي كانــت تمنــح فيــه الرجل/الكاتــب مــا يحتاجــه مــن امتيــازات وشــهرة. لقــد حاولــت 

وولــف في هــذا العمــل مــن خــلال شــخصية بطلتهــا التعبــر عــن الشــعور الفــادح بالظلــم والقهــر بســبب مــا تلاقيــه الكاتبــة مــن غــن وتمييــز 

في حياتهــا الإبداعيــة. لذلــك كان شــيوع شــخصيات الـمـرأة المجنونــة والمريضــة في روايــة الكاتبــات الأوروبيــات في تلــك الحقبــة هــو التعبــر 

الحقيقــي عــن واقــع حــال المرأة/الكاتبــة المــأزوم، في ظــل هــذه السياســات الأبويــة القاهــرة.

مقال

هــذه المعانــاة بعــدا أكــر مــرارة  ستتخذ 
الــزوج  يكــون  عندمــا  وأسى 

الشــاعر هــو مــن يمــارس هــذا الظلــم عــى الـمـرأة 

الشــاعرة، عندمــا يحــاول أن يركهــا تعيــش في 

ظــال شــخصيته ومــا يتمتــع بــه مــن شــهرة دون 

للكتابــة  التفــرغ  في  حقهــا  الزوجــة  يمنــح  أن 

الأدبيــة  الحيــاة  في  الفاعــل  حضورهــا  وتحقيــق 

تعــزز  التــي  الشــاعر  نرجســية  إن  والثقافيــة. 

التمركــز الذكــوري حــول الــذات هــو الــذي يجعــل 

الـمـرأة كاتبــة وشــاعرة تدفــع ثمــن هــذه الســلوك 

بــه  الذكــوري، وكأن الزوجــة يكفيهــا مــا يتمتــع 

مثــل  شــهرة ونجوميــة. في  مــن  الشــاعر  زوجهــا 

هــذا الحــال تجــد الكاتبــة والشــاعرة نفســها أمــام 

خيــارات صعبــة، فإمــا أن تتقبــل هــذه العاقــة 

وصوتهــا  اســتقالها  عــن  تبحــث  أن  أو  المختلّــة 

الخــاص مخلصــة لإبداعهــا وموهبتهــا وعاقتهــا 

الجمالية التي يمكن أن تقيمها مع العالم.

وشــجاعة  وعــي  إلى  يحتــاج  الموقــف  هــذا  إن 

خاصــن يجعانهــا في منــأى عــن هيمنــة المفاهيــم 

مــا زال  أبــوي  مجتمــع  الســائدة في  والعاقــات 

زال  مــا  ثقافــة  وفي  الذكــورة،  قيمــة  مــن  يعــي 

الكاتــب يتصــدر مشــهدها بثقــة مــن يعتقــد أنــه 

المبــدع الأصيــل فيهــا، وأن عــى المــرأة أن توفــر لــه 

إنجــاز مشــروعه.  تســاعده في  التــي  الســبل  كل 

وللأسف يكون عى المرأة شاعرة كانت أم كاتبة 

في هــذه العاقــة أن تكــون الضحيــة وتدفــع مــن 

شــهرتها وإبداعهــا ثمنــا لرجســية الــزوج الشــاعر 

الطاغيــة. وأنانيتــه 

نصف حداثة
المفــارق والمدهــش في هــذه العاقــة أن مــن يــؤدي 

هــذا الــدور فيهــا هــو شــاعر حــداثي لا يكــف عــن 

مهاجمــة البنيــة الفكريــة التقليديــة للمجتمــع، 

وتأكيــد  الحداثــة  مديــح  عــن  يتوقــف  لا  كمــا 

المجتمــع  تقــدم  لتحقيــق  إليهــا  الحاجــة  مــدى 

العربــي وتطــوره. إن هــذه الازدواجيــة التــي طالمــا 

شــكلت عامــة فارقــة حتــى لــدى أحــزاب وقــوى 

طليعية تكشف عن التناقض القائم بن الفكر 

كانــت  لــو  إذ  منّــا،  كثريــن  حيــاة  في  والســلوك 

عــن  تنــمّ  البعــض  التــي يحملهــا  الحداثــة  أفــكار 

وعي كيّ وإيمان بها لكانت تحولت إلى سلوك 

عنــد البعــض، جعلــت المــرأة الشــاعرة أو الكاتبــة 

تتخلص من دور الضحية في هذه العاقة التي 

ما زالت محكومة بمفاهيم تقليدية عى الرغم 

مــن المظهــر الخارجــي الــدال عــى تحــرر الـمـرأة.

يرفــض الاعــراف  قرارتــه  مــا زال في  الشــاعر  إن 

في  لــه  منافســا  إبداعــا  بوصفــه  الـمـرأة  بإبــداع 

القيمــة والاعتبــار، وعندمــا يشــعر بذلــك يحــاول 

بوسائل مختلفة أن يعيدها إلى الحيز الهامي 

كمــا كان  فلكــه،  تــدور في  تظــل  يجعلهــا  الــذي 

صالــح  ســنيه  هــي  شــاعرة  مــع  زال  ومــا  الحــال 

وناقــدة مهمــة هــي خالــدة صالــح )ســعيد(. ومــن 

والناقــدة  الشــاعرة  أن  العاقــة  هــذه  مفارقــات 

همــا أختــان كانــت الأولى زوجــة للشــاعر محمــد 

للشــاعر  زوجــة  الثانيــة  زالــت  مــا  بينمــا  الماغــوط 

عــي أحمــد ســعيد )أدونيــس( ولنــا أن نســتدل 

منــذ البدايــة عــى الطابــع الارتهــاني للعاقــة مــن 

واســتبدالها  صالــح  خالــدة  كنيــة  تغيــر  خــال 

الشــاعر عــي أحمــد ســعيد. بكنيــة 

في رثائــه لزوجتــه الراحلــة الشــاعرة ســنية صالــح 

التــي  المختلّــة  العاقــة  بهــذه  الماغــوط  يعــرف 

تجربتهــا  وتطويــر  شــهرتها  مــن  تدفــع  جعلتهــا 

ثمنا لتفرغ الشاعر للكتابة الشعرية والمسرحية 

والتــي حققــت لــه الشــهرة، لكــن هــذا الاعــراف 

هــو  الشــاعرة  رحيــل  بعــد  متأخــرا  يــأتي  الــذي 

الزوجــة  بــه  قامــت  الــذي  للــدور  مديــح  مجــرد 

عليــه. ندمــا  منــه  الشــاعرة أكــر 

أنا الشاعر الطاغية
وعــي  الماغــوط  محمــد  الشــاعرين  تجربــة  في 

مفارقــات  ثمــة  )أدونيــس(  ســعيد  أحمــد 

أن  المفارقــات  هــذه  وأول  عديــدة.  ومصادفــات 

تيــار الحداثــة الشــعرية  الشــاعرين ينتميــان إلى 

)قصيــدة النــر( ويعــدان مــن المؤسســن لهــا منــذ 

همــا  بينمــا  المــاضي،  القــرن  خمســينات  نهايــات 

عــى صعيــد العاقــة مــع المرأة/الزوجــة الكاتبــة 

والشاعرة تركا شاعرة وناقدة مهمتن تعيشان 

تحظيــا  أن  دون  الكثيفــة،  شــهرتهما  ظــال  في 

الحيــاة  مــن شــهرة وحضــور في  بمــا تســتحقانه 

الثقافية العربية. والغريب أن الشاعر أدونيس 

مــن  هــو  لهــا  الفكريــة والمنظّــر  الحداثــة  صاحــب 

يمــارس هــذا الــدور المناقــض لأطروحاتــه بســبب 

التضخــم الــذي تعــاني منــه أنــا الشــاعر، في حــن 

الراحلــة  لزوجتــه  رثائــه  في  الماغــوط  محمــد  أن 

يكشــف عــن حجــم المعانــاة الثقيلــة التــي عاشــتها 

بســبب هذا الســلوك المحكوم برجســية طاغية. 

لذلــك فــأن يكــون الشــاعر حداثيــا وصاحــب رؤيــة 

يكــون في  تنويريــة متقدمــة لا يعنــي أن  فكريــة 

حياتــه  مــن  الآخــر  بالنصــف  وعاقتــه  ســلوكه 

حداثيــا، إذ تلعــب نرجســية الــذات والشــخصية 

المتمركــزة حــول أناهــا في ثقافــة ذكوريــة لــم تــزل 

ترســباتها ماثلــة فيهــا دورا مهمــا في تكريــس هــذا 

المضخّمــة،  الذكوريــة  لصالــح  المختــل  الواقــع 

كمــا نجدهــا واضحــة وجليــة عــبر عاقتــه بالـمـرأة 

هــذه  يجعــل  مــا  كزوجــة،  والشــاعرة  الكاتبــة 

حياتهــا  مــن  تدفــع  الشــاعرة  وهــذه  الكاتبــة 

العاقــة المختلّــة. لهــذه  كبــرا  ثمنــا  وشــهرتها 

سنية وخالدة صالح
ســنية صالــح وخالــدة صالــح )ســعيد( أختــان، 

مهمــة،  ناقــدة  والثانيــة  شــاعرة  الأولى  كانــت 

الــذي  والحضــور  بالشــهرة  تحظيــا  لــم  لكنهمــا 

وقيمتهــا  تجربتهمــا  أهميــة  مــع  يتناســب 

الجمالية والفكرية. كانت ســنية زوجة للشــاعر 

عــي  للشــاعر  زوجــة  وخالــدة  الماغــوط  محمــد 

أحمــد ســعيد )أدونيــس(. يمثــل الشــاعران تيــار 

ورائديــن  المعاصــر  العربــي  الشــعر  في  الحداثــة 

نهايــات خمســينات  النــر في  قصيــدة  رواد  مــن 

القــرن المــاضي، إضافــة لانتمائهمــا الســياسي إلى 

أيديولوجيــة  هــي  أيديولوجيــة سياســية واحــدة 

الحــزب القومــي الســوري. عــى مســتوى عاقتــه 

تكــون  أن  المصادفــة  بــاب  مــن  كان  هــل  بالـمـرأة 

لشــاعرين  زوجتــن  وناقــدة  شــاعرة  شــقيقتان 

تبقيــا تعيشــان في ظــال هــذه  معروفــن، وأن 

اسماعيل الرفاعي
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التــي  الموهبــة  مــن  الرغــم  عــى  الكثيفــة،  الأســماء 

تأخــذا  بــأن  لهمــا  يســمح  أن  دون  بهــا  تتمتعــان 

للكتابــة.  والتفــرغ  والانتشــار  الشــهرة  مــن  حقهمــا 

أختهــا  هــي  والناقــدة  صالــح  ســنية  هــي  الشــاعرة 

محمــد  فهمــا  الشــاعران  أمــا  )ســعيد(،  خالــدة 

صاحــب  )أدونيــس(  ســعيد  أحمــد  وعــي  الماغــوط 

والمتحــول. الثابــت 

الصوت المقموع
الماغــوط  مــن  شــعرية  أقــل  صالــح  ســنية  تكــن  لــم 

لكن لم تتح لها الظروف المناســبة لتطوير تجربتها 

وتعميقهــا وتحقيــق الانتشــار الــذي كان يمكــن لهــا 

المناســبة.  الظــروف  لهــا  أتيحــت  لــو  بــه  تحظــى  أن 

تنــل  لــم  لكنهــا  ناقــدة مهمــة  كانــت خالــدة  كذلــك 

حقهــا مــن الانتشــار والشــهرة، لأن أدونيــس حــاول 

أن يبقيها في الصفوف الخلفية بحيث لا تؤثر عى 

نجوميتــه، التــي ظــل يعمــل جاهــدا عــى تكريســها، 

بينما لم تستفد هي من شبكة العاقات الواسعة 

خالــدة  أدونيــس  اســتخدم  لقــد  أقامهــا.  التــي 

كشــريك لــه أو واجهــة في الحــالات الخاصــة، التــي 

كان يحــاول فيهــا أن يورّطهــا معــه في إنجــاز أعمــال 

مشــبوهة، مثــل كتابهمــا المشــرك عــن فكــر محمــد 

بــن عبدالوهــاب الــذي اعتــبراه فكــرا إســاميا مجــددا 

ومتطــورا، أو في الــرد عــى نقــد المفكــر صــادق جــال 

العظــم لموقفــه المناهــض للثــورة الســورية ومطالبهــا 

والكرامــة. بالحريــة 

لقد ترك أدونيس خالدة تعيش في ظاله وكذلك 

»مجلــة  أن  والافــت  ســنية،  مــع  الماغــوط  فعــل 

شــعر« اللبنانيــة التــي لعبــت دورا هامــا في تحقيــق 

شــهرتهما لــم تكــن تهتــم بهــذه التجــارب وإعطائهــا 

فضــاء  ظلــت  فقــد  والتكريــم  الحضــور  مــن  حقهــا 

رايــات  مــن  ترفعــه  كانــت  مــا  بامتيــاز رغــم  ذكوريــا 

الحداثــة والنقــد العنيــف للفكــر والواقــع المتخلّفــن. 

هــذه  صفحــات  تطــوى  أن  غريبــا  يكــن  لــم  لذلــك 

النخــب والتاريــخ الــذي لعبتــه في الشــعرية العربيــة 

مــع  لهــا  تــروّج  كانــت  التــي  الأوهــام  انكشــاف  مــع 

الحريــة  نحــو  الجماهــر  عبــور  لمحاولــة  أول اختبــار 

والكرامــة. المواطنــة  ودولــة  والديمقراطيــة 

ناقد سوري مقيم في برلين

مة
سلا

س 
أن
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في وصف ما يجري هنا
محاولة شخصية لرسم صورة جزائرية لا تكذّبها العين

أبوبكر زمال

يوميات

أن تحــب وطنــك اذهــب إلى الشــارع وتحــرك، وإن لــم تكــن تحــب وطنــك 

فاســتقل مــن الشــارع ولا تتحــرك ولهــم أن يحركــوك كيــف مــا شــاؤوا.

لا تركهــم خلفــك.. تقــدم وســابقهم بصوتــك وخيلــك، وتنــزه وسِــحْ كأن 

الســاحة ملــكك، التحــم بــكل شيء فــكل شيء ســيأخذك إلى حيــث تــدرك 

ولا تــدرك.

حشود تروح وتأتي، وأخرى تنظر وتستغرب، وأخرى تتجمهر وتتفرّق، 

وأخــرى تســر ببــطء وتهــرول، وأخــرى تصــرخ وتهمــس، وأخــرى تصــي 

وتخشــع، وأخــرى تهتــف وتغنّــي، وأخــرى تســتكن وتهــدأ، وأخــرى ثقيلــة 

الظــل وخفيفــة الملمــح.

عــروض واســتعراض، قــوة وضعــف، غليــان وهيجــان، شــكاوي وصفــح، 

حوار وجدل وهراء، كام مفهوم وسهل، رصن وتافه ومعقد ورشيق، 

ممــزوج بالرفــض و«العيّــاط«، لغــات ولهجــات لجوجــة ومبلبلــة تتشــابك 

وتســطع في يــد الأرصفــة وبــن الأزقــة وبــن الحيطــان، وتتطايــر مــن الأفــواه 

والحناجــر، تصــدح بمــا فــاض عــى الــكأس وبمــا ترسّــب في قاعــه.

بالــدم  ويلتهــب  ويعلــو  يكــبر  أوحــد  واحــد  لوطــن  متوحــد  واحــد  علــم 

تبــاع وتشــرى، مكشــوفة  والدمــوع، ورايــات حرانــة، تتزاحــم وتتكاثــر، 

لــم تظفــر لوقــت مــا بمكانهــا تحــت شــمس  ومســترة، ظاهــرة وباطنــة، 

الجزائــر ولــم تكــن لتنشــر ألوانهــا هكــذا خافقــة ونابضــة بالتعــدد وحيّنـــوا 

وقتهــا لتنفلــت مــن عقالهــا وتغطــي هــواء »الجمعــات« وتنتقــل باحتشــام 

والأجنحــة. الســواعد  بــن  وجــرأة وتحــدّ 

لافتــات وشــعارات مختومــة ومكتوبــة ومنمقــة ومزوقــة وذكيــة وغبيــة، 

هــل  حــول كلمــة »حــراك«  بالأخطــاء، مختلــف  صحيحــة لغويــا ومليئــة 

تكتــب الحــاء بالكســرة أم بالفتحــة، تراكيــب وباغــة في المعــاني والأســاليب 

بــن المدهــش والعــادي والغريــب والــرديء  والصــور والكاريكاتــر تتــاوح 

والمكــرر والمســتهلك والنمطــي.

وبــاردة  ســاخنة  ميــاه  زقــاق..  كل  وفي  زاويــة  كل  وفي  مــكان  كل  في  أكل 

وعصائــر تــروي عطــش النمــل والبشــر.. زلابيــة مســكرة ســيدة طعــام أهــل 

وكســكي  »مســفوف«  ولســان..  وحلــق  فــم  كل  مــرارة  تطفــئ  الشــارع 

مفتــول في ســرية تامــة بأيــدي أمهــات مرحــات يــوزع عــى المــارة لمــن هــم في 

الحــراك ولمــن هــم خارجــه، يتلــذذون بأكلــه عــى مهــل وبســرعة وكي يكفــي 

الجمــوع يكتفــي كل واحــد بلقمــة واحــدة ويمــرر الأخــرى لمــن معــه أو حولــه 

أو للذي يي الذي يي.. حلويات من كل صوب وحدب تحي وتتحلل في 

الهــواء، ميــاه ومشــروبات تتزاحــم ببرودتهــا كي تلطــف الجــو وتطفــأ ظمــأ 

القــوم.

شوارع عنيدة
كل  مســتطر،  الحــراك.. كل صغــر وكبــر  ويطفــو في  يســري  كل شيء 

وقــت  عــن  باحــث  كل  تتزوجــه،  فتــاة  عــن  أو  تعتقــه  حريــة  عــن  باحــث 

لاســتجمام والراحــة أو عــن هــول وصخــب عــن شيء مــا لا يــدري مــا هــو؟ 

وعندمــا تســأله يقــول لــك: إنــه يعرفــه، أخــاط بشــر تشــهد لأول مــرة هــذا 

التدفــق الهــادر الموشــوم بالوهــج، المزركــش بالحرمــان، والملتحــف بالتمــرد 

والتذمــر، والملتحــم بالعصيــان والنبــذ.

شوارع عنيدة تكتظ وتختنق وتتهاوى تحت وطأة الأقدام والجمر والنار، 

الســرمدي  الصمــت  تشــق  والبوليــس  والحــراس  العســس  نظــر  وتحــت 

الأثيــم القلــق البغيــض للوقــت الكســر الــذي تكســرت تباشــره المكتومــة 

عــى أجنحــة الجزائــر المخطوفــة والمنهوبــة.

المريديــن  بشــغفِ  ينتظــر  قليــا..  يهمــد  الشــوارع  العــرم  الســيل  يغمــر 

خــروج المصلــن.. هكــذا دأبــه كل جمعــة حيــث يمتــزج الرمــزي والمقــدس 

والتقــوى،  والثبــات  والصــبر  الربــاط  بينهمــا  يتوثــق  والواقعــي،  بالعينــي 

ويضفــي عليهمــا لمســة الإيمــان والقــدر والقــوة والتأثــر، ويزيــد في صلبهمــا 

وترائبهمــا، لا يســتغرق الأمــر أكــر مــن دقائــق معــدودات حتــى لــن تقــدر 

وشــاب،  شــيخ  وامــرأة،  وممتنــع، رجــل  مصــلّ  بــن  الفــرق  تقــصّي  عــى 

مخــبر  وفقــر،  غنــي  وســياسي،  مهــرج  وســكر،  صــاح  مراهــق وناضــج، 

وواش، مزيــف وحقيقــي، الــكل يقــف ويرنــح عــى أصعــدة واحــدة كأنهــا 

مزدلفــة وإيقاعــات مرنمــة كأنهــا مؤتلفــة، في الوقــت وخارجــه، في كتــل 

مراصــة وفي تكتــات مبعــرة بأحــام مرتبكــة صادمــة شــائقة لاهبــة، لا 

متناهيــة المطالــب والتمنــي، يتعشــقونها ويســتلوّنها أحــرارا مــن الكبــوات 

والحرمان والأوجاع، لا خوف ولا رعب ولا رهبة ولا سكون ولا ترقب، لا 

عائق ولا صد أو سد أو منع  أو صدع، لا حوار ولا أمان ولا سام ولا تحية 

ولا رحمــة ولا شــفقة مــع الأشــرار والفجــرة الكفــرة، مــع الخسيســن، مــع 
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الســفلة، مــع الســارقن المارقــن، مــع الخونــة و«البياعــن«، مــع الناهبــن 

وإخوانهــم ومــن أكــروا في البــاد الفســاد.

ســياقاتها  عــن  تخــرج  لــم  والــام  بالألــف  ومعـرّفـــة  معروفــة  هتافــات 

ولاش«،  الســماح  »ولاش  حــرة«،  ديمقراطيــة  »جزائــر  التاريخيــة 

إليهــا  أضيفــت  الحــراك  زمــن  في  تدخــل  »Pouvoir Assassin«، وكي 

نكهات أعدت في مطابخ عائلية ومافياوية، حزبية وعرقية ومخابراتية، 

ببهــارات  حولهــا،  ومختلــف  عليهــا  متفــق  وعلنيــة،  وســرية  ونفعيــة 

كانــش  مــا  الصاعقــة  جيبــو  ري  يــا  البــي  قــاع«، »جيبــو  »يتنحــوا  جديــدة 

مدنيــة  »دولــة  خــوا«،  خــوا  شــعب  »الجيــش  بوتفليقــة«،  يــا  الخامســة 

هتافــات  الحريــة«،  نجيبــو  حتــى  ســليمة  »ســلمية  عســكرية«،  مــاشي 

هائجــة متذمــرة طبخــت عــى مراجــل هادئــة، واختــبرت في مــرات كثــرة 

داخــل الماعــب وفي القليــل ضمــن مســرات محتشــمة كانــت تخــرج مــن 

الدروب الوعرة للحياة الصعبة والقاسية، وتنفـلت من عيون متلصّصة 

مراقبــة، صوتهــا كان مخنوقــا ومكبــا وعليــا ومتحشــرجا، مشــرئبا إلى 

ضوء فجر ما سيتسرّب من الجلد المطويّ تحت سنوات الغفوة والرخاء 

والفقــر والفســاد والانتفــاع والركــون والخــذلان.. لا أحــد كان يســأل عمّــا 

مصائــب ونكســات  مــن  عتماتــه  حــول  تتجمــع  ومــا  بالوطــن  يفعــل  كان 

وخيبــات، ولا همّــه الــدود الــذي كان يــأكل ببــطء الأرواح بــدل الأجســاد.. 

تلــك الهتافــات كانــت فتــوح غيــب تنــذر بالويــل والعصــف والثــورة.. كانــت 

بــن المدرجــات  رســائل مشــفرة مكتوبــة ومجلجلــة بحــبر التمــرد المرحــل 

والأقبيــة والمســافات والطرقــات والأنفــس والجمــرات والأرواح المســتكينة.. 

ســتجرف  للخلــود وجنــات الأبديــة..  أنــه صــروح  يظــن  كان  مــا  ستمســح 

معها العصابة والزواحف والمارقن وتنسف جبال الفساد الذي شرّد إلى 

مســتويات لا تقــاس لا بالمليمــر ولا بالســنتيمر ولا بالكيلومــر، لا بالمئــات 

ولا بالمايــن ولا بالمليــارات، بــل بوقــع دبيــب النمــل عــى الأرض، وهفيــف 

الريــاح، وبمــا نمــا مــن طحالــب وزبــد وملــح عــى الصخــور والحجــر وعــى 

الإنســان. جلــد 

شيء منقطع النظير
جــاء الحــراك منقطــع النظــر في هبّتــه عجيــب في حلمــه.. جــاء مــن حيــث 

اللــه ولا مــن قصــور الملــك ولا مــن  يــأت مــن مســاجد  لــم  لا يعلــم أحــد.. 

الأمكنــة الباذخــة للســلط والحكــم،.. جــاء طازجــا ومختمــرا باليقظــة بعــد 

نــوم عميــق وكســل، يجــوب البــاد غربــا وشــرقا جنوبــا وشــمالا، مفتوحــا، 

عــن  الأســطورية  القصــص  كل  يبتلــع  الطبــاع،  ولــنّ  خشــنا  وصامــدا، 

جــبروت العصابــة ومــا فعلــوه.. لا تحتــاج إلى أذن صاغيــة كي تســتوعب 

الــذي يحــدث، بــل أرهــف الســمع وســيمرّ إلى أذنيــك كل خطــاب يشــرح أو 

يحلــل أو يناقــش أو يتوهــم أو يفهــم أو يعطــي الــدرس والتعاليــم ويُعلّــم 

لــك الطريــق.

نســيج لقــاءات تلتــف حــول شــخص مــا أو شــخوص لا تعرفهــم بالصــورة.. 

الحــراك؟..  هــذا  نفثــات  مــن  طلعــوا  كيــف  هــم؟..  مــن  تســأل:  تقــرب.. 

مــاذا يقولــون؟.. ومــا الــذي بــه يفتــون؟.. لا أحــد يعــرف… تغــوص أكــر.. 

تجمهــرات تلــفّ كل فســحة ومــكان وزاويــة ضيقــة.. شوشــرات ونقاشــات 

ولغــط حــاد وحديــدي و«زقــا« ينفلــق مــن أفــواه رجــال قوّامــن وشــابات 

بــل  واحــد  مشــرب  في  تشــحذهم  واحــدة  لغــة  لا  مشــتت  غــض  وشــباب 

مبثوثن في مشارب عدة متناغمة متناقضة ومتنافرة.. أصغي كي ألتقط 

ما يضيء هذا الغموض المجموع ليوم الناس هذا.. لا مكان لحوار ممكن 

وســط هــذا النفــر إلا إذا كانــت لــك أيــاد طويلــة وحناجــر جوالــة.. أطفــال 

ونســاء يســرقن ويرققــن الجــو.. عائــات بأكملهــا عــى الأرصفــة تفــرش 

الوطنــي  بالعلــم  الريــح.. وأخــرى مرحــة وملفوفــة  الأرصفــة كأنــه بســاط 

كأنــه وثيقــة الاســتقال ينكتــب عهــده مــن جديــد.. أبيــض ناصــع لا لوثــة 

فيــه ولا بقعــة دم أو دمع..عيــون لحــاظ تلحــظ كل شيء.. بعضهــا حائــر 

وبعضهــا تائــه وبعضهــا زائــغ وبعضهــا مشــرد وبعضهــا كالشــبح.. وأخــرى 

تبحــث عــن المرشــد والمخلــص والمنقــذ والدليــل.. فيمــا أخــرى تحــرس وتتنبــه 

وتعس وتراقب وتستبهم.. فيما أخرى تقتنص وتسجل وتصطف تسأل 

وضيــف..  طيــف  لــكل  للــكل..  فالشــارع  الهاربــة..  الأجوبــة  عــن  وتبحــث 

الشارع لمن أراد أن يظهر ويستظهر ويحضر ويبيع ويشري وينظر ويُـنظر 

و«يدير دورة«.. الشارع للمواعيد المفتوحة والعشاق الماح واللهو المباح، 

للعــب ومضيعــة للوقــت.. الشــارع لــون متلــون حســب »الحطــة« الطــراز 

والمعنــى والمصلحــة وحســب الطلــب.. الشــارع للسياســة والخطابــة والديــن 

والوجوه وللأشياء الغريبة التي تظهر لأول مرة، الشارع ركن للتعارف.. 

للشــارع بهرجتــه وقواعــده وطقوســه.. الداخلــون إليــه كالخارجــن منــه.. 

فيه الصدق والكذب والنفاق والشقاق والدسائس.. ما هو قبيح وجميل 

وبشع ومستر وظاهر.. صاف ومكدّر ومشوّش.. الشارع جذب وخصب 

وانتماء وعرس با عريس.. الشــارع لعبة مرموقة بن الجميع.. الشــارع 

تجمــع  »ســيلفي«  لقطــة  الشــارع  الحــال..  وحســن  والقــال  للقيــل  لقــى 

الأفراد المبتســمن بصيغة الجمع.. الشــارع ذئب متحول.. الشــارع أبيض 

وأســود ومتحــدث باســم الــكل.. الشــارع ســلطان مخلــوع.. الشــارع خطــر 

وصــورة للضمــر.. بــذخ وفــخ.

الشارع المخطوف
هكذا غدا الشارع مستولى عليه.. عى مفاصله وأسمائه ورموزه وأزمنته 

وهــواه وأهوائــه.. عــى أحيائــه وأرصفتــه وزوايــاه وأزقتــه ودروبــه وحاراتــه 

عماراتــه  هندســات  عــى  الغنــاء..  وأنفاقــه وحدائقــه  ومقاهيــه  وممشــاه 

الباذخة و«بلكوناته« المزخرفة وطرقاته المحفورة.. عى مد البصر مسيل 

الســيول البشــرية تســر وتنقــضّ عليــه وتعجــن هــواءه في قبضــة تتحــرر، 

والمجــال،  والوضــع  والفعــل  القــول  في  وتغــالي  والتغــر  التغيــر  تنشــد 

الناعــم  والهديــر  المتصاعــدة  والزمجــرة  المحمــوم  الزحــف  يوقــف  لا شيء 

الســاحق لامتثــال والطغيــان والظلــم.

أرقبه بالطول والعرض، بالرواح والغُدُو، بالصمت والصراخ، بالتواطؤ 

والاستقامة، بكثر من التشاؤم والقليل من التفاؤل.

أرقــب هــذا الشــارع، أحــاذي أطرافــه وأبتعــد قليــا عــن حوافيــه عــن ثرثراتــه 

وســطوته وغطرســته.. ثمــة ذاكــرة مطموســة في ثنايــا عمقــه.. ثمــة أشــباح 

مجهولــون  والحيــاة،  الجمــال  كالفطــر وتتصــارع وتصــرع  تتكاثــر  ولحــى 

مخيفــون يتمســحون بالجــدران.. ثمــة ظــال تســربلت بالدمــاء المراقــة عــى 

الجنبات.. ثمة قنابل تبرق ورصاص يلعلع وسكاكن تتمزق في الظام.. 

ثمــة كثبــان تغطــي أجســاد القتــى والجرحــى.. ثمــة نســوة مبقــورات.. ثمــة 

أطفــال تأكلهــم نــار ذات لهــب، ثمــة رجــال يســقطون مــن عناقيــد الفتــوة 

والنظارة.. ثمة أنن جارح منبثق من أصواتهم.. ثمة عصافر تذبح.. ثمة 

الكمــد والحــزن والعويــل.. ثمــة بــكاء مخنــوق ينطــق مــن صــدور الأمهــات 

الثــكى والآبــاء الحــزانى.. ثمــة تاريــخ مريــر مقــذوف في أكفــان الذاكــرة يمــرّ 

طــول  عــى  تـُــرى  المائكــة  تحملــه  والصفــوف  الجمــوع  بــن  ســريعا لاهثــا 

الطرقات.. من يأبه؟.. همس الشارع الظليل.. ومن يعرف كي لا ينى؟.. 

جــاء صــوت آخــر ببحــة تقــاوم جليــد النســيان والتنــاسي.

أرى ولا أرى
في منعطفــات الشــارع تتعــرف عليهــم جميعــا.. دزينــة شــخوص ســتعتي 

كآمريــن  أو  أو كمنتفعــن  أو ككومبــارس، كخاطــن  كفاعلــن  المســرح 

أو مأموريــن.. أرى مــن هنــا رحابــي و«ســنطوحته« البّراقــة..  أرى بوباكــر 

يلــف طيفــه ببرنــوس لامــرئي ويمــي.. أرى هنــاك بوشــاشي كهــل يقتنــص 

اللحظــات الشــبابية بصــوت ناعــم.. أرى أحميــدة عيــاشي بـــ »كومبينــزون« 

الأحــام والثــورة.. أرى هنــاك طابــو يجــرح لنفســه طابوهــات وهميــة في 

مسلســل الطابوهــات… أرى ســفيان جيــالي لا يتعــرف عــى أحــد ويجهلــه 

البعض.. أرى هناك بومالة يلسع نفسه بفذلكات لغوية تستعصي عى 

الفهــم.. أرى أمــرة بورايــو تقــرأ زبــور هذياناتهــا عــى حائــط منســوخ.. أرى 

عســول تــدور بنحــل العســل وتوزعــه عــى مــارة ملّــوا العســل المــر.. أرى مــن 

هنــاك يعاســيب تعاظــم بريقهــا خرجــت مهلهلــة مــن الفايســبوك: عــال، 

مزغيــش، رزاق، حــزر اللــه، صيــاد، حــزام… وآخــرون.. كــر.. كــر.. كــر.. 

عــى عجــل في المعمــان..  أرى آخريــن صنعــوا في المخابــر والدوائــر وألقــوا 

أرى مرابطــن عــى الثغــور يهرولــون.. أرى هنــاك باعــة وجوالــن ومغنــن 

وأفاقن والحفظة الكهنة المضطربن.. أرى »الشومارا« وسكان الماعب.. 

أرى مسطولن وسكرين ومعربدين حواة عى خطوط الكف يضربون.. 

أرى هناك فضلة مناضلن يقتحمون الجمع حاملن ألوية التغر المبهم 

ويكذبــون… هنــاك الإســاميون يمرقــون كالســهم إلى مشــهد مجــدِ ولى 

ويتلــذذون.. أرى هنــا مربصــن ينفــذون يطوفــون ويصطفــون ويرقبــون.

لا أرى بوجــدرة ولا جــاب اللــه ولا ســعدي ولا خليــدة.. لا أرى برنــار هــري 

مهنــي  فرحــات  أرى  لا  ســليم صالحــي..  زيطــوط  ولا الملتبــس  ليفــي ولا 

ولا المشــبوه أمــر دي زاد.. لا أرى لطفــي نــزار ولا البهلــوان لطفــي دوبــل 

رباعــن ولا  فــوزي  أرى  لا   .. عبــود  الزعنــوف  مقــري ولا  أرى  لا  كانــون.. 

العانس حنون.. لا أرى بن فليس ولا جماعة الفيس.. لا أرى الأخطبوط 

بــن ســديرة ولا صالحــي القمينــة… لا أرى النــار ولا أرى الجحيــم.. لا أرى 

العــراق ولا مذابــح  القنابــل ولا أرى المســيلة للدمــوع.. لا أرى ســوريا ولا 

دارفور.. لا أرى الثبور ولا اليمن السعيد.. لا أرى ليبيا ولا القاتل المأجور.. 

لا أرى ســوى مــا أرى حــراك لا يتوقــف عــى شــارع طويــل.

مســتخفة  مغتبطــة  بأحــام  ويجــود  ويحاجــج  ويســخر  مســخر  شــارع 

الوطــن..  ســماء  في  كالجنــون  اتســعت  هوادة وقــد  بــا  تركــض  وســاربة 

»ويــن راكــم رايحن«..)أيــن أنتــم ذاهبــون؟(.. يســأل شــيخ مطمــور في زاويــة 

تتمطــط بالبــؤس والحبــور؟.. همــس بهــا كأنــه يحــدس الخــوف والمجهــول 

والريبة التي تغلف الحراك بالذهب والأمل الشفاف والأمنيات الفاتنة.. 

مــن  وغــاد وكل  مــار  كل  بهــا  ينطــق  البســيطة  الكلمــات  هــذه  يشــبه  مــا 

ترجمهــا  حــدوس  مــى..  الــذي  مــن  أشــد  ســيأتي  مــا  أن  يقــن  عــى  هــو 

يوميات



119 العدد 55 - أغسطس/ آب 1182019 aljadeedmagazine.com

الســطحية  القشــرة  تحــت  تتخفــى  التــي  البعيــدة  والإشــارات  الغمــزات 

للحــراك وتســكن بســرعة الــبرق العيــون اليقظــة في ليــل ســرمدي، ضبابــي 

تفيــض  وهــي  الحشــود  ســتعرف  ســتتبدد  وحينمــا  بالغشــوات،  مكســو 

عــى الشــوارع كــم كان الواقــع مثــرا ومؤلمــا ومكســوّا بطبقــات مــن الوهــم 

التفاهــة  نكــبر في عريــن  كــم صغرنــا ونحــن  والزيــف والصمــت المتواطــئ.. 

بهــؤلاء  رضينــا  كــم  الفاســد..  والحكــم  والــرداءة  والابتــذال  والســطحية 

الذيــن راكمــوا ثرواتهــم بنــا وحكمــوا علينــا بالعمــى والصمــم وقالــوا لنــا هــذا 

هو المصر والمستقبل والوعد والهناء والجنة وحور العن وأنهار العسل 

والخمــر والســكر والحــاوة الشــائقة والمتــع الحمــراء والسلســبيل الأبيــض.

البحث عن الخيط
النعــوت ولا  الشــارع ولا أحــد يشــبه أحــداً لا في  الجميــع متشــابهون في 

في الأوصــاف ولا في مفــردات مــا يقولونــه أو ينــادون بــه، لا في الملبــس ولا 

في المظهــر.. الفــرق في مــن يرتــدي بذلــة أنيقــة ومــن يرتــدي بذلــة رياضيــة.. 

فيمــن ترتــدي حجابــا عصريــا وفيمــن ترتــدي فســتانا زهريــا.. في مــن تتشــح 

بالبيــاض وفي مــن وشــاحها الابتســامة.. في مــن تعريــه الدهشــة وهــو يــرى 

لأول مــرة هــذا الخلــق الكثيــف وغــره متشــاغل عــن الخلــق الكثيــف بمــن 

حولــه مــن خلــق كثيــف.. شــعب بســيط محتمــل حــذق متمــوّج وعنيــد، لــم 

يعــد يثــق بأحــد حتــى بنفســه والتــي وجدهــا فجــأة منجذبــة إلى الحلقــات 

الرنانة للحراك.. اســتحى التظاهر والخروج بعد عشــرين عاما من التيه 

والأفــراح  والمــآسي  المضحكــة  والراجيديــات  الملهــاة  دهاليــز  داخــل  المــروّع 

المبتــورة، كان جامــدا كطعــم الرصــاص في الحلــق.. شــعب تفقــد الحريــة 

في  وضاعــت  وتعطشــت  وتخــرت  وتخــدرت  ثملــت  قــد  فوجدهــا  فجــأة 

صحــراء الزمــن والوقــت وحتــى يســتعيد باغــة ســحرها، هــا هــو يتحــرر 

مــن المصاعــب والمطبــات والمكائــد والتعازيــم الســيكولوجية والأيديولوجيــة 

والفكريــة والعقائديــة والسياســية والثقافيــة والنخبويــة الطاغيــة عليــه.. 

يســكب عــى هــذه اللحظــة توابــل حــارة وعســلية تشــر إلى الطريــق البعيــد 

التــي تســاق وتقــاد مكبلــة  القرابــن  والســبيل الجديــد، شــعب لا تكفيــه 

بالأغــال والساســل إلى غياهــب الســجون وســواد المصــر، وهــا هــو يطــوّق 

الرقــاب والعبــاد والبــاد كل جمعــة ويعــرج إلى آفــاق مــن اللــف والــدوران 

يتلمــس  علــه  ويتشــتت في كل الاتجاهــات  تنتهــي،  التــي لا  والالتفافــات 

مخــارج بارعــة تتخطــى الفــوضى والفــراغ وفي يقينــه أنــه ســيدفن مــا مــى 

تحت الشمس ليعاود كتابة تاريخه الآخر دون هذه الوجوه التي محنت 

حياتــه وعتمتهــا.

أعــود القهقــرى إلى البيــت وقــد لــمّ الشــارع بقايــا أحامــه الخائفــة وقلقــه 

الغضوب.. أصعد سالم العمارة وفي رأسي يحتشد ما حدث من وقائع 

منقوصــة  غــر  كاملــة  قلبــي  في  وتنزلــق  وتتــوارد  تــراءى  مفاجــآت  كأنهــا 

المعنــى ولا غارقــة في مجاهيــل اللغــة، تتأرجــح بــن مــد وجــزر، بــن يــأس 

يــبرع في التغلغــل داخــل مســامات الــروح، ورجــاء شــغوف يبــدد ضبــاب 

طــال واســتطال.

شاعر جزائري
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أناس يقفزون من طوابق عليا
أكرم قطريب

شعر

منام الليلة

مررتُ اليوم أمام مدرستي القديمة، في الحارة الغربية هناك، 

الرصيف عليه بقايا وحل، وملعب كرة القدم تملأهُ بحرات ماء 

صغرة. بدأتُ أعدّ السنوات التي تركتها ورائي، وتذكرت بعض 

أصدقاء الدراسة، حدّقتُ بالشبابيك شبه المحطمة، ثم عبَرَت 

سيارة شيفورليه زرقاء عتيقة، تحمل صناديق تفاح أصفر، وأنا في 

الشارع الذي يأخذني إلى البيت، لم أصل إلى أي مكان.

***

»الموتى يغادرون حدائق حلب«

خبر في جريدة.

***

كلما حلمتُ بالمكان الذي أودّ العودة إليه، يبتعد عني حتى يصبح 

قصياً وبعيد المنال. مرة ثانية لم يبق في ذهني سوى مصطبة 

وضيوف تناولنا معهم العشاء، ولبرهة سيغادرون وظالهم 

ملتصقة بالإسفلت، وضحكاتهم معلقة كالأقفال عى الأبواب.

***

عرتُ عى دفر تلفوناتي القديم. لسنن طويلة منذ أن غادرتُ 

سورية، احتفظتُ بأرقام موبايات وهواتف الأصدقاء في دمشق 

وسلمية وحلب وبروت. الآن وبعد، منهم لم يغادر مطرحه، 

ومنهم من هاجر أو هُجّر، ومنهم من غادر الحياة.

مجرد النظر وتصفح الأرقام والأسماء أشعر بمرارة الهزيمة.

الواقعية الجديدة 

سينتهي الأمر هكذا:

أرشيف من الصور وبضعة فروق بسيطة عى وجوه الأحياء، وهم 

يشاهدون فيلماً عن الأبدية والمدن التي تأكلها النران.

الندوب التي تذُكّركَ بكتابات مارسيل بروست القاسية عن الزمن.

ملفاتُ الميتن القابعةُ في خزانات مقفلة.

هنا عليك أن تُلمّعَ حذاءكَ جيداً قبل أن تركب القطار، ذاهباً إلى 

الجهة الخطأ.

أن تشرب البرة بسرعة عالية، وتنهي ليلتك بنصف لير ويسكي، 

ثم يطلب لك أصدقاؤك سيارة أجرة آخر الليل.

في السيارة سيعبر شريط حياتك أمام عينيك، وتضيع في الشوارع 

بحثاً عن بيتك حتى الفجر.

الواقعية مجرد كلمة فارغة.

هنالك طريقة واحدة لاستخدام أدوات الألم،  دون الإحساس 

فيه:

أن تخطئ في عدّ النجوم.

أن ترى أناساً عى التلفزيون يقفزون من الطوابق العالية، وكأن 

شيئاً عادياً يحدث.

أن ترى تاجر اللحوم وقد صار رئيساً للحمقى.

في كل لحظة حاولتُ أن أكون سعيداً.

في كل لحظة سأتذكركم جميعاً.

مع أن هذا لن يضيف شيئا،ً مع أن هذا لن يجعلنا أكر سعادة، 

في الحرب التي يذهب فيها الأطفال عى الكراسي المتحركة، إلى 

قبورهم الجماعية وهم يضحكون.

شهادتان

آخر مرة خرجت فيها من البيت في طريقي إلى بيت صديقي 

الكوسوفي، سمعتُ دوياً هائاً، وإذ بقذيفتن ضربتا بيتي. ومن 

يومها لم أعد إليه. لم يبق لا سقف ولا حيطان ولا أبواب.

***

وقعت قذيفة عى »بر عجم« وكان هنالك ثاثة شبان يدخنون 

أما باب أحد البيوت.

صاروا قطعاً صغرة لملمناها ووضعناها في أكياس نايلون.

التيه

اشتقت للمي في شوارع دمشق.

لم أدر عى وجه الدقة ولأسباب جمالية بحتة أنني سأفلت من 

أسر تلك اللحظات التي كنت أشعر فيها كتائه قتله الظمأ في 

صحراء بعيدة.

مجرد التفكر بالمسافة التي كنتُ أقطعها كل يوم بن البرامكة 

وشارع العابد إلى الحارات القديمة في المساء، سراودني الضعف 

مثل ساعي بريد يرمي بكيس الرسائل في النهر ويلحق ارتباك قلبه.

قصيدة الشوارع
الشوارع التي كنا نقطعها بن البرامكة وباب مصى، وطريق 

الزاهرة القديمة، وصولاً إلى حارات التضامن في عزّ الظهرة، وفي 

مثل عمري ذلك الزمان المتفحم كنتُ أشر إلى منزلها من نافذة 

الميكرو، وكنا بشراً شبيهن بموتى المقابر البحرية، محشورين 

داخلها كتماثيل بقمصان منزوعة الأزرار. كان كافياً أن أجد مفتاح 

البيت فوق ساعة الكهرباء، في الوقت الذي يعمّ الظام المدينة.

كل شيء مضحك ومأساوي

كل شيء مضحك ومأساوي:

ملوك في أسرتهم نصف أحياء.

سيفهم الجميع ذلك الفجر الذي يطوق عنقكِ.

مع أن أخي الذي يصغرني بسنة سافر إلى تركيا عن طريق لبنان، 

ثم أخذه المهربون من إزمر عبر بحر إيجة.

لم يكن متأكداً وهو يرى قارباً مقلوباً للتوّ وحوله تطفو الكائنات 

التي لا تتكلم أيّ لغة:

جلد ولحم وبسكويت سيأكله سمك البحر فيما بعد.

يكلمني من الحدود اليونانية المقدونية ثم أقلب المحطات علني أراه 

بن الحشود الجرارة التي تمي بمحاذاة الأنهار وسكك الحديد.

من الكامب الألماني يشرح لي لاحقاً أن الطقس ليس سيئاً، والحياة 
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ليست خطرة إلى هذا الحد، وأنه صاحب الفكرة التي أوصلته إلى 

هنا، وأنه كان مصراًّ ألا يموت في شاحنة نقل.

لن يكون هنالك أية جدوى، لإنقاذ ذلك الطفل الذي يبتسم في 

الصورة العائلية.

وبعد سنتن من الإقامة جنوب ميونيخ يتمنى الآن العود ة ولو 

عى متن عربة قديمة.

وبالرغم من كل شيء سنضحك عى الأيام التي وقعت في حوض 

الأسماك.

القمر عى مبعدة مئة مر، وكل ما نحتاجه رفش صغر، كي 

نستطيع النجاة من تلك الكارثة التي اسمها » الحنن »، ونحن 

نردم الراب عى اليد المرتجفة.

ديكور في الأستوديو

في هذه اللحظة لا أستطيع شرح الرسوم التي عى قطعة 

القماش:

بيت بعيد عى سطحه قمر ودراجة هوائية.

أكتب عن المكالمات الحزينة مع الأهل والأصدقاء، الذين لم 

يغادروا أو يفكروا بالهجرة من الباد، التي صارت ضرباً من 

ضروب الخيال.

الطفل الذي أعرفه مشغول بالسماء والنجوم واكتشاف المجرات.

والأم التي تحيك السراويل والقمصان وتطبخ الأرز، تقف عى 

الشباك الآن وهي فقط تريد أن تعيد الصور التي في رأسها إلى 

الألبوم.

شارع وشجرة وبضعة أبنية لا يصنعون » وطناً«.

ديكور في الأستوديو مع إضاءة خفيفة عى المغسلة.

الكحول هو ما ينقص الجغرافيا، وشخص تحبه بصدق عى 

الأقل، هنا سأحتاج إلى معجزة وأنا أحاول التمدد عارياً في 

المشرحة.

أريد فعل شيء في نهاية الأمر:

أن أغرق في البكاء أمام لوحة لمودلياني، أو أن أذهب إلى المطبخ 

لأغسل الصحون المراكمة منذ أسبوع.

شاعر سوري مقيم في نيوجرسي-الولايات المتحدة
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لِيلِيت
دافيد فريشمان

قص

وظفت الكثر من الأدبيات شخصية ليليت في بنيتها، واستخدمها الكثر 

مــن الأدبــاء رمــزا للغوايــة التــي تزيــح الـمـرء عــن مســاره الصحيــح، ولذلــك 

مــن  بدايــة  قصتــه،  في  محــورا رئيســا  فريشــمان  دافيــد  الأديــب  يجعلهــا 

عتبــة العنــوان، وهــو مــا يجعــل للشــخصية حضــورا وظيفيــا ضمــن البنيــة 

الحكائيــة للنــص، حيــث اعتمــد عليهــا الكاتــب لتمريــر رؤيتــه الأيديولوجيــة 

التــي تــدور حــول ضــرورة تقليــص نفــوذ الكهنــة اليهــود وتحديــد ســلطتهم 

في نطاق الدور الأخاقي فقط، والدعوة إلى انفتاح الحياة اليهودية عى 

آفــاق المعرفــة العقانيــة والأخــذ بمقومــات الحضــارة الغربيــة.

ودافيــد فريشــمان )1859-1922( هــو أديــب يهــودي مــن أصــل بولنــدي، 

اتخذ موقفا معاديا للصهيونية ورافضا لانصياع لأيديولوجيتها، بخاف 

الســائد حينهــا، حتــى ســماه المعاصــرون لــه »الأديــب الــذي لا يشــبهنا«، 

وعــاش فــرات طويلــة وحيــدا ومنعــزلا لهــذا الســبب. وقــد اتســمت أعمالــه 

بالحداثــة والتجديــد، فاعتــبره النقــاد مــن المجدديــن الأوائــل في فــن القصــة 

العبرية الحديثة. واهتم في قصصه بالبعد النفي للشخصيات وابتعد 

عــن النزعــة الالتزاميــة في الأدب بعــد أن ناصــر نظريــة الفــن للفــن وآمــن 

بقــوة الأدب في تأثــره عــى حيــاة الفــرد وإحيــاء روحــه.

تــدور قصتــه »ليليــت« حــول الفتــى »رأوبــن باحــور« أحــد كتبــة التــوراة في 

إحــدى بلــدات بولنــدا، والــذي زهــد في الدنيــا وانصــرف عــن متعهــا، وتفــرغ 

لنســخ أســفار التــوراة وتفســرها، ثــم يحــدث التحــول في مســار الأحــداث 

بظهــور فتــاة تُدعــى »رفقــة« تُحدّثــه لمــرة واحــدة فقــط، يتبــدل بعدهــا حــال 

الفتــى وعاقتــه بالآخريــن، وتبــدأ الغوايــة التــي يقاومهــا طويــا بالعبــادة، 

إلى أن يحــدث التغيــر المرتبــط بلحظــة تنويريــة تتضمــن اســتيقاظا مفاجئــا 

ورجالــه  اليهــودي  الدينــي  المجتمــع  لقهــر  للخضــوع  تامــا  ورفضــا  للوعــي 

المتزمتــن. فيقــرر الفتــى في النهايــة التخلــص ممــا يحاصــره مــن تابوهــات 

اجتماعيــة ودينيــة وأخاقيــة، ويتبنــى خيــار الاندمــاج بــن الآخريــن بعــد مــا 

ملأت روحه مشاعر الحنن إلى الحياة ومتعها، وهي نهاية تمثل لحظة 

انتصــار رغبتــه الداخليــة عــى أوهــام القداســة المجتمعيــة.

الكاتــب إلى  فتحولــت غوايــة »ليليــت« في القصــة إلى دعــوة ضمنيــة مــن 

ضــرورة تخلــص الفــرد اليهــودي مــن تعاليــم الشــريعة اليهوديــة الصارمــة 

وتحقيــق  الداخليــة  لمشــاعره  وانتصــاره  المتزمتــن،  رجالهــا  نفــوذ  ومــن 

خاصــه الفــردي بعيــدا عــن أيّ توجــه دينــي أو معتقــد أيديولوجــي. وهــو 

مــا يتوافــق مــع أفــكاره عمومــا والتــي تمحــورت حــول معارضتــه لتعصــب 

المؤسســة الدينيــة الربانيــة وتأثرهــا الســلبي عــى حيــاة الطائفــة اليهوديــة 

أوروبــا. في 

في  الاعتقــاد  حــول  تركــز  التــي  فريشــمان  رؤيــة  القصــة  تلخــص  وبذلــك 

الخــاص الفــردي لليهــودي الــذي لــن يتحقــق إلا بإحيــاء النفــس وإزالــة مــا 

يثقــل عليهــا مــن جمــود، فقــد آمــن أن إحيــاء النفــس أفضــل مــن مســاعي 

روحــه  تغذيــة  طريــق  عــن  لليهــودي  يتحقــق  الخــاص  وأن  الاســتيطان، 

الحديثــة،  الغربيــة  الحيــاة  مقومــات  عــى  وبانفتاحــه  بالفنــون المختلفــة 

خاصــا  الاســتيطان  ارتــأت  التــي  الصهيونيــة  الأدبيــات  رددتــه  لمــا  خافــا 

إلى فلســطن. الهجــرة  عــى  لليهــودي وحثتــه 

القصة

لِيلِيت

مــن قديــم الزمــان، في بتشــيزوكا، إحــدى بلــدات بولنــدا، عــاش أحــد كتَبَــة 

التوراة ]1[؛ فتًى صغرٌ ورقيقٌ للغاية، بسيطٌ وصالحٌ وتقي، كان يسكنُ 

غرفــةً صغــرةً أعــى إحــدى البنايــات، منعــزلًا عــن أباطيــل هــذا العالــم، 

ومبتعــدًا عــن إغراءاتــه، وكان يقــضي كامــل وقتــه في نســخ أســفار التــوراة 

والتفيلن والمزوزا ]2[. كان هذا الفتى يُدعى السيد رأوبن باحور؛ السيد 

لــه كل مــن حولــه، وباحــور أي »مختــار« حيــث أعلــن يومًــا  حيــث كان يبجِّ

مــا »تشــتهي نفــي نســخ التــوراة ولا تشــتهي الــزواج!«، خشــية أن تلهيــه 

المــرأة عــن العبــادة.

عــةً عنــان الســماء وبــزغ القمــر منــرًا غيمتهــا، لكنــه  أفَلَــت الشــمس مودِّ

ــه أن يواصــل -بطهارتــه المعهــودة- نسْــخَ  لــم يــعِ ولــم يــرَ، فــكان كل مــا يهمُّ

بعملِــه  يُســهِمَ  أن  يريــد  وكأنــه  الرائعــة،  بزخارفِهــا  المســتديرةِ  الحــروفِ 

المتواضــعِ هــذا في مســاعدةِ العظمــاء عــى تحقيــق الخــاصِ لــكل اليهــود، 

ففــي رأيــه كل فــردٍ مــن بنــي إســرائيل، مهمــا كان بســيطًا، عليــه المحاولــة 

ــة الجليلــة، وبــن كل إصحــاحٍ وآخــر ينســخه،  ولــو بالقليــل في هــذه المهمَّ

تلــك  فكانــت  طهارتــه؛  عــى  حرصًــا  وكثــرًا  كثــرًا  يغتســل  رأوبــن  كان 

ا! نر العبودية ثقيل والمنفى قاسٍ والخطايا  ل المنفى. حقًّ طريقته في تحمُّ

فربمــا  يــدري!  ومــن  مــن الاحتمــال،  لمزيــدٍ  ة  قــوَّ هنــاك  يعــد  فلــم  تتزايــد، 
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تســهم محاولتــه البســيطة تلــك في إنهــاء كل هــذا.

النــور،  مــن  ــاج  وهَّ تلمعــان أحيانًــا ببريــق  للغايــة،  كانــت عينــاه ضيِّقتــن 

ل مامح وجهه ويصبح وسيمًا عى غر عادته، وكان يظل جالسًا  فتتبدَّ

د اليابس  يكتب لساعاتٍ طويلة، بجسده الهزيل النحيل، وبنيانه المجعَّ

ــف، وبوجهــه النحيــف الباهــت الــذي تبــدو عليــه  مــن كــرة الصيــام والتقشُّ

آثــار الشــحوب.

آتاهــا والمعجــزات  التــي  الكرامــات  عــن  بتشــيزوكا حكايــات  يُــروى في  كان 

القديــم-  المعبــد  -خــادم  أبــوه  ــه  لفَّ كان رضيعًــا  فعندمــا  بهــا،  قــام  التــي 

بالطاليــت ]3[ وأحضــره إلى الحاخــام بونيــم، أشــهر حاخامــات حســيدية 

الناعمــة فتهلَّــل  الكفيــف بأصابعــه  الحاخــام  ســه  ]4[ بتشــيزوكا، فتحسَّ

يُضِــفْ  وبعدهــا صمــت ولــم   ،]5[ ربــاني«  قــال »وعــاء  ثــم  فرحًــا،  وجهــه 

شــيئًا، وعندمــا بلــغ الســابعة مــن عمــره وبــدأ في إدراك شــكل الحــروف، 

الثانيــة عشــرة وتســعة أشــهر،  صنــع لأبيــه المــزوزا الأولى، وببلوغــه ســن 

صنــع لنفســه التفيلــن وكان فريــدًا مــن نوعــه.

وذات يوم أحضر الأب للحاخام بونيم ما نسخه ابنه من أسفار التوراة، 

لكنــه لــم يجــده فــرك لــه الكتــب بحجرتــه ورحــل، وعندمــا وصــل بونيــم 

يمــرر أصابعــه عــى نصــل  الرقيقــة، كجــزار  الحــروف بأصابعــه  ــس  تحسَّ

ســكن حــاد، وأدرك في التــو مــن هــو كاتــب هــذه الحــروف، وتمتــم لنفســه 

إن لهــذه الحــروف رائحــةً خاصــة، وبعــد مــرور ســنوات، عندمــا بلــغ الفتــى 

الثامنة عشــرة من عمره كتب أول نســخة كاملة من التوراة، ولكنه بعد 

وفاة والده لم يجد من يرسلها إلى الحاخام بونيم، فزاره الأخر بنفسه 

وطلــب منــه نســخة التــوراة ودفــع مقابلهــا دنانــر مــن الذهــب.

ومنــذ ذلــك الوقــت ذاع صيتــه في الأنحــاء وبــدأ الجميــع يرتــادون حجرتــه 

طالبــن مــا يصنــع مــن تفيلــن ومــزوزا وأســفار للتــوراة، ومــن يبتســم لــه 

الحــظ منهــم وينــال مــزوزا مــن صنــع يــد الســيد رأوبــن باحــور، كان يظــن 

لــه الحصــول عــى تفيلــن منســوخ  ر  يُقــدَّ غُفِــرَت، ومــن  بــأن خطايــاه قــد 

ــا مــن الآخــرة، أمــا مــن ينجــح في  ــم بأنــه ســينال حظًّ بخــط يــده، كان يتوهَّ

الحصــول عــى نســخة مــن كتــب التــوراة التــي نســخها رأوبــن، أعظــم كتبــة 

د من أنه قد بُنيَ له قصرٌ في الجنة، ورغم تزاحم الناس  زمانه، كان يتأكَّ

ن إلا من تلبية الضئيل  عى بابه للحصول عى مبتغاهم، فلم يكن يتمكَّ

ا مــن احتياجاتهــم لانهماكــه الدائــم في الكتابــة ليــاً ونهــارًا. جــدًّ

ا؛ لأنــه  ومــع ذلــك كلــه كان هنــاك مــن يرثــون لحالــه ويشــفقون عليــه ســرًّ

يعيــش بــا زوجــة، وقــد تجــرَّأ بعضهــم وجهــر بمــا في نفســه أمــام الحاخــام 

ــم ضاحــكًا وقــال لهــم: دعــوه لشــأنه، أيهــا الطائشــون،  بونيــم، الــذي تبسَّ

أتظنــون أنــه يعيــش بــا امــرأة، هــذا محــال، فربمــا يعيــش مــع الشــخينا 

]6[ نفســها، ومنــذ ذلــك الحــن لــم ينبــس أحدهــم ببنــت شــفة.

مرَّت الأيام ومضت السنون.

***

وفي الثالثــة ليــاً، بــزغ نجــم في عنــان الســماء، وحيــدًا ومنعــزلًا ولامعًــا، 

الســنن،  منــذ آلاف  ذاتهــا  الســماء  ولمــع في  بــزغ  الــذي  ذاتــه  النجــم  وهــو 

وســيظل يبــزغ ويلمــع لآلاف أخــرى مــن الســنن، وفي تلــك الأثنــاء، ومــن 

داخل إحدى الحجرات يراقبه شخص ما من لحم ودم، يضحك أحيانًا 

بيمينــه،  الســماوات والأرض مطويــاتٌ  أن  ويبــكي أحيانًــا، يشــعر أحيانًــا 

وأحيانًا أخرى تضيق عليه الأرض بما رحبت، في وقتٍ ما يشعر أن قلبه 

عــى وشــك الانفطــار مــن فــرط الوجــد والــرضى، وفي أوقــات أخــرى يشــعر 

بأسى شديد يساوره، وذلك كله دون أن يعرف سببًا لسعادته أو لأساه.

وعــى كلٍّ ســيواريه الــراب في النهايــة بعــد أن يقــبروه، بأتراحــه وأفراحــه 

ويصبــح  يتحلَّــل  حيــث  الأرض،  بأعمــاق  رطبــة  حفــرة  في  الســواء،  عــى 

غبــارًا منثــورًا، وحينهــا ســيظل يبــزغ في أعــالي الســماء النجــم الوحيــد ذاتــه 

ويلمــع لآلاف أخــرى مــن الســنن، دون أن يعــي أحــد إلى الأبــد مــا عانــاه 

هــذا الإنســان ومــا آلمــه، ودون أن يــدرك أحــد مــا حملــه بداخلــه مــن عــبء، 

ومــا اعتمــل في نفســه مــن صــراع… يبــزغ نجــمٌ بــاردٌ في وســط الســماء ليــاً 

ويلمــع.

***

وذات يوم صيفي حار ومرهق، تشبه حرارته ذلك القيظ الرطب الثقيل 

حمامــات  داخــل  التــالي  اليــوم  إلى  ويســتمر  الســبت  ليلــة  يشــتد  الــذي 

الســحب  وتراكمــت  المكفهــرَّة  الغيــوم  تلبَّــدت  العموميــة،  الاغتســال 

تتجــه  وكأنهــا  الســماء  بطيَّــات  ثابتــة  بســرعة  تمــضي  وأخــذت  المظلمــة، 

الســحب  هــذه  بفعــل  الســماء  فبــدت  تعرفــه جيــدًا،  د  هــدف محــدَّ نحــو 

الغائمــة، كامــرأة حزينــة ترتــدي ثــوب الحــداد، ولكــن الســيد رأوبــن باحــور 

لــم ياحظهــا ولــم يرَهــا، بــل ظــل جالسًــا كعادتــه، مطــرق الــرأس ومنحنــي 

الظهر وملتحفًا بالطاليت، أمام طاولته، ممسكًا الريشة بيده ومنهمكًا 

فيمــا ينســخ مــن حــروف، غافــاً عــن شــهوات جســده.

وفي تلك اللحظة توالت طرقات خفيفة تدقُّ بابه عى استحياء، لكنه لم 

يسمعها من فرط تجرُّده، وحينها انفتح الباب بتؤدة، وفاضت الحجرة 

بنورها الذي لم يره رأوبن، بل شعر بتغير يحدث حوله ويحاوطه من 

الداخــل ومــن الخــارج، لكنــه لــم يــدرك كنهــه. ارتبــك قليــاً، وكأن ذبابــة 

مــن  بتلويحــة حاســمة  عــن محيطــه  إبعادهــا  فنجــح في  أزعجــت صفــوه 

يده، وسرعان ما تمالك نفسه وأبعد عن ذهنه شتات الفكر الذي انتابه 

للحظــات، وعــاود الانغمــاس في عملــه؛ حيــث كان عليــه آنــذاك الانتهــاء 

من كتابة حروف الفقرة »ولا تطوفوا وراء قلوبكم وأعينكم« ]7[، ونسخ 

تيجانها.

اســتمرَّ  ســعال خفيــف  وبعــد  الخلــف،  مــن  يباغتــه  بشــري  بصــوت  فــإذا 

د »يــا  يــردِّ ثَ أخــرًا؛ فارتجــف الســيد رأوبــن بشــدة، وأخــذ  لبرهــة، تحــدَّ

عــورة«… امــرأة، وصــوت الـمـرأة  إنــه صــوت  إلهــي، 

لــم يلتفــت الســيد رأوبــن إلى الخلــف، بــل ظــل جالسًــا في مكانــه موجهًــا 

السؤال إلى من تقف وراءه »من؟«، وكان يقصد بسؤاله »من هناك؟«، 

هــي  فقــط  واحــدة  كلمــة  في  يختصــره  أن  ــل  فضَّ لكنــه  جــاء؟«،  »مــن  أو 

»من؟«، فعقيدته تأمره بألا يطيل الحديث مع امرأة، فوصله الرد »أنا 

رفقــة، ابنــة الجــزار«…

كان صوتهــا رخيمًــا للغايــة، رنانًــا ومضطربًــا، صــوت فتــاة رقيقــة ومدلَلّــة، 

تبدو في ســن صغرة، فاستشــاط الســيد رأوبن غضبًا واكتســت مامحه 

بالظلمــة، وقــال »مــاذا؟«.

اليــوم في  الريــش، فقــد ذبحنــا إوزةً  بهــذا  الفتــاة »أرســلتني أمــي  أجابتــه 

بيتنــا، وهــا هــو ريشــها، فربمــا يرغــب فيــه كاتبنــا«.

رد قائاً: »اتركيه…«.

واصلــت قائلــة »وقــد أمرتنــي ألا أســألك قــط عــن النقــود، فأبــي ســيكون 

بالمعبــد عصــرًا، وهنــاك ســيأخذ النقــود مــن الكاتــب«.

قال »هناك…«. مشرًا إلى حافة النافذة دون أن ينظر إليها.

ذهبــت الفتــاة لتضــع الريــش عــى حافــة النافــذة، وحينمــا اقربــت منهــا 

ســقط ظلُّهــا عــى ورقــات التــوراة الموجــودة عــى الطاولــة، وأخــذ يراقــص 

الظهــر  يجلــس منحنــي  الســيد رأوبــن  كان  بينمــا  فقراتهــا،  حــروف  بــن 

مســندًا جبهتــه براحــة يــده، فهرعــت الفتــاة مغــادرة.

ــا قــد أزيــل مــن فــوق كاهلــه، وللوهلــة  ــس رأوبــن الصعــداء، وكأن همًّ تنفَّ

الأولى لــم يعــرف مــا يجــب عليــه أن يفعلــه الآن، ولكــن ســرعان مــا عــرف، 

ــر. فقــام وذهــب للتطهُّ

وبعــد بضــع ســاعات نــي تمامًــا كل مــا حــدث، وعــاد الصفــاء إلى ذهنــه 

مــرة أخــرى وحلَّــت الســكينة عــى نفســه، وأخــذت ســرائره تطــرب وكأنهــا 

المراميــة  الحقــول  وراء  ومــن  البــوق،  وقنْــع  الكمــان  نغــم  عــى  تشــدو 

يــدرِ رأوبــن  الدفــوف، ولــم  نقــر  إلى مســامعه  البعيــدة وصــل  والغابــات 

ــره بالمكيفّــا ]8[، فجلــس  ســر ســعادته المفاجئــة، وظــنَّ أنهــا مــن فعــل تطهُّ

نيتــه  كانــت  لســاعات متواصلــة.  يكتــب  عــى طاولتــه وأخــذ  عــارم  بشــوق 

التــوراة وحروفهــا عــى وجهــه حُســنًا فريــدًا،  نــور  للــه، فأضفــى  خالصــة 

فأشــرقت مامحــه الرقيقــة ولمعــت عينــاه الضيقتــان، وبــدا الحــدث كلــه 

كأن لــم يكــن، فلــم يــراوده ثانيــةً ولــم يخطــر حتــى عــى بالــه.

مرَّت الأيام ومضت الليالي.

وفي الهزيــع الأخــر مــن الليــل بــزغ نجــمٌ وســط أعــالي الســماء، وأطــلَّ عــى 

الحجــرة الضيقــة أعــى البنايــة، كان النجــم وحيــدًا وبــاردًا ولامعًــا.

مرَّ نحو ثاثة أسابيع.

بــن  ســماؤها  بهتــت  غريبــة،  هادئــة  ليلــة  في  الثالــث،  الأســبوع  وبنهايــة 

الظلمة والنور، كانت المدينة كلها تغطُّ في نومٍ عميق، بينما يعلو السماء 

قمــرٌ شــاحبٌ وواهــن، وقــد أعلنــت دقــات الســاعة بصوتهــا الأجــش القــادم 

من أحد المنازل المظلمة، الثالثة بعد منتصف الليل. استيقظ كلبٌ عجوز 

كان يرقد خلف أحد الجدران المتداعية وبدأ يحكُّ ظهرَه بمخالب قدميه 

الأماميتــن اليمنــى ثــم اليســرى، ونفــض جســده بقــوة وأخــذ ينبــح نباحًــا 

قصــرًا، وفجــأة افــرش الأرض وعــاد إلى وضعــه الســابق، بعــد أن أخفــى 

وجهــه بــن قدميــه وعــاود النــوم مــرة أخــرى.

فراشــه  في  الآخــر  هــو  يرقــد  باحــور  رأوبــن  الســيد  كان  الأثنــاء  تلــك   وفي 

يغــطُّ في نــومٍ عميــقٍ متواصــلٍ لا تتخلَّلــه أحــام ولا تؤرِّقــه وســاوس، لكنَّــه 

اســتيقظ عــى حــن غــرَّة، وكأن يــدًا قويــة أطاحتــه بضربــة منهــا وأيقظتــه 

من سباته، فظل جالسًا في فراشه وقلبه يخفق خفقات عنيفة متاحقة 

ــت الدقــات رويــدًا رويــدًا  ــات الجــرس، ثــم خفَّ يعلــو صوتهــا في أذنيــه كدقَّ

حتــى هــدأت تمامًــا، حينئــذٍ فاجأتــه فكــرة غريبــة عجيبــة: أليــس رائعًــا أن 

ــن الــراء والبــاء، وأن يكــون اســمه  يكــون اســمها رفقــة ]9[، فحروفــه تتضمَّ

ــن كذلــك حــرفي الــراء والبــاء؟ أليــس الأمــر مدهشًــا؟  رأوبــن، الــذي يتضمَّ

وبعــد لحظــات معــدودة أراح رأســه عــى الفــراش ووقــع ثانيــةً في ســباتٍ 

عميــق.

ر شيئًا مما  وبعد مرور ساعة واحدة استيقظ ثانيةً، وفي البداية لم يتذكَّ

ر بوضوح كل ما قد كان، فخيَّم عليه  حدث، ولكنه سرعان ما بدأ يتذكَّ

تــه وقفــز مــن فراشــه،  فــزعٌ شــديد وانتابــه هــمٌّ ثقيــل، حينئــذٍ اســتجمع قوَّ

ثم أصلح وضع اليارمولكا ]10[ التي يعتمرها وغسل يديه سريعًا، حتى 

ارتجفت أوصاله فجأة من شدة البرودة، ففكر مليًّا: أليس هذا هو ألم 

ــا كذلــك! كيــف يمكــن أن يحيــا الإنســان  التفكــر في الخطيئــة؟ بــى، إنــه حقًّ

بعــد مثــل هــذه الوســاوس؟!

ث أبــدًا، شــعر  وغــداة اليــوم التــالي أصبــح كالشــبح وظــلَّ كالأبكــم لا يتحــدَّ

ــى لــو بإمكانــه أن يبصــق عــى جســده  وكأن جســده هــو بــؤرة الرذيلــة وتمنَّ

ــر فيمــا يمكــن  مــن شــدة الاشــمئزاز حتــى ترتــاح نفســه وينفــرج ضيقــه، وفكَّ

ــف  ــر لســبع مــرات في اليــوم ذاتــه، ثــم ثقشَّ أن يفعلــه الآن؟! فقــام وتطهَّ

عــن ذهنــه  يبعــد  قــولًا وفعــاً، كي  الطعــام، وجاهــد،  عــن  تمامًــا وصــام 

التفكــر في تلــك الفتــاة، ولكــن شــيئًا مــن هــذا كلــه لــم يفــده.

أ عــى الاقــراب مــن طاولتــه الطاهــرة التــي تــرك  وفي ذلــك اليــوم لــم يتجــرَّ

عليهــا كتــاب التــوراة مفتوحًــا عــى ســفر التثنيــة؛ حيــث كان عليــه إتمــام 

نَسْخ حروفه، ولكنه رأى أن نفسه لم تعد تصلح لتلك المهمة المقدسة، 

ــر ثــم  فقــى يومــه كلــه في الصــاة بالمعبــد الكبــر، يتضــرَّع إلى اللــه ويتطهَّ

يقــوم إلى الصــاة، وبعدهــا يجلــس ليقــرأ في كتــاب الزوهــار ]11[، أو ليتلــو 

فقراتٍ من سفر المزامر، وفي الليل لم يذهب إلى النوم خشية أن يراوده 

التفكــر بالفتــاة ثانيــةً، وحينهــا -لا ســمح اللــه- لــن يخلِّصــه شــفيعٌ ولــن 

تنفعــه توبــة.

وعى مدار الأيام التالية لم يقوَ عى الاقراب من الطاولة، بل كان يقف 

ر في شيء ما لا يدري كنهه. أمامها للحظات مشوَّش الذهن، يفكِّ

عليــه  حلَّــت  التــوراة  قــراءة  أتــمَّ  أن  وبعــد  الخامــس،  اليــوم  في  وفقــط 

السكينة، ولم يفهم كيف عادت إليه بغتةً مثلما لم يفهم كيف غادرته 

ــر دون أن يعــي عــى الإطــاق مــا يشــغل فكــره،  مــن قبــل، فظــلَّ واقفًــا يفكِّ

وعــادت أنغــام الكمــان تطــرب أذنيــه مــن مســافة بعيــدة، وشــعر بســعادة 

مفاجئــة تغمــره، وكأنــه قــد دُعــي إلى حفلــة عُــرس، فاطمــأنَّ قلبــه، وعــاد 

الحــرف  كتــب  ثــم  طويلــة،  أيــام  منــذ  الأولى  للمــرة  طاولتــه  مــن  ليقــرب 

الأول، ففاضــت مشــاعره بالبهجــة وامّحــت الواقعــة مــن ذاكرتــه، وكأنمــا 

مــرَّر عليهــا أحدهــم إســفنجة مبللــة، فــأزال كل أثــر لهــا.

واصــل رأوبــن الكتابــة وهــو في كامــل طهارتــه لعــدة أيــام، وفاضــت عليــه 

مــا  الــذي ولــد مــن جديــد، ولــم يعــد هنــاك  الســكينة، فأصبــح كالطفــل 

ــر صفــوه أو يثقــل كاهلــه، وفي تلــك الأثنــاء طلــب منــه الحاخــام بونيــم  يعكِّ

نســخة جديــدة مــن كتــاب التــوراة، فأقبــل عــى الكتابــة مــن جديــد بفــرح 

وســرور.

ومرَّت الأيام والليالي.

قص
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أســبوعن، حــدث تغيــر مفاجــئ، فقــد  مــرور  النهايــة، وبعــد  ولكــن في 

الغيــوم،  في  طويــاً  يحلِّــق  متكاســاً  وجلــس  عملــه  عــن  رأوبــن  ــف  توقَّ

تداهمــه أشــواقٌ غامضــةٌ ومبهمــةٌ إلى شيء مــا بعيــدٍ وغائــبٍ لا يعلمــه، 

فأصبــح ســريع البــكاء تســيل دموعــه دون أســباب واضحــة، ودون قصــدٍ 

نظــر تجــاه النافــذة، فوقــع بصــره عــى الريــش الموضــوع عــى حافتهــا كمــا 

ــر عــى الإطــاق مــن أحضــره إلى  تركتــه ابنــة الجــزار مــن قبــل، لكنــه لــم يتذكَّ

بيتــه، فقــام بــا وعــي وأخفــاه داخــل ســقيفة الحجــرة ولــم يــدرِ لمــاذا أقــدم 

عــى هــذا الفعــل.

وفي اليــوم التــالي حلَّــت ليلــة عيــد الغفــران ]12[، ووقــع لــه حــادثٌ غريــب، 

يتلــو  هــو راكــعٌ  وبينمــا  الكبــر،  إلى المعبــد  عصــرًا  الثانيــة  ذهــب في  حيــث 

صــاة الاعــراف متمتمًــا بخطايــاه الكثــرة التــي اقرفهــا »ارتكبــت الخطايــا، 

ضاجعــت آراميــة ومصريــة، ضاجعــت جاريــة مملوكــة، ضاجعــت فتــاة 

د في ذهنــه فجــأة صــوت امــرأة ناعــم  مــات، تــردَّ مخطوبــة«، ودون أيّ مقدِّ

للغايــة، كان الصــوت مضطربًــا ولكنــه كان رنَاّنًــا ومدلَّــاً ورقيقًــا، وقــد بــدا 

ــره  فذكَّ مــن جديــد،  يســمعه  للغايــة وكأنــه  ــا  الصــوت حينهــا حقيقيًّ لــه 

ي بمســامعه بصــوت رنــن الجــرس الفــضِيّ الــذي كان  الصــوت الــذي يــدوِّ

مــرَّت مــن أمامــه عندمــا كان  معلَّقًــا بعجــات عربــة أحــد النبــاء حينمــا 

طفــاً، وبعــد لحظــات ارتعــد جســده لــذةً وارتبــك للغايــة بعــد أن أدرك 

فجــور نفســه.

وفي يــوم العيــد نفســه لــم يحــس رأوبــن ببهجتــه، والغريــب أن هــذا الأمــر 

لــم يشــعره بالذنــب مثلمــا حــدث بالمــرة الســابقة عندمــا اســتيقظ فزعًــا مــن 

ومــلَّ  التوبــة،  بالخطيئــة وتكــرار  مــن الإحســاس  فجــأة  كلَّ  فقــد  نومــه، 

مــن كل تلــك الوســاوس التــي تحاصــره، فأصابتــه الامبــالاة حيــال كل مــا 

يؤرِّقــه، ووقــع في هــمٍّ ثقيــل، وبعــد أيــام زال مــا في صــدره مــن ضيــق ولــم 

ــر شــيئًا ممــا حــدث. يعــد يتذكَّ

ثم وقع له حادث ثالث بعد ذلك، فقد خرج من بيته مع غروب الشمس 

ذاهبًــا إلى المعبــد، يمــي الهوينــى عــى جانــب الطريــق، ويســر، مطأطــئ 

الــرأس خافــض العينــن، بخطــوات محســوبة، وكل شيء يبــدو أنــه يســر 

كعادتــه، وفجــأةً مــرَّ بــه ظــل مــا لــم يــدرِ اتجاهــه، أجــاء عــن يمينــه أم عــن 

يســاره؟ أجاء من أمامه أم من خلفه؟ وحينها راوده شــعور مفاجئ بأنه 

قــد يكــون ظــل ابنــة الجــزار، وأنهــا ربمــا تكــون هــي مــن مــرَّت أمامــه الآن، 

ــر حتــى اســمها، وقــد شــغله هــذا الهاجــس لدقائــق  رغــم أنــه لــم يعــد يتذكَّ

ــره، ثــم عــاد إلى  قليلــة، وســرعان مــا نــي كل شيء وواصــل صاتــه وتطهُّ

بيتــه ليكمــل الكتابــة.

الريــاح  وتحملــه  فيتدحــرج  الســماء،  مــن  ــا  نقيًّ الثلــج  يســقط  مــا  دائمًــا 

العاتية، ثم تتناقله العواصف. كان الثلج نقيًّا وصافيًا، ناصع البياض، 

بــه، وتســبَّبت في ســقوطه،  الريــاح علقــت  طاهــرًا كجنــاح مــاك، ولكــن 

ليــداس بالأقــدام ويصبــح طينًــا ممقوتًــا. مــن يمكــن أن يدينــه؟ ومــن يمكــن 

ل؟ فالرياح العاتية هي ما حملته والعواصف  أن يحاكمه عى هذا التحوُّ

أقــدام  وأطاحتــه  والخيــول  الــدواب  أقــدام  داســته  ثــم  تناقلتــه،  مــا  هــي 

كذلــك  لاشــمئزاز.  المثــرة  كالقمامــة  طهارتــه وجعلتــه  ــرت  فعكَّ البشــر، 

ل، فمــن يمكنــه أن يحاكــم الريــاح والعواصــف؟  الإنســان، يســقط ويتحــوَّ

ــا وطاهــرًا. لقــد كان كالمــاك المنــزَّل مــن الســماء نقيًّ

***

وفي ظهــر عيــد الشــجرة ]13[، ذهــب إلى منــزل الســيد رأوبــن ذلــك الفتــي 

أصنافًــا  الطاولــة  عــى  إلى آخــر، ووضــع  وقــت  مــن  يقــوم بخدمتــه  الــذي 

بــرودة  مــن  ليدفئهمــا  الحمراويــن  يديــه  فــرك  ثــم  الفاكهــة،  مــن  عديــدة 

الطقس بالخارج، وقال »ســعر التمر ديناران، أما الزبيب والتن فدينار 

واحد لكل منهما، وظل معي ديناران أنفقتهما في شــراء الخروب؛ إذن 

ا ونقــدًا، وبقــي  مجمــل مــا أنفقتــه في شــراء الفواكــه هــو ســتة دنانــر عــدًّ

فقــط أربعــة دنانــر ســأتركها لــك عــى الطاولــة«.

إلى  ســأذهب  اليــوم،  ثانيــة  أعــود  »لــن  قائــاً  أضــاف  يغــادره  أن  وقبــل 

جملتــه  قــال  رفقــة«،  ج  ســيزوِّ اليــوم،  ابنتــه  ج  ســيزوِّ فالجــزار  العُــرس، 

بالانصــراف. هــمَّ  ثــم  ســريعًا 

يــدرك فحــوى  بــدأ  قالــه، وحينمــا  مــا  يــعِ  لــم  لكنــه  ســمع رأوبــن حديثــه 

نــي  أنــه  ــا، حتــى  انطباعًــا خاصًّ يبــدِ  عــى الإطــاق ولــم  يتأثَّــر  لــم  الــكام 

تــه بعــد لحظــات، وعــاد مغتبطًــا إلى طاولتــه، فــرأى مــا عليهــا  الحديــث برمَّ

وضــع  مــن  وأصلــح  جيــدًا،  فهمــا  يديــه وجفَّ فغســل  طازجــة،  ثمــار  مــن 

اليارمولــكا وتــا دعــاء تنــاول الفاكهــة، وبــدأ يــأكل بنهــم، فأشــرقت عينــاه 

أســاريره. وانفرجــت 

ولكن بحلول الليل شــعر بأرق شــديد، ولم يفهم ما أصابه، فكان نومه 

عًــا ومضطربًــا وقلقًــا، ينــام ثــم يســتيقظ دون ســبب،  في تلــك الليلــة متقطِّ

ويعــاود النــوم ثــم يســتيقظ ثانيــة.

وعندمــا اســتيقظ في الصبــاح كان منهــك القــوى ومرهــق الجســد، ولكــن 

ســرعان مــا زال تعبــه بعــد أن ذهــب إلى التطهــر بالمكيفــا، فعــاوده النشــاط 

والهــدوء، وصفــت روحــه مــن جديــد، فجلــس بســعادة وبهجــة يكمــل 

الكتابــة، لكــن هــذا لــم يــدم طويــاً؛ ففــي المســاء هاجمــه الإنهــاك واشــتدت 

أعراضه، وانقبض صدره بحزن مفاجئ، فشحذ ذهنه محاولًا أن يعرف 

مــا يشــغله، وجاهــد نفســه محــاولًا أن يفهــم مــا يحزنهــا، ولكنــه لــم يــعِ 

شــيئًا عــى الإطــاق.

هــدأت نفســه بمــرور الأيــام، ولــم يعــد الســخط يعتمــل بداخلــه، ولكــن 

ســرعان مــا عــاد الشــر وكان أقــوى مــن ذي قبــل، فعــاوده الأرق والحــزن، 

ولكنــه لــم يعــرف لهمــا ســببًا واضحًــا، وتمنَّــى فقــط لــو يعــرف! فقــد كان 

ــف عــن العمــل لســاعات طويلــة،  يضطــر أحيانًــا إلى تــرك مــا يكتبــه ويتوقَّ

يبــدو فيهــا وكأنــه يحلــم بــيء لا يعرفــه، وكان يســر في غرفتــه الضيقــة 

التعــب فيجلــس عــى فراشــه، وقــد أخــذ منــه  غاديًــا رائحًــا حتــى ينهكــه 

الإعياء مأخذًا. رويدًا رويدًا، شحب وجهه ووهن جسده وكأن مرضًا قد 

ألمَّ به، فاضطر إلى ترك عمله تمامًا وتوقَّف عن الكتابة لأيام وأسابيع، 

وإذا ســأله أحدهــم عــن أحوالــه، كان دائمًــا مــا يــردُّ بغضــبٍ شــديدٍ وبثــورةٍ 

عارمــة، دون أن يجيــب عــن تســاؤلاته.

مــا  البصــر، فهــم كل شيء وأدرك ســبب  مــرَّ عليــه كلمــح  مــا،  يــوم  وفي 

ــف، ولــم  ــر قــط في التوبــة، ولــم يصُــم أو يتقشَّ حــدث لــه، ولكنــه لــم يفكِّ

يحــاول أن يجاهــد نفســه أو يتغلَّــب عــى شــهواته.

كثــرًا  يبــكي  جــمّ، وكان  حــزن  أصابــه  فقــد  تمامًــا،  حالــه  تغــرَّ  وبعدهــا 

متمايــاً  ويتلــو  طاولتــه  أمــام  يجلــس  كان  الليــل  وفي  نهــارًا،  كالطفــل 

ــم، فبــدا ترتيلــه للمزامــر  فقــراتٍ مــن المزامــر، بصــوت مرتفــع وبرتيــل منغَّ

كصيحــات شــخص شــبَّت فيــه النــران يســتغيث طلبًــا للمســاعدة وطمعًــا 

في النجــاة »لإمــام المغنــن مزمــور لــداود عندمــا جــاء إليــه ناثــان النبــي بعــد 

ــرني.  إثمــي ومــن خطيَّتــي.. طهِّ مــن  كثــرًا  بتشــبع. اغســلني  إلى  مــا دخــل 

أخطــأت،  إليــك وحــدك  دائمًــا.  أمامــي  ، وخطيتــي  بمعــاصَيّ عــارفٌ  لأني 

ــر، اغســلني فأبَيــضُّ  هَّ ــرني بالزوفــا فأطَّ والشــر قــدام عينيــك صنعــت… طهِّ

أكــر مــن الثلــج. أســمِعني ســرورًا وفرحًــا، فتبتهــج عظــامٌ ســحقتها. اســر 

وجهك عن خطاياي، وامح كُل آثامي. قلبًا نقيًّا اخلَق فَيّ يا الله، وروحًا 

ام وجهك -يا رب السماوات  د في داخي. لا تطرحني من قُدَّ مستقيمًا جدِّ

والأرض- وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خاصك…« ]14[.

كان يرفــع صوتــه ويصيــح عاليًــا مــن حــن إلى آخــر حتــى تجمهــر الرجــال 

والنســاء والأطفــال حــول بيتــه، فذرفــت أعينهــم الدمــوع وهــم يســتمعون 

إلى ترتيلــه. كانــت صيحاتــه أعــى مــن زئــر حيوانــات الغابــة المفرســة التــي 

يصيبهــا الصيــاد برصاصــة مباغتــة، وكان بــكاؤه أقــوى مــن نحيــب إنســان 

يتمــرَّغ في الــراب مــن فــرط الألــم.

الصافيــة،  الســماء  في  وبــاردة  ســاطعة  نجــوم  بزغــت  الأثنــاء،  تلــك  وفي 

صمــت. في  تومــض وتلمــع  الأبيــض،  الثلــج  في  بجمــود  تتطلَّــع 

فيمكــث في  تامــة حيــال كل شيء،  بامبــالاة  يشــعر أحيانًــا  كان رأوبــن 

فراشه لأيام طويلة لا يتزحزح ولا يتحرَّك ولا يرك مكانه، يكتنفه هدوءٌ 

ــت داخلــه روح  بائــسٌ ومخيــف. إلا أنــه في أحــد الأيــام نهــض فجــأة، وهبَّ

التمــرُّد والعنــاد، وتملَّكتــه روح العصيــان والمقاومــة، ورفــض أن يتجاهــل 

كل مــا يحــدث لــه.

سُــلِب كل  قــد  أنــه  وحينهــا فجاءتــه مشــاعر مبهمــة وغامضــة، وأحــسَّ 

شيء، ولكنه لم يعرف بأيدي من؟ وفجأة عرف: جميعهم، بتشيزوكا، 

واليهــود فيهــا، وفي جميــع الأنحــاء، وحتــى الحاخــام بونيــم نفســه، قــد 

سلبوه كل شيء، وهنا صرخت دواخله: لتمُت نفي مع الفلسطينين 

]15[! لتمُــت نفــي مــع الفلســطينين.

د: نــر العبوديــة ثقيــل إلى هــذا الحــد،  فانتابــه شــعور بالتشــفي، وأخــذ يــردِّ

ل وتقسو أكر وأكر،  فلتكن رجاءً أثقل من هذا، والمنفى قاسٍ، فلتتفضَّ

يحــدث،  مــا  فليحــدث  إذن  الاحتمــال،  مــن  لمزيــد  ة  قــوَّ هنــاك  يعــد  ولــم 

ــا!! علــت الموســيقى  وليعانــوا طويــاً. الخطايــا تتزايــد، فمــا أطيــب ذلــك حقًّ

ــة في تنفيــذ انتقــام غامــض  بداخلــه فأصبــح أكــر طربًــا، وتملَّكتــه رغبــة ملحَّ

ومبهــم.

ــه؛ إلــه إســرائيل مذنــب، والتــوراة المقدســة مذنبــة،  أذنــب الجميــع في حقِّ

الــكل مذنبــون، الســماوات والأرض مذنبتــان، الجميــع مذنبــون، وهكــذا 
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ووهنــت  يــداه  فارتخــت  الإعيــاء،  وباغتــه  أفــكاره،  وارتبكــت  ذهنــه  تشــتَّت 

روحــه وفقــد كل عزيمتــه.

وحــادة،  غريبــة  ابتســامة  شــفتيه  عــى  ى  تتلــوَّ بــدأت  الحــن  ذلــك  ومنــذ 

وأصبحــت عينــاه الضيقتــان أدقَّ حجمًــا، وســكنتا في محجريهمــا تطــان 

بخبث شديد، وفي مقابل هذا التغرُّ الخارجي، اسردَّت روحه سكينتها 

وعــاد إلى كتابــة أســفار التــوراة والمــزوزا والتفيلــن ليــاً ونهــارًا.

الشــتاء وحــلَّ  وانقــى  الأيــام  توالــت  ثــم  الصيــف،  الشــتاء وحــلَّ  انقــى 

ة  صيفٌ جديد، والسيد رأوبن باحور يواصل كتابته وينسخ بنشاط وهمَّ

أســفار التــوراة وأشــرطة التفيلــن ورقــوق المــزوزا.

أثــار  وغريــب،  مخيــف  حــادث  وقــع   ،]16[ الحانــوكا  عيــد  أيــام  أحــد  وفي 

حفيظة المدينة كلها التي اهتاج أبناؤها غضبًا عقب اكتشافه، فقد عروا 

صدفــة عــى إحــدى المــزوزات في منــزل الســيد موشــيه كبــان ووجــدوا أنهــا 

وا الأمر إلى أن اكتشــفوا أنها  تحمل اســم ليليت بدلًا من اســم الرب، تقصَّ

كانــت مــن صنــع الســيد رأوبــن باحــور، وحينهــا بــدؤوا في فحــص مزيــد مــن 

المــزوزات واتضــح لهــم أن كل المــزوزات التــي صنعهــا رأوبــن عــى مــدار العــام 

الــرب، فقامــوا بفحــص الإصحاحــات  اســم  مــن  بــدلًا  ليليــت  اســم  تحمــل 

المنســوخة في أشــرطة التفيلــن ووجــدوا الاســم المخيــف ذاتــه، ثــم بــدؤوا في 

فحــص أســفار التــوراة المكتوبــة حديثًــا، والتــي لــم يفتحوهــا بعــد للقــراءة أو 

للتعلُّــم، فاكتشــفوا الــيء نفســه.

هلــع كل أبنــاء الطائفــة، ولــم يجــدوا مــا يصفــون بــه ذعرهــم الشــديد، فقــد 

الجميــع  وأحنــى  ينطقوهــا،  أن  قبــل  شــفاههم  عــى  الكلمــات  انحبســت 

بدايــة الأمــر  بعــض، وفي  إلى  النظــر بعضهــم  رؤوســهم وكأنهــم يخشــون 

أصبحــوا جميعًــا في هــرجٍ ومــرج، وبعدهــا اســتولى عليهــم الذعــر ممــا قــد 

يحــلُّ عليهــم مــن عقــاب إلهــي، وأخــرًا باتــوا في حــزنٍ شــديد.

***

وعندما مثُل رأوبن باحور أمام الحاخام بونيم كان هادئًا للغاية وصامتًا 

تمامًا، يتصرَّف كشخص فعل ما ينبغي عليه أن يفعل، ولا يفهم مطلقًا 

عنــك  تــرضى  »لــن  داخلــه  د  يــردِّ أخــذ  حتــى  عليــه،  الآخريــن  غضــب  ســبب 

النــاس أبــدًا مهمــا فعلــت«. صــار وجهــه أكــر ســمنة وأشــد غلظــة عــن ذي 

ث شــعره الذهبــي وأصبحــت لحيتــه غــر مشــذبة. ضاقــت  قبــل، كمــا تشــعَّ

شــفتيه  عــى  وارتســمت  ضعيفًــا،  بصــره  وصــار  لمعانهــا،  وفقــدت  عينــاه 

الدقيقتــن ابتســامة غريبــة وفرحــة لــم تفارقهمــا أبــدًا، بينمــا ســكنت عــى 

وجهه إشراقة نابعة من انشراح صدره وطيب نفسه، وعندما رآه حاخام 

المدينــة والقضــاة الربانيــون ورؤســاء الطائفــة وســدنة المعبــد وعامــة الشــعب 

ممــن شــهدوا هــذا الموقــف الجليــل، لاحظــوا جميعًــا كيــف أصبــح رأوبــن 

شــخصًا غليظًــا ضخــم الجثــة، فتملَّكهــم الفــزع الشــديد.

صــوَّب الحاخــام بونيــم نظراتــه العميــاء تجاهــه، وبــدأ يســتجوبه، وســأله 

بصــوت خنقتــه الدمــوع »لمــاذا فعلــت هــذا؟«، فأجابــه رأوبــن بهــدوء، وردَّ 

عة كمن يكابد العناء ليجد التعبر المناسب، ومع ذلك لم  بكلمات متقطِّ

تفارق الابتسامة الصفراء شفتيه أثناء الكام، فقال »انظر سيدي، الأمر 

بسيط، سأحكي لك كل شيء. جاءتْ من حيث لا أدري ودخلت إلى بيتي 

وتركت الريش ثم خرجتْ، أليس الأمر بسيطًا، أتفهم سيدي! ثم سقط 

الثلج عى الأرض، أليس الأمر بسيطًا للغاية، أتفهم سيدي! كنت أنسخ 

التــوراة وأســر عــى الصــراط المســتقيم، وفجــأة لاحظــت أن الحــروف الأولى 

مــن اســم ’ليليــت’ تعنــي ’دائمًــا تمتلــك الـمـرأة ناصيــة الأمــور’ ]17[، أليــس 

الأمــر بســيطًا، أتفهــم ســيدي! فكتبــتُ الاســم وســأظل أكتبــه…«.

ث؟«. »منْ تلك التي جاءتْ إليك؟ وعن أي ريش تتحدَّ

استمع إليه رأوبن بهدوء تام، وقطب جبينه للحظات كمن يجاهد ليجد 

كلمــاتٍ تعــبِرّ عمــا يريــد قولــه، ثــم أجابــه بريُّــث والابتســامة الشــعواء لــم 

تــرك بعــد شــفتيه، فقــال متلعثمًــا »انظــر ســيدي، الأمــر بســيط، ســأحكي 

لــك كل شيء، جــاءتْ مــن حيــث لا أدري ودخلــت إلَيّ ثــم خرجــت ثانيــةً، 

أليــس الأمــر بســيطًا، أتفهمنــي ســيدي! وســمعتُ أنهــا قــد تزوَّجــت بعــد أن 

تركــت لي الريــش، فمــاذا يمكننــي أن أفعــل؟ فلــم أمتلــك ســوى الريــش، 

الثلــج  ثــم ســقط  بــه. أواضــحٌ كامــي، أتفهمنــي ســيدي!  فأخذتــه وكتبــت 

لت  صبــاح أحــد الأيــام، أليــس الأمــر بســيطًا، وحــروف الاســم »ليليــت« شــكَّ

الجملــة »دائمًــا مــا..««.

»ولكن، ألم تخشَ الله قط؟«.

فأجابه بعد لحظات »بى سيدي. ألم أفعل ذلك كله بسبب مخافة الله 

وحــده! فالأمــر بســيط، جــاءت مــن حيــث لا أدري ودخلــتْ إلى بيتــي، ثــم 

جــت، فلــم يبــقَ لــديَّ خيــارٌ آخــر ســوى كتابــة اســمها »ليليــت« وحروفــه  تزوَّ

التــي تعنــي »دائمًــا مــا تمتلــك المــرأة ناصيــة الأمــور««.

»يا إلهي! ماذا تقول؟!«.

تزوجــت.  ثــم  دخلــتْ وخرجــت  للغايــة،  بســيط  تفهــم كامــي! الأمــر  »ألا 

أحضــرت إلَيّ الريــش، الأمــر بســيط كمــا تــرى، وكنــت أمامهــا قليــل الحيلــة. 

ناصيــة  الـمـرأة  تمتلــك  مــا  »دائمًــا  تعنــي  وحروفــه  »ليليــت«  اســمها  كان 

الأمــور««.

النهايــة، بعــد أن لاحظــوا لوثــة عقلــه، فظــلَّ يضحــك  غــادره الجميــع في 

ضحكة غريبة، وأشــرقت عيناه ببريق لامع وكســت مامحه لذة شــديدة.

وفي اليوم الثالث ذهب الجميع، وكأنَّهم في جنازة مهيبة، ليقوموا بدفن 

تلــك الأوراق الباطلــة. شــارك كل أبنــاء المدينــة، صغــرًا وكبــرًا، في مراســم 

ــم ]18[، بينمــا ســقط الثلــج  اس الرحُّ تلــك الجنــازة، وتــا ســادن المعبــد قــدَّ

ــا ناصــع البيــاض يتــلألأ كالبلــور. ــى ســطح الأرض، وكان نقيًّ وغطَّ

ولــم يعــد أحــد يلتفــت إلى رأوبــن باحــور، الــذي ظــل طــوال الوقــت تائهًــا 

يجلــس أمــام طاولتــه يكتــب ويكتــب، ورغــم أنــه لــم تعــد بحوزتــه أي رقاقــة 

أو ورقــة، فإنــه كان يســتغلُّ كل فــراغ بــكل قصاصــة تقــع في يــده فيســرع 

بالكتابــة عــى كل زاويــة منهــا: ليليــت.. ليليــت.. ليليــت.

***

وفي الثالثة لياً بزغ نجمٌ في عنان السماء، وحيدًا ومنعزلًا ولامعًا، فمنذ 

آلاف السنن كان قد بزغ النجم ذاته ولمع في السماء ذاتها، وسيظلُّ يبزغ 

ويلمــع لآلاف أخــرى مــن الســنن، وخــال تلــك الســنن يعيــش الإنســان 

ــع ويعــاني، يُغــوى ويقــاوِم، ولا يــدرك أبــدًا  ويمــوت، يضحــك ويبــكي، يتمتَّ

حقيقــة نفســه، ومــن ســيعي إلى أبــد الآبديــن ذلــك الألــم الــذي كان يشــعر 

بــه؟ يبــزغ نجــمٌ في عنــان الســماء ليــاً ويلمــع!

هوامش الرجمة:

التــوراة  ينســخ  الــذي  الشــخص  وهــو  الدينيــة،  الكتــب  ناســخ  ]1[ الكاتــب: 

دًا في كل ما يخصُّ الدين، ومبتعدًا عن  والتفيلن والمزوزا، ويكون متشــدِّ

ى بالعبريــة »ســوفر  رفاهيــة العيــش التــي قــد تمنعــه مــن الكتابــة، ويســمَّ

»ســفري  العبريــة  الكلمــات  مــن  الأولى  الحــروف  اختصــار  وهــي  ســتام«، 

مــزوزوت«. تفيلــن،  تــوراة، 

]2[ المــزوزا: تميمــة البــاب، وهــي صنــدوق صغــر مســتطيل الشــكل يعلــق 

الجلــد مكتــوب داخلــه  مــن  رقٍّ  عــى  يهــودي، ويحتــوي  دار كل  في زاويــة 

إصحاحات من سفر التثنية. أما التفيلن: تميمة الصاة، وهي شريطان 

مــن الجلــد أحدهمــا يوضــع عــى الــرأس والآخــر حــول اليــد اليســرى مكتــوب 

بهمــا فقرتــان مــن ســفر الخــروج وفقرتــان مــن ســفر التثنيــة.

الشــكل  مســتطيلة  قمــاش  قطعــة  وهــو  الصــاة،  شــال  ]3[ الطاليــت: 

منسوجة من القطن أو الصوف أو الحرير، وفي كل طرف منها عقدة من 

باللــون الأزرق. باللــون الأبيــض وأربعــة  أربعــة  ثمانيــة أهــداب، 

بــن يهــود جنــوب بولنــدا  ]4[ الحســيدية: حركــة دينيــة اجتماعيــة نشــأت 

في القــرن الثامــن عشــر بزعامــة »بعــل شــيم طــوف«، ثــم انتشــرت مراكزهــا 

في بلــدان مختلفــة مــن أوروبــا الشــرقية، وقــد قــام الفكــر الحســيدي عــى 

عــن طريــق  الــذاتي  بالخــاص  القبّاليــة، وعــى الاهتمــام  الصوفيــة  الأفــكار 

تخلُّــص الفــرد اليهــودي مــن أزماتــه، لذلــك تعــي مــن قيــم المحبــة والمعــروف 

والســعادة. والكلمــة مشــتقة مــن المفــردة العبريــة »حســيد« بمعنــى »تقــي 

وورع«.

]5[  وعاء أو إناء: كلمة كانت تشــر في البداية إلى الآنية التي تُســتخدَم في 

الطقــوس الدينيــة بالمعبــد، ثــم أصبحــت تشــر في فــرة متأخــرة، كمــا ورد 

بمرويــات عــدة بالفولكلــور اليهــودي، إلى الأشــخاص ذوي المكانــة الدينيــة 

العالية، مثل الربانين والجاؤونيم وعلماء القبالا وكتبة التوراة، وكذلك 

ســدنة المعابــد وجبــاة الكنيــس.

]6[  الشــخينا: كلمــة عبريــة تعنــي »الســكينة«، وتشــر في المرويــات الدينيــة 

اليهوديــة إلى التجــي الإلهــي أو حلــول الإلــه في الإنســان والعالــم، ويقــال 

مملكــة  في  اليهــود  عبدهــا  قديمــة  كنعانيــة  إلهــة  الأصــل  في  كانــت  إنهــا 

ــذ  ينفِّ حينمــا  اليهــودي  تتلبَّــس  أنهــا  التلمــود  ويــروي  الجنوبيــة.  يهــوذا 

والأماكــن  المتديِّنــن  الأشــخاص  في  ــد  تتجسَّ قــد  وأنهــا  الدينيــة،  التعاليــم 

المقدســة، ويرمــز لهــا آنــذاك بالضــوء الــذي يعــم المــكان، وقــد ورد عنهــا في 

ل في الأرض وتضاجــع اليهــود مــن دارسي  عــدة أســاطر يهوديــة أنهــا تتجــوَّ

الشــريعة والمحافظــن عــى تعاليــم التــوراة، خاصــة عندمــا يبتعــدون -مــن 

أجــل دراســتهم الدينيــة- عــن زوجاتهــم، وبذلــك يحظــى دارس الشــريعة 

اليهوديــة بالعيــش مــع امرأتــن، ولكنهــا تــرك مضجعهــم إلى ليليــت، التــي 

جــة، إذا مــا انصرفــوا عــن العبــادة أو أســاؤوا  تظهــر لهــم في صــورة نــار متأجِّ

زوجاتهــم. إلى 

]7[  سفر العدد )15: 39(

مــن أجــل  اليهــودي  فيهــا  يغطــس  مــن الـمـاء  بركــة  ]8[  المكيفــا: المغطــس، 

اليهوديــة. الديانــة  الطهــارة في  مــن موجبــات  وهــو  الدنــس،  مــن  ــر  التطهُّ

]9[  حــرف الفــاء في الاســم رفقــة يقابــل حــرف البــاء الــذي بنطــق v في وســط 

الاســم بالعبريــة.

]10[  اليارمولكا: غطاء رأس صغر دائري الشكل يرتديه اليهود المتدينون 

أثناء الصاة، وهي كلمة يديشية يقابلها بالعبرية الكيبّا.

]11[  الزوهار: من أهم كتب الراث القبّالي، يُنسب إلى الحاخام شمعون 

ــن شــروحًا وتعليقــاتٍ صوفيــة  بــن يوحــاي في القــرن الثــاني الميــادي، ويتضمَّ

الخلــق  أســرار  مثــل  القديــم  بالعهــد  عــدة قضايــا  حــول  بالآراميــة  مكتوبــة 

وبدايــة الكــون وطبيعــة الإلــه ومفهــوم الخــاص، وقــد احتــلَّ الكتــاب مكانــة 

بــارزة وســط يهــود أوروبــا أثنــاء ازدهــار القبّــالا في القــرن الســادس عشــر، 

وهــي كلمــة عبريــة تعنــي »الإشــراق« أو »الضيــاء«.

]12[  عيــد الغفــران: يحــل في اليــوم العاشــر مــن شــهر أكتوبــر، وهــو اليــوم 

الأخــر مــن أيــام التوبــة التــي تبــدأ بعيــد رأس الســنة العبريــة وتنتهــي بيــوم 

والشــرب  الأكل  أشــياء:  خمســة  فيــه  تحــرُم  صيــام  يــوم  وهــو  الغفــران، 

والاســتحمام والانتعــال والجمــاع، ويصــي اليهــودي فيــه خمــس صلــوات 

ويعرف بالذنوب عدة مرات من مساء يوم الغفران حتى نهايته. وحسب 

الــراث الحاخامــي فــإن يــوم الغفــران هــو اليــوم الــذي نــزل فيــه مــوسى مــن 

جبل سيناء للمرة الثانية ومعه لوحا الشريعة؛ حيث أعلن أن الرب غفر 

لهــم خطيئتهــم في عبــادة العجــل الذهبــي.

]13[  عيــد الشــجرة: يحــل في الخامــس عشــر مــن شــهر فبرايــر أو شــباط، 

لذلــك يســمى »طــو بشــباط«، وهــو عيــد خــاص في ذاتــه، لأنــه لا يُحتفــل بــه 

خــارج إســرائيل، وهــو يــوم تكــر فيــه زراعــة الأشــجار وتنــاول ثمــار الفاكهــة.

]14[  يسمى الإصحاح 51 من سفر المزامر بمزمور التوبة، يتلوه اليهودي 

ر من خطيئته وينال التوبة. حتى يتطهَّ

والتــي   ،)30 :16( القضــاة  ســفر  في  شمشــون  دهــا  ردَّ التــي  ]15[  الجملــة 

وعــى  »عــيَّ  الصيغــة  تأخــذ  الشــعبي  الــراث  في  شــهرة  مقولــة  صــارت 

أعــدائي«.

]16[  عيــد الحانــوكا: يحــل في الخامــس والعشــرين مــن نوفمــبر ويســتمر 

ى كذلــك عيــد »الأنــوار« أو »التدشــن«، وفيــه  أيــام، ويســمَّ ثمانيــة  طيلــة 

يُحرم عى اليهودي الحداد والصيام؛ بينما تتى فيه التسابيح والصلوات 

وتُقــاد فيــه الشــموع، وهــو ذكــرى انتصــار الحشــماونائيم عــى اليونانيــن 

وتدشــن هيــكل ســليمان مــن جديــد 164 ق.م.

يــد  لإيشّــا  يــش  »لعــولام  العبريــة  الجملــة  مــن  الأولى  الحــروف  ]17[  لأن 

»ليليــت«. الاســم  ن  تكــوِّ تكيفــا« 

]18[  قــداس الرحــم أو القَديــش: إحــدى الصلــوات اليهوديــة التــي كانــت 

تُتــى قديمًــا بالآراميــة بعــد انتهــاء اليهــودي مــن دراســة الأجــادا )القصــص 

الدينيــة(، ثــم أصبحــت تتــى مؤخــرًا أثنــاء الحــداد عــى الميــت.
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الرواية وثنائية الهشاشة والقسوة
هيثم حسين

تقــدّم الروايــة صــوراً للحيــاة بــكلّ تناقضاتهــا ونقائضهــا، تســتعرض الثنائيــات التــي تشــكّل وجوهــاً متباينــة للحيــاة، تمــرئي المخبــوء هنــا 

وهناك، وبن طيّات الأفعال والأقوال، ويحاول الروائيّون سبر أغوار النفوس واستنطاق شخصياتهم وأبطالهم لتظهر الأفكار التي 

تقودهــا وترســم مســاراتها.

تعــدّ هشاشــة المــرء في مواجهــة الملمّــات والمحــن صــورة مواجهــة للقســوة التــي تتفــىّ في نفــوس البعــض مــن أبنــاء المجتمــع الــذي يشــتمل 

عــى كثــر مــن المفارقــات بــدوره، ويشــرع الأبــواب أمــام أســئلة تــروم الفهــم وتبحــث عــن تفكيــك الألغــاز وتدبّــر بعــض أســرار الحيــاة نفســها.

مواجهــة  في  الإنســان وضعفــه  هشاشــة  إظهــار  يمــي«  ســوف  أيضــا  بوســكيتس في روايتها »وهــذا  ميلينــا  الإســبانية  الروائيــة  حاولــت 

عــى تخطيهــا بطريقــة مختلفــة. بهــا، وقدرتــه  لهــا، وتأثــره  بهــا في حياتــه، وكيفيــة اســتجابته  لهــا ويمــرّ  يتعــرض  الأزمــات التــي 

مقال

ببــوح  استهلّت بوســكيتس روايتها 
لــم  أنهــا  واعرافهــا  راويتهــا 

تفكــر يومــاً أنهــا ســتبلغ الأربعــن مــن عمرهــا، أو 

تتخيــل  ولــم  الثمانــن،  أو  الســتن  في  تكــون 

في  أمهــا  جنــازة  وتحضــر  الأربعــن  في  نفســها 

الوقت نفسه. وتقول إنها لا تدري كيف وصلت 

ولا  إليــه،  وصلــت  الــذي  الحــد  إلى  الأمــور  بهــا 

لهــا  ســبب  الــذي  المــكان  إلى  هــي  وصلــت  كيــف 

لــم  فجــأة رغبــة رهيبــة في التقيــؤ. وتعتقــد أنهــا 

ترتد طيلة حياتها ثياباً عى نحو بائس.

تلفــت إلى حضــور عــدد مــن أصدقائهــا وأصدقــاء 

عــن  أزاحهــا  الــذي  الـمـرض  الجنــازة، وكان  أمهــا 

عرشــها بقســوة وأطــاح بمملكتهــا دون رحمــة، 

بهــا، وســيكون  بجميــع المحيطــن  ألحــق الأذى 

بعــض  وتســرجع  الدفــن.  ســاعة  ثمنــه  لذلــك 

تثقــل  كانــت  إنهــا  وتقــول  والدتهــا،  ممارســات 

عليهــا حتــى وهــي بعيــدة، وحتــى بعــد أن بــدأت 

عنهــا  وابتعــدت  وتتقبلــه،  يجــري  مــا  تفهــم 

معهــا،  ســتموت  تفعــل،  لــم  إن  أنهــا  مدركــة 

أنقاضهــا. تحــت 

طفــل  لديهمــا  أصبــح  أن  بعــد  أنــه  إلى  تشــر 

عــرف كل منهمــا الآخــر أكــر، وأن الـمـرء يحــاول 

أن يتصــرف مثــل حيــوان في الغــاب، مسرشــداً 

بغريزته وجلده، وبدورة القمر، ومستجيباً با 

تلكــؤ وبامتنــان وبنــوع مــن التخفيــف عــن ذاتــه، 

لــكل متطلباتــه التــي لا تحتــاج إلى التفكــر، لأن 

منــه  بــدلاً  فيهــا  فكــرت  قــد  والنجــوم  الجســد 

لــه. واختارتهــا 

تخاطــب أمهــا مذكــرة إياهــا بأنهمــا تكلمــا كثــراً 

عن الموت، لكنهما لم تفكرا أبداً في أنه سيسلب 

منها عقلها قبل أن يسلبها كل شيء آخر، وأنه 

لــن يــرك لهــا ســوى نوبــات متقطعــة مــن بصــرة 

مــا كانــت لتجعلهــا تعــاني أكــر. وتراهــا في لحظــة 

بــوح وتفجّــع تخاطــب أمهــا قائلــة لهــا يــا لــك مــن 

اســتنكارياً  ســؤالاً  وتســألها  أمــي،  يــا  مجنونــة 

مــا إن كانــت تظــن أنهــا قــادرة عــى الإبحــار عــى 

مــتن القــارب، أنــه مــا الــذي ســيحدث للبحــر إن 

غابــت عنــه قليــاً، ومــا إن كان ســيختفي أو تــراه 

سينطوي عى نفسه ويصر مثل فوطة مطوية 

بعنايــة يمكــن دســه في الجيــب.

قدرتهــا  تفقــد  التــي  العجــوز  الـمـرأة  حالــة  تصــور 

عى الركيز، وكيف أن الجدة مرعوبة، وبدأت 

وهــي التــي لا تعــرف الخــوف، تعيــش فيــه حــن 

يخونانهــا،  وعقلهــا  قواهــا  بــأن  تشــعر  أخــذت 

وقــد انفــض مــن حولهــا أصدقاؤهــا، والحاشــية 

التــي كانــت تحيــط بهــا دائمــاً، وتســتعيد قولهــا 

بأن من أقى الأمور عى المرء حن يشيخ، هو 

إدراكه أن ما يحاول شرحه لم يعد يهمّ أحداً، 

وكذلك حن أدركت أن الوقت أخذ ينفد، وأن 

كل شيء في طريقــه إلى النهايــة مــا عــدا رغبتهــا 

المجنونــة في العيــش.

العــبرة،  تحمــل  التــي  الحكايــة  لنفســها  تكــرّر 

حياتهــا،  في  تواســيها  أن  شــأنها  مــن  والتــي 

اســتدعى  إمبراطــوراً  إن  تقــول  التــي  الحكايــة 

جملــة  يريــد  إنــه  لهــم  وقــال  مملكتــه،  حكمــاء 

والأحــوال  الظــروف  لجميــع  تصلــح  قصــرة، 

شــهوراً  أمضــوا  الحكمــاء  وأن  الــدوام،  وعــى 

وشــهوراً يفكّــرون، وأخــراً عــادوا إلى الإمبراطــور 

المطلوبــة  الجملــة  عــى  عــروا  إنهــم  لــه  وقالــوا 

أن  وتذكــر  يمــضي«.  ســوف  أيضــاً  »وهــذا  وهــي 

البهجــة  تمــضي  كمــا  يمضيــان  والحــزن  الألــم 

والسعادة. تقرّ بصعوبة العيش من دون أمها 

الراحلة، لكنها تعود للتأكيد عى أن كل شيء 

المحــال. مــن  الحــال  ودوام  يمــضي، 

إطــار تصويــر مشــهد مــن مشــاهد القســوة  وفي 

أيوبامــي  النيجريــة  ســعت  روائيــاً،  الإنســانية 

أديبايــو في روايتهــا »ابقــي معــي« إلى استكشــاف 

بعضــاً، وكيــف  بعضهــم  مــن  النــاس  توقعــات 

كمــا  يكــون  أن  الآخــر  مــن  شــخص  كل  يتخيّــل 

يكــن  لــم  حــال  وفي  منــه،  يتوقــع  أو  يتصــوره، 

يطابــق  لــم  أو  عليهــا،  يريــده  التــي  بالصيغــة 

صادمــاً،  يكــون  الاختــاف  فــإن  عنــه،  تصــوره 

البعــض إلى الخــروج بنتائــج تفتقــر  وقــد يدفــع 

للدقــة والواقعيــة، وبعيــدة عــن فهــم الطبيعــة 

البشرية التي تتبدى في بعض المواقف متقلبة، 

أفعــال  بــردود  والأفــكار  للأفعــال  تســتجيب 

. مختلفــة

تفــكك أديبايــو في روايتهــا آليــات تفكــر شــريحة 

التعمــق  خــال  مــن  النيجــري،  المجتمــع  مــن 

أقليــة اجتماعيــة  زواج ضمــن  حالــة  تصويــر  في 

متشــبثة بتقاليدهــا، ويكــون بطاهــا مــن ييجيــد 

وأكــن مناضلــن اجتماعيــن يحــاولان التخلــص 

في  تحاصرهمــا  التــي  والأفــكار  العــادات  مــن 

يرســموا  لأن  ويســعيان  الزوجيــة،  حياتهمــا 

الأمــر  يخلــو  لحياتهمــا، ولا  مختلفــة  مســارات 

مــن كثــر مــن المشــقات التــي تعــرض طريقهمــا.

المصاحــب  الاجتماعــي  العنــف  بتصويــر  تقــوم 

للتخلّف، والذي يكون أشرس وجوهه وأكرهاً 

الأهــي  الاحــراب  حيــث  المجتمــع،  لبنــاء  إيــذاءً 

لأســباب  حتفهــم  شــباب  ويلقــى  أوجــه،  يبلــغ 

للنــاس  قــدراً  يصبــح  العنــف  وكأن  بســيطة، 

هنــاك، أو كأن القتــل يكــون انتقامــاً مــن قبلهــم 

مــن أنفســهم ومــن واقعهــم، وســبياً لتشــويه 

عليهــا. المحافظــة  بذريعــة  أمكنتهــم 

الــذي يتوقــع  تكتــب أديبايــو عــن حالــة المجتمــع 

أفــراده مــن بعضهــم بعضــاً أن يقومــوا بالأفعــال 

التــي يختارونهــا لهــم، وكأن القيــود الاجتماعيــة 

هــي التــي ينبغــي أن تقودهــم، تلــك الأفــكار التــي 

أن  شــأنها  ومــن  بالراكــم،  قيــود  إلى  تتحــول 

ترســم أنماطــاً مستنســخة عــن بعضهــا، بحيــث 

بقوالــب  الجميــع  وتقولــب  الاختــاف  تلغــي 

بائســة، فــا يكــون تمايــز، أو تجديــد أو تمــرد أو 

تغــر..

تفكــر  في  تحضــران  معــاً  والقســوة  الهشاشــة 

بالنســبة  تكــون  التــي  بالأمومــة  أديبايــو  بطلــة 

إليهــا لغــزاً لا تــكاد تجــد لــه حــاً يريحهــا، فهــي 

تنتمــي لجماعــة  التــي كانــت  التــي توفيــت أمهــا 

الاســتمرار  أعبــاء  وحملتهــا  باكــراً،  مختلفــة 

وحيدة في حياة شاقة، تجهل أهل أمها، وهي 

في الوقــت نفســه تفشــل في أن تصبــح أمــاً، أي 

تكون عاقتها معقدة بن كونها ابنة لأم راحلة 

غــر  وزوجــة  إليهــا،  بالنســبة  الأهــل  مجهولــة 

قــادرة عــى تخطّــي محنــة الإنجــاب، كي تصبــح 

أماً وتعيش تلك المشاعر الأمومية بكل ما فيها 

تدفــق وعطــاء. مــن 

تتنــاول كذلــك جوانــب مــن التخلــف الاجتماعــي 

عــى  البائــدة  القيــم  أن هيمنــة  الســائد، وكيــف 

يحاولــون  الــذي  الزيــف  تكشــف  النــاس  بعــض 

إقناع أنفسهم بصدقيته وواقعيته واستمراريته 

كأنــه قانــون حيــاتي. وتعالــج مــع ذلــك مفارقــات 

مــن تفــكك البــاد بالمــوازاة مــع التفــكك الأســري، 

العاقــات  وتبــدل  الأوســع،  بمعنــاه  والعائــي 

الــذي  والخــوف  وحشــية،  بطريقــة  الإنســانية 

ينتشــر في الأجــواء ويلوثهــا بقتامــة بائســة، ثــم 

المتأملــة  الشــخصيات  توصــل  قــد  الــذي  اليــأس 

بغــد مشــرق أفضــل إليــه، وتحطيمهــا لآمالهــم 

المســتقبلية.

ولأنّ الحياة أوسع من أن تحيط بها أيّ روائية، 

محــاولات  ســتبقى  الروائيــن  اشــتغالات  فــإنّ 

لفهــم ألــوان الحيــاة المختلفــة، وتصويــر مشــاهد 

الهشاشــة  ومــا  أعمالهــم،  في  منهــا  ولقطــات 

والقسوة إلّا صورتان ملتقطتان من صور كثرة 

تــري عالــم الروايــة المتجــدّد.

روائي سوري مقيم في بريطانيا 

وليد نظمي
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معرض

العاصمة  في  الكبير  يحتفي القصر 
بذكرى  باريس  الفرنسيّة 

أبولو11 ويستضيف معرضاً بعنوان »القمر من 

الرحلة الحقيقية إلى الرحات المتخيلة« وفيه 

نشاهد مئات الأعمال المختلفة التي تتنوع بين 

وكما  المتخيلة،  والفنيّة  العلميّة-الوثائقية 

يدلنا اسم المعرض، القمر واحد في العلم، 

هناك  أن  يعني  ما  الخيال،  في  ومتعدد 

أساليب مختلفة للذهاب إليه أو حتى إحضاره 

إلى الأرض.

القمر،  ملكيّة  إلى  بدايةً  المعرض  يحيلنا 

التساؤل الذي جعل القانون الدولي يمتد نحو 

أشبه  الأمر  ليصبح  الأربعينات،  منذ  الفضاء 

الأرض  يمتلك  أولاً  يصل  من  أطفال،  بلعبة 

دوماً  تطوّر  الدول  من  الكثير  جعل  ما  أولاً، 

برامجها الفضائيّة في سبيل احتال الفضاء، 

بل والقتال فيه، كما فعلت الولايات المتحدة 

إيمانويل  رئيسها  أعلن  التي  وفرنسا  سابقاً، 

الجيش  في  فرقة  تأسيس  مؤخراً  ماكرون 

مسؤولة عن اكتشاف الفضاء وخوض الحرب 

ضمنه.

أول رحلة علميّة
مشروع  بداية  على  الأولى  القاعة  في  نتعرف 

والرحلة  الفضاء،  لاكتشاف  الأميركي  أبولو 

وباز  أرمسترونغ  فيها  تمكن  الذي   11 رقم 

على  الهبوط  من  كوليزن  ومايكل  بالدرين 

إلى  وإعادتها  عينات  وجمع  القمر،  سطح 

وظّفت في  التي  المعدات  نشاهد  إذ  الأرض، 

استخدمها  التي  اليوميّة  والأدوات  الرحلة، 

على  والحفاظ  مهمتهم  لإتمام  الفضاء  رواد 

في  المضغوط  المجفف  حياتهم  كاللحم 

أكياس خاصة، وكبسولات المياه المعدنيّة، 

ما يحيلنا للتفكير في الشرط البشري نفسه، 

خصوصاً  الكوكب،  خارج  وجودنا  وهشاشة 

أننا نشاهد الكاميرا الخاصة التي التقط فيها 

الذي  بالدرين  لزميله  صورة  أرمسترونغ  نيل 

المنطقة  السكون«،  »بحر  يكتشف  كان 

نسبة  وسميت  السفينة،  عليها  هبطت  التي 

 ،1651 عام  أنجزت  للقمر  قديمة  لخريطة 

والتي يمكننا أن نختبرها في عمل تجهيز يتيح 

أرمسترونغ  خطوة  مع  خطواتنا  مقارنة  لنا 

الفضاء  رائد  حذاء  ارتداء  جانب  إلى  الأولى، 

واختبار الحركة فيه.

من  الكثير  سبقها  الأميركيّة  العلميّة  الرحلة 

القمر،  إلى  للصعود  المتخيلّة  الحكايات 

والتي تعود إلى اللحظة التي فكر فيها البشر 

أن  يمكن  وما  القمر  على  الحياة  لاحتمالات 

شكاً  أخذت  لكنها  كائنات،  من  عليه  يوجد 

كوكب العشاق
معرض باريسي عن رحلة البشر 

للهبوط على سطح القمر

عمار المأمون

الإنجاز  القمر،  سطح  عى  للهبوط  الخمسن  بالذكرى  العام  هذا  العالم  يحتفلُ 

الاتحاد  عى  زعمها  حسب  وانتصرت   ،1969 عام  المتحدة  الولايات  حققته  الذي 

السوفييتي في السباق نحو الفضاء، لرفرف علم أمركا في العشرين من تموز عى 

سطح القمر مُحركاً مشاعر الملاين، وخالقاً إحساساً بتفوق البشرّ عى غرهم من 

الأنواع، وبالرغم من الكثر من الشكوك التي تحيط بهذا الهبوط، وحقيقة خطوات 

نيل أرمسرونغ، إلّا أنّ هذا الحدث أدّى إلى طرح تساؤلات سياسية عن السيادة عى 

الفضاء، وأعاد تكوين الحكاية الوطنيّة لدى الأمركين، كذلك غرّ من المتخيّل الفنّي 

عن القمر، إذ لم يعد مساحة رومانسيّة وغامضة، بل تراباً وطئه البشر واستكشفوا 

جغرافياته.

لرسم  العلميّة  المحاولات  أول  في  جدياً 

الفلك  عالم  بها  قام  والتي  للقمر،  صورة 

ليأتي   ،1609 توماس هاريوت عام  البريطاني 

بعده بخمس سنوات غاليليو ويرسم خريطة 

الذي  الخاص  تلسكوبه  باستخدام  أخرى 

نشاهد نسخة طبق الأصل عنه مع نسخة من 

الخريطة التي رسمها.

القمر كمحرض للخيال
موضوعة  إلى  القمر  تحول  كيف  نشاهد 

للخيال العلميّ السينمائيّ كما في فيلم جورج 

ميليس »رحلة إلى القمر« المنجز عام 1902، 

إذ نتعرف على التخطيطات و«الستوري بورد« 

المتخيل  الفيلم، هذا  الذي استخدمه ضمن 

أكثر  شكاً  يأخذ  للقمر  الإنسان  اختبار  عن 

حميميّة في عمل التجهيز الذي أنجزه الفنان 

للمعرض،  خصيصاً  ليتشيا  إنج  الفرنسي 

والذي يرتب ضمنه مجموعة من الكرات التي 

أول كاميرا يدويةّ استخدمت في الفضاء صورة على سطح القمر التقطها نيل أرمسترونج

 تليسكوب غاليلو الذي استخدمه لمراقبة القمر
خرائط للقمر من القرن السابع عشر
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بينها،  المشي  يمكننا  مختلفة  أقمارا  تمثل 

للقمر  وشعريّة  نهائيّة  لا  نسخ  أمام  وكأننا 

وتحولاته، لننغمس بتجربة حسية وجماليّة 

أكثر منها معرفيّة.

بين  حوار  في  وكأننا  المعرض  في  نمشي 

النشاط العلمي والآخر الفنيّ، مفارقة نشهدها 

بين تقنيات معرفيّة أوصلت الإنسان للقمر، 

الرحيل  عن  تخاطب أحامنا  متخيّلة  وأخرى 

بعيداً كمنحوتة »إجازة« لينكا شونيبر التي نرى 

فيها أسرة ترتدي زيّ فضاء مزيناً ومزركشاً في 

إحالة إلى الحلم الذي يراود البشريّة بتحويل 

القمر إلى مكان يمكن الذهاب إليه بسهولة، 

في  نراه  الفضاء  لاستكشاف  التخيّل  ذات 

عمل للفنانة السويسرية سيلفيا فلوري التي 

صممت صاروخ فضاء بلون زهري، ليكون أول 

مركبة نسويةّ لاكتشاف الزهرة، في إحالة إلى 

»الرجال«  وهيمنة  الذكورية  الفضاء  صناعة 

»غزاة«  بوصفهم  تمثيله  وأشكال  القمر  على 

و«محتلين«.

أوجه القمر المتعددة
القسم الأكثر إثارة لاهتمام في المعرض هو 

والذي  الثاثة«  القمر  بـ«أوجه  المعنون  ذاك 

نتعرف فيه على ثاث تحولات للقمر بوصفه 

الوجه  ونرى  و«خطراً«،  و«متقلباً«  »لطيفاً« 

تيشكوف،  لليونيد  صور  مجموعة  في  الأول 

ليبحر  قارب  على  ووضعه  القمر  سرق  الذي 

معه وحيداً، فالقمر محط ثقة ومصدر أمان 

منه،  قريبين  نكون  حين  بالطمأنينة  يغمرنا 

تيشكوف  بجانب  ينام  أخرى  صورة  في  لنراه 

كقرين يحميه من كل تهديد، في ذات الوقت 

ويداري  التفاح  »قمره«  يطعم  تيشكوف  نرى 

صحته.

هذه العاقة الوطيدة تتمثل بصورة مختلفة 

حين يتحول القمر إلى ما يشبه إشارة أو رسالة 

من الرب، كما في لوحة »الهال« لإتيان دينو 

بانتظار  الصائمين  من  مجموعة  يصور  الذي 

هال رمضان ليبدأوا صيامهم.

حيث  أخرى،  أعمال  في  اللطف  نقيض  نرى 

القمر خطر ومتقلب، وحشٌ لا بد من ابتاعه، 

ومحرك للجنون لدى النساء، في تحيز جنسي 

واضح يجعل من القمر مصدر لـ«الهيستيريا«، 

وصف  في  الاتيني  اسمه  جذر  يستخدم  إذ 

حتى  والفرنسيّة  بالإنكليزية  الشهرية  الدورة 

المرأة  جسد  على  مباشر  أثر  ذو  الآن، وكأنّه 

وسبب لتقلب المزاج الذي يتطابق مع الدورة 

القمريّة.

عمل  في  نراه  القمر  يولّده  الذي  الخوف  هذا 

تجهيز للفنانة الكوريّة نام جون بايك بعنوان 

»القمر أقدم تلفاز« وفيه نرى 11 شاشة تحوي 

فقط صورة للقمر بكل أشكال دورته الشهريّة، 

اتساعها،  يتغير  واحدة  كعين  بنا  يحدّق 

إن  يبتلعنا  أن  يمكن  الذي  بالظام  وتهددنا 

قررت هذه العين/القمر أن تُغلق جفنيها.

نتعرف نهاية على القمر بوصفه شخصاً تُكتب 

فيه القصائد والأغنيات، هو موضوعة طبيعية 

تمثل الجمال الكامل أو أوج القبح، أو إنذاراً 

بالخطر إن اكتمل أو خسف، هذه الخصائص 

تجعل الإحاطة بكافة أعمال المعرض صعبة، 

خصوصاً أننا في رحلة يتداخل فيها العلمي مع 

المتخيّل، لكن تأمّل الموجودات في المعرض 

أن  تدّعي  التي  المؤامرة  نظريات  إلى  يحلنا 

بالاعتماد  ثابت،  القمر  وأن  مسطحة  الأرض 

على انتشار العلم الزائف والمتبذل الذي يمكن 

إنجاز تجاربه في المنزل أو المطبخ.

كاتب سوري مقيم في باريس

معرض

أول مركبة نحو الزهرةالسينما تكتشف القمرخرائط للقمر من القرن السابع عشر
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القمر كقرين مدلل للفردصيام بانتظار هلال رمضان
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آلات متخيلة لاكتشاف القمر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

الفلسفة لا تعلّم الناس حرفة معينة، ولكنها تسعى لتحويل حساسيتهم وطبعهم وطريقتهم في 

رؤية العالم أو في علاقتهم بالآخرين. فإذا كانت مهمتهما التكوين بدل الإخبار، فإنها تكتسي طابع 

تربية الكهول. كذلك يتصور الفيلسوف والمؤرخ وعالم فقه اللغة الفرنسي بيير هادو مفهوم الفلسفة 

كنمط عيش في كتاب نشر بعد وفاته عنوانه »الفلسفة كتربية للكهول«. وهادو إذ يستعيد كل الفلاسفة 

الذين عاشر نصوصهم وتجاربهم من سقراط وأفلاطون وإبكتيتوس وماركوس أوريليوس وأفلوطين 

إلى مونتاني وديكارت ونيتشه وميرلو بونتي، يقدم قراءة لتاريخ الفكر الإنساني لكي يساعدنا على إعادة 

توجيه حياتنا وتعلم طرائق التطلع إلى العالم بنظرة جديدة. والنصوص التي يقترحها تشهد على قدرته 

على مخاطبة الجمهور الجامعي وغير المتخصصين المولعين بالفلسفة بأسلوب يجمع إلى الفائدة 

متعة القراءة 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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هــذا الكتــاب بعــد ديــوان ســابق لــه موســوم  يأتي 
بـ«مثــل كلّ شيء تنتهــي« )منشــورات بيــت 

الشّعر، تونس، 2013(. وهو في الحقيقة، دليل عينيّ 

عــى أنّــه لا شيء ينتهــي حقّــا. بــل تتّخــذ الأشــياء صــرورة 

لقــد  وحقيقيّــة.  حيّــة  كانــت  حــال  في  وتتطــوّر  جديــدة 

كتابــه  في  عنــه  بحــث  الــذي  الموقــع  مــن  الشّــاعر  انتقــل 

الأوّل، موقعــه مــن هــذا العالــم وفيــه، إلى النّظــر إليــه 

انطاقــا مــن هــذا الموقــع. وانطاقــا منــه تحديــدا، تلتقــط 

عينــه غرقــى جبليّــن في كلّ مــكان، في ذاكرتــه البعيــدة 

الــذي  الأفــق  وفي  أصدقائــه  مــن  يحــبّ  مــن  ذاكــرة  وفي 

ذاتــه  بالألــم. وفي أعمــاق  إلاّ  منــه  ترتــدّ  عينــه ولا  ترقبــه 

يتعتّقُ كلّ ذلك. »لم ير أحد فردة الحذاء/التي لفظها 

غنــاء  إلى  أذنيه/لينصــت  في  أحــدٌ  يضعهــا  البحر/لــم 

الأعمــاق« )قصيــدة ’رجــل حافيــة’(. تمّحــي الفــروق بــن 

ما يراه من صفوف المهزومن والمظلومن والمهمّشن في 

إيقاعــات  منهــا  تصــدر  التــي  أعماقــه  وبــن  مــكان  كلّ 

قصائــده. تصبــحُ ذات الشّــاعر في الآن ذاتــه طفــا ســوريّا 

الجنــودُ  داســها  وزهــرة  طفولتــه  الحــرب  حطّمــت 

وأشباههم دون أن يذكر أحد اسمها. لقد قسّم محمّد 

الرّؤيــة  هــذه  إلى  اســتنادا  أقســام  ثاثــة  كتابــه  النّاصــر 

الأقســام  هــذه  وعناويــن  الكتــاب.  تنتظــم  التــي  المركزيّــة 

إلى  »الهــروب  الزّقــاق«،  في  نهــر  »لا  كالآتي:  جــاءت 

الدّاخل«، »عى دفعات يأتي الخريف«. وأقام بن هذه 

فقــط  قصيدتــان  مخصوصــة.  ضمائــر  لعبــة  الأقســام 

تشــكّان اســتهال الكتــاب تســتندان إلى ضمــر المتكلّــم 

المفــرد. فيمــا يــي ذلــك، تــأتي ضمائــر المخاطبــة. ثــمّ تســودُ 

ضمائــر الغائــب في مجمــل الدّيــوان، كأنّ ذات الشّــاعر 

تصــل تجربتهــا هــذه بســابقتها. تتحــرّك شــيئا فشــيئا مــن 

الغائبــن  بأصــوات  التّلبّــس  إلى  والاعــراف  البــوح 

المنســينّ، مقتولــن كانــوا أم مفقوديــن أم مهجوريــن… 

إنّ الغيــاب هــو مــا يقــول غرقــى وحيديــن لا أحــد ينتصــر 

لهــم ســوى طفــل شــاعر، طفــل يتذكّــر جيّــدا كيــف كان 

يــرى العالــم مــن قبــل -لأنّــه لــم يتوقّــف عــن كونــه طفــا- 

ثــمّ يقابــل ذلــك بمشــهده كمــا يتجــىّ الآن. لعــلّ العالــم 

تغــرّت،  التــي  هــي  الشّــاعر  عــن  لكــنّ  أبــدا.  يتغــرّ  لــم 

يــد  في  »أصــرخ/ وحنجــرتي  الـمـرأى.  في  عميقــا  وانغــرزت 

غريبة/ومــا بــدا لي صوتي/لــم يكــن ســوى ذكــرى خاطئــة/

لأوّل كائــن مقتول/حركــة غريبــة/لأوّل ريشــة نازفــة عــى 

جلد غزال« )قصيدة ’ذكرى خاطئة’(.

»لكنّك لا تنتهي أيّها الماضي«:
تشــرك أقســام الكتــاب الثّاثــة في الانشــداد إلى 

زمنــن: المــاضي والحاضــر. فنّيّــا، تقــوم القصائــدُ 

ويضيئهــا  النّــصّ  داخــل  تنبنــي  فكــرة  عــى  إمّــا 

ختــام القصيــدة، حتّــى يشــعر القــارئ بالحاجــة 

إلى إعــادة قــراءة النّــصّ مــن جديــد في ضــوء تلــك 

الفكــرة المتكشّــفة، وإمّــا عــى نفــس ســرديّ طــاغ 

وحــدات  لتشــكّل  وتتّصــل  تنفصــل  مقاطــع  أو 

القصيــدة.  هــي  أكــبر  وحــدة  ضمــن  مرابطــة 

وعــى اختــاف هــذه الأنحــاء التقنيّــة في الكتابــة، 

في  مرسّــخة  الشّــعر  تتلفّــظ  التــي  الــذّات  تظــلّ 

آفــاق  تحدّهــا  طفوليّــة  نقيّــة  الأولى  تاريخيّتــن: 

الرّاهنــة،  اللّحظــة  تاريخيّــة  والأخــرى  ورديّــة 

وهــي  »الآن«.  لفظــة  تكــرار  في  مثــا  المتجلّيّــة 

تاريخيّة تكسر آفاق الأولى وتقلب ورديّها رمادا 

يعقــب الحرائــق والانفجــارات وتعــرّي كــم كان 

العالــم. بهــذا  الطّفــل مغاليــا في تفاؤلــه  ظــنّ 

عــار وخفيــض«  الآن/منحــدر  نفســه  أمــام  »هــو 

في  »هــو  وينخفــض’(،  يعلــو  ’منحــدر  )قصيــدة 

الحقيقة ساحة حرب/تحملها قدمان وقميص 

قديــم/)…( والآن بينمــا هــو بقعــة مــن السّــكينة 

كا  انهــزم  تســتغربوا/لقد  بينكــم/لا  تطفــح 

الجيشــن/وها هــو ريشــة بــاردة بينكم/إنّــه الآن/

قتــال غربــان مشــلولة/عى ســفح مــن الجثــث« 

حــرب’(. ’ســاحة  )قصيــدة 

إنّ موقع الشّاعر هنا هو النّحو الذي يكون وفقه 

وفيّا لمنابعه الأولى، طفا لا يؤمن إلاّ بالإنسانّي. 

وإذ يُشر إلى حروب كثرة عى اختافها، فإنّه 

يصــرخ بــأنّ الجميــع خاســر، الجميــع الذيــن هــم 

هــذا  عــى  جبليّــون«  »غرقــى  يذكّرنــا  الإنســان. 

النّحــو بكلمــة غونــر غــراس عنــد تلقّيــه لجائــزة 

وقــوف  الشّــعر  أنّ  ومفادهــا  لــلآداب،  نوبــل 

عنيد في صفوف الخاسرين والمهزومن، أولئك 

الوحيديــن الــذي لا يذكرهــم أحــد إلاّ مــن خــال 

يتكلّــم  هنــا  الأعــى.  مــن  تطــلّ  بعيــدة  عدســات 

الشّاعر من أرواحهم التي تصر امتدادا لروحه 

هــو. غرقــاهُ طفلــة امّحــت فجــأة بحــادث عبثــيّ 

يخــوض  ذاتهــا  للطّفلــة  أخ  هــو  وشــاعر صديــق 

حروبــه الخاســرة في العاصمــة وأطفــال آخــرون 

في  يغــرق  آخــر  وطفــل  القصــف  مــن  يفــرّون 

الفارغــة  والحجارة/وأكتافنــا  »بالعــصّي  داخلــه. 

مــن الدّماء/كســرنا بــاب المســجد في الظّام/كنّــا 

أطفالنــا«  بــكاء  القصف/ينهشــنا  مــن  هاربــن 

ســوداء’(. ’عظــام  )قصيــدة 

تقيــم قصائــد الغرقــى في هــذا الكتــاب اسرســالا 

تخرقهمــا  عينــا  تضــعُ  والحاضــر.  المــاضي  بــن 

كليهمــا. وتكشــف المفارقــة المؤلمــة بينهمــا في قلــب 

النّظــر.  هــذا  في  جــيّ  ألــمٌ  ثمّــة  منّــا.  واحــد  كلّ 

لكــنّ الشّــاعر يختــار ألاّ يحوّلــه إلى صــراخ مباشــر 

واســتعطاف، وإنّمــا يحــوّل هــذا الألــم إلى إيقــاع 

قصائــده وشــكلها. إنّــه إيقــاع مــراخ لــذات تغــرق 

في  يحــدث  بمــا  المتّصلــة  الجوّانيّــة  أزقّتهــا  في 

الخــارج اتّصــالا جوهريـّـا. الألــم الــذي يطفــح مــن 

هــذه الــذّات يجعلهــا تتفــادى الصّــراخ الــذي لــن 

يســمعه أحــد، وإنّمــا توقّــع كامــا خافتــا يخبّــئ 

لــه، قبــل أن  صرخــات مكبوتــة إلى مــا لا نهايــة 

تعــرف لذاتهــا: »هــا قــد أصبــح مــا ضــاع منــك هــو 

الأجمــل والأكر/حضــورا وألمــا« )قصيــدة ’زوبعــة 

صغــرة’(.

ناقد تونسي

غرقى جبليّون
يحتجّون على العالم في كتاب

أشرف القرقني

هناك أسطورة رائجة تقول إنّ قلب الشّاعر مفتوح ليتلبّس بكلّ الكائنات 

الجريحة المهزومة حتّى يصر هو نفسه هذه الكائنات، ومن ثمّ يتشقّق 

من داخله صوتها المكتوم في شكل كلمات وقصائد. ثمّ إنّ هذه الكلمات 

قد لا تغرّ العالم. لكنّه سيكون أكثر فظاعة من دونها. وهي تنجحُ في 

النّهاية في تغير نظرة إنسان مّا وإنقاذه من الغرق. هذه الأسطورة 

حقيقيّة إلى أبعد حدّ. وبإمكانك أن تراها مثلا في »غرقى جبليّون«، 

الدّيوان الشّعريّ الجديد للشّاعر التّونيّ محمّد النّاصر المولهي الصّادر 

عن دار نقوش عربيّة بتونس.

كتب

اغ
دب

ير 
زه



147 العدد 55 - أغسطس/ آب 1462019 aljadeedmagazine.com

.. »وكلّ الأمر في لكن« كما يُقال، قد يوُلد  ولكن
بصيــص  والضيــاع  الحــزن  هــذا  صُلْــب  مــن 

أمل يرتّب كلّ ما فات، وقد تكون في الحياة منعطفات 

اللّغــة  في  »لكــن«  فاســتدراكات  القــدر،  تأثيــث  تُعيــد 

مسْــرحة  هــي  وهكــذا  فــات،  مــا  تعديــل  عــى  قــادرة 

الأحــداث في الحيــاة، فقــد تــأتي تفاصيــل تمثّــل منعرجــاً 

حاسماً وما عليك سوى مطاوعتها ومسايرتها، فلعلّ 

في جرابها كلّ الحياة.

 ربمــا هــذا مــا أراده غيــوم ميســو مــن روايتــه »بعــد ســبع 

يــزرع فيهــا  لنــا بمثابــة صحــراء  التــي تظهــر  ســنوات…« 

يســقيها  أن  وينتظــر  الحيــاة المعاصــرة،  ميســو شــواغل 

زرع  منهــا  فينبــت  وجماليتــه،  التلقــي  بمــاء  القــارئ 

الكلمات ليبثّ عى الناس ما حصد. هذه الأسئلة التي 

الروايــة  لعوالــم  تمهيــدا  برقــي  بشــكل  عليــك  أصوغهــا 

لــم تكــن لتوجــد لــولا انبعاثهــا الجديــد في عالــم الكتابــة، 

ولاســيما حــن يتعلّــق الأمــر بالــروائي غيــوم ميســو الــذي 

ما فتئ ينتصر لهذه القضايا والقيم )الحب، الصداقة، 

الأمل، الزمن، الطاق(، فمنذ بدأت الإبحار في رواياته 

تفطنّــت أنّ الكثــر مــن المشــاغل في انتظارنــا ســواء أكنّــا 

وراء  فيمــا  البحــث  بعــدّة  متســلّحن  أو  عابريــن  قــرّاء 

الســطور والتفتيــش عــن مكنونــات المعنــى.

حــول  ســيكون  المســتعجلة  الســطور  هــذه  في  حديثنــا 

الصّــادرة  لغيــوم ميســو  روايــة »بعــد ســبع ســنوات…« 

بالرجمــة العربيــة عــن المركــز الثقــافي العربــي ســنة 2015 

تحــكي  روايــة  وهــي  العمــاري،  التهامــي  ترجمــة محمــد 

قصــة زوجــن همــا »سبســتيان« و«نيــكي« اللذيــن تزوّجــا 

رغــم اختــاف الطبائــع ونمــط العيــش، ولــم ينجحــا في 

التوافــق عــى رصيــد مــن القيــم يســمح لهمــا بالتقــدّم في 

الحيــاة، فسبســتيان كان قــد تربّــى تربيــة محافظــة، في 

حــن كانــت نيــكي امــرأة منفتحــة وتؤمــن بالحريــة في كلّ 

شيء.

ورغم إنجابهما توأمن هما »كامي« و«جريمي«، فإنّ 

الطاق كان عنوان هذا التاقح المزعوم بن نمطن من 

الحيــاة، ولــم يكــنْ مــن الممكــن أن يلتقــي الزوجــان مــرّة 

أخــرى بعدمــا اســتمرّ الفــراق ســبع ســنوات فــكلّ منهمــا 

الــذي كان  أنّ اختفــاء الابــن جريمــي  غــر  عــى حالــه، 

بدايــة  البدايــة،  نقطــة  إلى  أمــه أعــاد الأمــور  في حضانــة 

ستســيل حــبر ميســو فــوق صحــراء البيــاض ليقــدّم لنــا 

بنكهــة  ممــزوج  روائي  طبــق  عــى  وصعوباتهــا  الحيــاة 

الخيــال، حيــث يتنقّــل الزوجــان في رحلــة مــن أمــركا إلى 

باريــس وصــولاً إلى البرازيــل، رحلــة اختــزل فيهــا ميســو 

كثــرا مــن التفاصيــل كانــت بمثابــة دروس حيــاةٍ 

لزوجــن عصــف بهمــا الطّــاق، والطّريــف في كلّ 

ة  ذلــك حــن تكتشــف أنّ تفاصيــل الرحلــة مُعــدَّ

مســبقا مــن لــدن الابــن مــن أجــل لقــاء بــن أبويــه 

-وقد أفلح في ذلك- فلم تكن قضية الاختطاف 

في البداية ســوى مســرحية نســج خيوطها الابن 

مــع صديقــه وأختــه.

غــر أنّــه وفي غمــرة رســم برامجــك قــد تصادفــك 

دفــع  حــن  ميســو  أراده  مــا  وهــذا  محــنٌ، 

بالعائلــة في  أقصاهــا، حيــث زجّ  إلى  بالأحــداث 

إطــار مطــاردة بوليســية وصلــت بهــم إلى أحضــان 

مافيــا الكوكايــن والمخــدّرات في البرازيــل، ومــن 

ثمّــة تنتهــي الروايــة إلى النقطــة الصفــر في ضــرْب 

للتوأمــن،  نيــكي  لمشــهد ولادة  الاســرجاع  مــن 

الكتابــة  أنّ  عــى  ميســو  مــن  دالــة  إشــارة  وهــي 

وخلــقٌ. ولادةٌ 

في رواية »بعد سبع سنوات…« قد تجد نفسك 

منســجماً مــع تفاصيــل الأحــداث إلى حــدّ كبــر، 

ففــي ثنايــا ســطورها ســتجد وقائــع مــرّت عليــك 

فليســت  مســرتها،  في  تُشــبهك  وشــخصيات 

يتكــرّر  أنمــوذج  إلاّ  ونيــكي  سبســتيان  قصــة 

يعيــش  قــد  فكلنــا  العالــم،  هــذا  في  باســتمرار 

الزمــن  مخاضــات  ضمــن  نفســه  الســيناريو 

العابــرة. ولعــلّ حنكــة ميســو في ســرد الأحــداث 

خاصــاً  رونقــاً  تأخــذ  الروايــة  جعلــت  التــي  هــي 

الأحــداث  صبــغ  أنّــه  حيــث  تشــويقيا،  وبعــداً 

المغامــرة. نزعــة  عليهــا  تغلــب  دراميــة  بنكهــة 

الألغــاز  يفــككان  طــوال رحلتهمــا  كانــا  فزوجــان 

التــي نصبهــا لهمــا الزمــن عامــة عــى أنّ الحيــاة 

حــلّ  التعــاون في  نزعــة  بالمصاعــب ولــولا  مليئــة 

أزماتهــا لمــا اســتطعنا التغلّــب عليهــا. لقــد وحّــد 

الخطر الزوجن واستطاعا فعل ما لم تستطع 

مضمونــة  رســالة  وهــذه  أخــرى،  أشــياء  فعلــه 

الوصــول مــن ميســو إلى قرّائــه في كــون الحيــاة 

مليئــة بالمنعطفــات الجميلــة والســيئة عــى حــدّ 

الســواء.

لقد استطاع غيوم ميسو في هذا العمل الروائي 

كشْــف النقــاب عــن الجوانــب الســلبية للطــاق 

الــذي يــؤدّي إلى تفــكّك الأســرة ولاســيما الأبنــاء 

الذيــن يقعــون في محنــة التشــرّد والضيــاع، وهــو 

بذلــك يســرد القلــق الدفــن الــذي تعانيــه الأســر 

في المجتمعات الغربية في ظلّ العولمة، والافت 

لانتباه في تمرير هذه القضايا أنّ ميسو يحاول 

التفاصيــل  همــوم  قارئــه  يُنــي  أن  مــرة  كلّ  في 

وهــذه  المشــوّق،  الحــكي  عوالــم  في  بــه  ليــزجّ 

الإنســان  همــوم  لتبليــغ  روائيــة  صنعــة  لعمــري 

ومشــاغله بصــورة في غايــة الروعــة، حيــث تشــدّ 

التفتيــش عــن  ذائقــة المتلقــي وتؤُنســه في رحلــة 

إنّــه المعنــى  اللفــظ،  الكامــن وراء عوالــم  المعنــى 

الــذي نبحــث عنــه لنعيــش بــه.

ومــادام لــكلّ قــارئ فســحة في التلقــي والتأويــل 

سيناريوهات القدر الرّوائي
رواية »بعد سبع سنوات« 

لغيوم ميسو

يوسف رحايمي

هل اجتاحك في يوم ذلك الشعور الذي تفقد فيه الأمل وتظنّ ألاّ عودة؟ 

وهل جرّبت في يوم مرارة الفقد ورحت تسدّ ثغرات الزمن بما يلائم 

حزنك؟ وهل امتحنت نفسك وأنت تودّع حبيباً بأنّك سوف تمحو كلّ 

رسائله وسيبقى مجرّد ذكرى؟ وهل سارعت في تعويض مكانه وغلق 

نوافذ الأمل؟ وهل يخامرك شعور بعد أن أغلقت بابه أنْ لا وجود 

لفسحة أمل؟ أعرف أنّ إجابتك عن هذه الأسئلة ستكون بنعم، فمن 

منّا لم يذق طعم الفقد إلاّ ما ندر، ومن منّا لم تلسعه الحياة بسمّها 

ولو للحظات؟ ومن منّا لم يتقلّب في غمار هذا العدم؟
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يغيــب  قــد  ينظمهــا خيــط رفيــع  الروايــة  أنّ  أرى 

عــن القــارئ، فهنــاك شيء مــا وراء تركيــب هــذه 

الابــن  فاختفــاء  المنطــق،  هــذا  وفــق  الأحــداث 

وتجهيــز كلّ تلــك الرتيبــات للقــاء الزوجــن مــن 

ألمــا«  حيــث »جســر  الســفينة  عشــاء  إلى  الفنــدق 

يشــرّع  البرازيــل  في  الأمــازون  غابــات  إلى  وصــولاً 

البــاب لســرب مــن التســاؤلات، ورغــم علمنــا أنّهــا 

شــيئا  بهــا  أراد  ميســو  فــإنّ  فاعــل  بفعــل  مرتّبــة 

آخر. فماذا يقصد ميسو بهذا السيناريو؟ أيكون 

القــدر هــو العامــل الرئيــي الــذي يُهنــدس هــذه 

إنّ  لنــا  يقــول  الأفــكار ومــن ورائــه أراد ميســو أن 

العقــول؟ عــن فهمهــا  تعجــز  للأقــدار حكايــات 

أليست الأقدار وحدها هي من أرغمت الزوجن 

لقضــاء رحلــة بكامــل تفاصيلهــا، تقلــب حياتهمــا 

لــه  تؤخــذ  أن  »وافــق  حيــث  عقــب،  عــى  رأســا 

لــه  »ابتســمت  مكرهــا«،  طليقتــه  مــع  صــورة 

اللحظة«. لقــد  لمــرح  مرغمــا  استســلم  مبتهجــة. 

درســا  تعطــي  الروايــة  هــذه  في  الأقــدار  كانــت 

للزوجــن وهمــا يتنقــان مــن أمــركا إلى باريــس 

الأزواج  وئــام  فيــه  شــاهدا  درســا  البرازيــل،  إلى 

مــن  الطــاق  حرمهــم  أن  بعــد  التناغــم  ومتعــة 

القــدر  لهمــا  جهّــز  بــل  فقــط  هــذا  ذلــك، وليــس 

للحظــات  فســحة حميميــة لاحتضــان بعضهمــا 

»وقــد احتضــن كلّ منهمــا الآخــر ثــم ابتعــدا عــن 

بعضهمــا«.

إلى  الرائــع  القــصّ  هــذا  مــن  ميســو  رمــى  لقــد 

قــد يتســلّل في هــذه  إنّ الأمــل  يقــول للقــارئ  أن 

لعودتــه،  مجــال  لا  أن  ظننــا  وإن  حتــى  الحيــاة 

وهذا ما استطاع ميسو تأثيث صرْحه من خال 

يخفــي  قــد  الــذي  الــروائي  القــدر  ســيناريوهات 

نظــرة الكاتــب للوجــود مــن حولــه. ولــم نكــن نحــن 

في كلّ هــذا بمعــزل عــن هــذا الأمــل، فقــد تجوّلنــا 

والبرازيــل  وأزقتهــا  باريــس  في  الشــخوص  مــع 

وقــد  بالفعــل،  أماكننــا  نــبرح  أن  دون  وغاباتهــا 

تعلمنــا في ثنايــا الســطور الكثــر مــن التفاصيــل، 

نتقمّــص  أن  إلى  بعــض الأحيــان  وقــد وصلنــا في 

أدوارا لــم نكــنْ لنحظــى بهــا لــولا متعــة الخيــال، 

الــروائي. القــدر  ســيناريوهات  هــي  فتلــك 
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المختصر
كمال بستاتي

في سبيل إيثيقا فكرية
كان  والمعايير الأخاقية، وأرسطو  الفكرية  المعايير  بين  ثمة صات 

ولكنه  البقية،  ضمّنا  إحداها  حزنا  إذا  فضائل،  وحدة  وجود  يؤكد 

فكيف  الوحدة،  بهذه  أقررنا  ولو  رذائل.  وحدة  بوجود  أيضا  يعترف 

التي  إيثيقا فكرية تخص معرفتنا وتتميز عن الإيثيقا  توجد  أن  يمكن 

تخصّ أفعالنا؟ في كتاب »رذائل المعرفة« يبين باسكال إنجل أستاذ 

الفلسفة بمعهد الدراسات في العلوم الاجتماعية أن الإيثيقا الفكرية 

تنبني على طبيعة الحكم واليقين، فهي تسمح بفهم ما لا يجوز في 

»الانتحال، والغشّ العلمي، وادعاء الكفاءة، وخلق وعدم التثبت من 

المصادر أو تجاهل ذكرها، ونشر الأخبار الزائفة، وبعث غرف علمية 

مزيّفة، أو استعمال مؤسسات علمية لأغراض دعوية«. بفضلها يمكن 

أن نعيب على بعض المثقفين غرورَهم وعدم شعورهم بالمسؤولية، 

وبعض الصحافيين بيعَ ذممهم، وبعض مؤسسات الميديا والمواقع 

المحتالين، والمدرسين  الكتّاب  نعاتب  الاجتماعية مغالطاتهم، كما 

القاصرين، والطلبة الخاملين، والأكاديميين الفاسدين.

علاقة الترجمة بالقراءة والفكر
ما الترجمة؟ عن هذا السؤال الجوهري يجيب شارل لوبان: قصتها. 

خمس  يستحضر  العصور،  عبر  تبدّت  كما  الترجمة  لنا  يروي  ولكي 

حكايات معروفة هي »بورتريه دوريان غراي« لأوسكار وايلد، و«ملكة 

الثلوج« لأندرسن، و«صبيّ السّاحر« لغوته، و«اللحية الزرقاء« لشارل 

مميزات  خمس  ليتوقف  غريم،  للأخوين  وغريتل«  و«هانسل  بيرو، 

في الترجمة، وخمس مراحل أيضا لفن الترجمة، من العصر القديم 

إلى الرومانسية، ويبين أن الترجمات تهرم، ولكن الأصل يحافظ على 

شبابه، وأن نظرة القارئ المترجم للنصّ هي التي تبني معناه، ومهما 

تعددت محاولات المترجم فالكلمة الفصل تبقى للمؤلف. ويستعين 

بكل حكاية من تلك الحكايات في تصوير دور المترجم، فالأثر الأدبي 

هو قصر يمدّ الكاتب شكة المفاتيح، كما في »اللحية الزرقاء« للقارئ 

كي يفتح أبوابه، والمترجم يسعى في البحث عن المعنى كما يبحث 

هانسيل وغريتل عن طريق العودة. الجديد في كتاب »التاريخ الطبيعي 

للترجمة« أن القارئ هو الذي يتصدر المشهد.

سلطة الزمن
العلوم  في  للبحوث  »أكت«  بمجلة  ملف  عنوان  والسلطة«  »الزمن 

الاجتماعية، جاء فيه أنه لا وجود لعاقة بالزمن خاصة  بكل ثقافة، 

الواحد،  المجتمع  الزمن متنوّعة داخل  التي نقارب بها  الطّريقة  وأن 

وتبين  وسياسية.  ومهنية  مدرسية  أخرى،  وضعيات  على  تأثير  ولها 

المقاربة،  بتلك  مرهون  المدرسي  التفاوت  أن  كيف  ميدانية  دراسة 

فكلما صعدنا في السلم التراتبي، ألفينا أن العاقة بالزمن التي تقرّها 

العائلة يقابلها ارتفاع نسبة النجاح، حيث ثمة حرص أكبر على دقة 

حاسمة  زمنية«  »مادة  يخلق  ما  والتخطيط،  والانتظام،  المواعيد، 

الفئات  بخاف  المتعلمين.  إلى  بالنسبة 

عاقتها  تكون  التي  الضعيفة  الاجتماعية 

لتناول  محددة  مواعيد  فا  عفوية،  بالزمن 

التلفاز.  أمام  المكوث  أو  النوم  أو  الوجبات، 

المدرسي،  الإطار  في  مفيدة  عادات  وكلها 

يحرص  ولذلك  المهني.  الإطار  في  وكذلك 

العمال  تدريب  على  الاجتماعيون  النشطاء 

مضبوطة،  مواعيد  احترام  على  والعاطلين 

بلوم  وبولين  نوبرغ  صامويل  أسماه  ما  وفق 

»الحكم عن طريق الزمن«.

 الديمقراطية والعقل 
الإنساني الحر

الديمقراطيات  أن  على  الماحظون  يتفق 

وسياسي  اجتماعي  نمط  بأزمة  تمر  الغربية 

الثاثين  »الأعوام  خال  هام  موقع  له  كان 

نواح  من  متوقعة  أزمة  وهي  المجيدة«، 

عديدة، وإن فاجأت من تنبؤوا بنهاية التاريخ 

وانتصار العالم المعولم وقيام ثورة ليبرالية. 

أودار  كاترين  تقترح  الأزمة،  هذه  لمواجهة 

أستاذة الفلسفة السياسية والأخاقية بلندن 

في كتاب »الديمقراطية والعقل« الرجوع إلى 

»مبادئ العدالة« للأميركي جون راولز )1921-

2002( الذي أحدث ثورة في الفكر الاجتماعي 

المساواة  أن  يعتقد  فهو  والاقتصادي، 

من  عدد  يزعم  كما  تتعارضان  لا  والحرية 

الليبراليين والاشتراكيين، بل تتكامان بشرط 

يقترح  المستضعفين حيث  لفائدة  تعما  أن 

مسعى تعاقديا، على نمط العقد الاجتماعي 

العدالة  مبادئ  بتحويل  يسمح  روسو،  لدى 

تصورات  أو  ما  أيديولوجيا  فرض  عن  بمعزل 

تطبيقه  ممكن  ذلك  أن  رأيه  وفي  خاصة. 

الذي  بفضل تجربة فكرة »الموقع الأصلي«، 

التي  الوجهة  من اكتشاف  يمكّن كل شخص 

يجد فيها مبدآ المساواة والحرية شرعيتهما، 

حر  باتفاق  تعددي  ظرف  في  حتى  ويحظيا 

ديمقراطية.  لشرعية  الوحيد  المصدر  يكون 

وهو ما عبر عنه كانط بـ«العقل الإنساني الحر« 

المساواة  ومبدأي  الديمقراطية  عن  للدفاع 

والحرية ضد أعدائهما.

النقد بوصفه أدبًا
عادة ما نفصل بين الأدب والنقد، بين الكاتب 

في  دراسات  عدة  وجدت  ولئن  والمعلق. 

والشاعر،  المسرحي  والمؤلف  الروائي  فن 

ما  وهو  الناقد،  فن  عن  لدراسات  فا وجود 

بينانيك  فلوريان  الفرنسي  الباحث  له  ينهض 

إلى  للنظر  النقد الأدبي«،  في كتاب »شعرية 

النقد كجنس أدبي. فإذا سلمنا بأن النقد هو 

جنس أدبي من بين أجناس كثيرة، فا ضير 

تكون شعرية بمعنى نظرية  نظرية  في نحت 

لنص  كشرح  ونقدية  الأشكال،  عن  عامة 

طرق  نستكشف  أن  يمكن  وبذلك  معين. 

الكتابة وإعادة الكتابة الخاصة بخطاب نقدي، 

على أن يترك أمر تأكيد صوابها للآخرين، من 

هوميروس الذي شرحه زويل أو أريستارك إلى 

العصر  حواشي  ومن  بارت،  وشرح  بروست 

الكتب  عالم  مقترحات  إلى  والوسيط  القديم 

بجريدة لوموند، ومن المخطوطات اليونانية 

والبيزنطية والصينية إلى المواقع الاجتماعية، 

يتنقل الكاتب في مجال أهملته الشعرية.

الفلسفة لتعليم الكبار
معينة،  حرفة  الناس  تعلّم  لا  الفلسفة 

ولكنها تسعى لتحويل حساسيتهم وطبعهم 

عاقتهم  في  أو  العالم  رؤية  في  وطريقتهم 

بدل  التكوين  مهمتهما  كانت  فإذا  بالآخرين. 

الكهول.  تربية  طابع  تكتسي  فإنها  الإخبار، 

كذلك يتصور الفيلسوف والمؤرخ وعالم فقه 

الفلسفة  مفهوم  هادو  بيير  الفرنسي  اللغة 

وفاته  بعد  نشر  كتاب  في  عيش  كنمط 

عنوانه »الفلسفة كتربية للكهول«. وهادو إذ 

يستعيد كل الفاسفة الذين عاشر نصوصهم 

وإبكتيتوس  وأفاطون  من سقراط  وتجاربهم 

مونتاني  إلى  وأفلوطين  أوريليوس  وماركوس 

بونتي، يقدم قراءة  وديكارت ونيتشه وميرلو 

لتاريخ الفكر الإنساني لكي يساعدنا على إعادة 

توجيه حياتنا وتعلم طرائق التطلع إلى العالم 

بنظرة جديدة. والنصوص التي يقترحها تشهد 

الجامعي  الجمهور  مخاطبة  على  قدرته  على 

بالفلسفة  المولعين  المتخصصين  وغير 

بأسلوب يجمع إلى الفائدة متعة القراءة.

الجزائر عبر أجيال ثلاثة
»عائلتي الجزائرية« كتاب للصحافية الألمانية 

»إيمّا«  مجلة  تحرير  رئيسة  شفارزر  أليس 

في  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  في  والناشطة 

البلد  هذا  الجزائر،  واقع  فيه  تروي  ألمانيا، 

المتنوع في تركيبته ولغاته، والذي يعيش بين 

التقاليد والحداثة، بين الخوف من عودة خطر 

الحركات الإسامية والتوق إلى الديمقراطية، 

من خال عاقة وطيدة ربطتها بعائلة جزائرية 

فيه  وتعطي  السمات،  تلك  كل  فيها  تتمثل 

الذين  القدامى  جيل  ثاثة:  لأجيال  الكلمة 

التحرير  وحرب  الكولونيالية  بالمرحلة  تأثروا 

والسبعينات التي جعلت من الجزائر قبلة ثوار 

العالم؛ وجيل الأطفال الذين عاشوا سنوات 

السياسي؛ وجيل  والقمع  الإساموي  الرعب 

العالي  الكعب  بين  الموزعين  اليوم  شباب 

والحجاب، بين أنستغرام ومخلفات اشتراكية 

تاريخ  من  عاما  سبعين  يمسح  كتاب  بائسة. 

لفهم  قراءة  مفاتيح  يقدم  الحديث،  الجزائر 

ثراء وتشعب أكبر بلد في القارة الإفريقية.

الكذب كثيمة كونية
المرة  هذه  نهاية«  با  »معجم  مؤلفو  اختار 

ثيمة الكذب، تلك الرذيلة التي نجدها في كل 

فقد  عديدة،  أوجه  في  تتبدّى  والتي  مكان، 

الورع  بلبوس  الكذب دنيئا، أو متخفيا  يكون 

والتقوى، وقد يكون رسميا، سخيّا، لامباليا، 

ناتجا  أيضا  يكون  وقد  ومشروعا،  بريئا  أو 

يستعرض  الكتاب،  هذا  في  قصد.  غير  عن 

المتنوّعة،  النصوص  من  عددا  المؤلفون 

وروايات  خرافات  من  ومعاصرة،  كاسيكية 

ودراسات وشروح للكتاب المقدس وتأويات 

عالمة أو متحذلقة. بعضها يتوقف طويا عند 

مسألة الكذب وتنوع أساليبه وظروف تجليه، 

تغنّي  نادرة  أو  بطرفة  اكتفى  الآخر  وبعضها 

عن الإسهاب. وسواء أكان الكذب حاضرا في 

الكوميديا أو في التراجيديا، يظل الكذب في 

كونية،  ثيمة  الحياة  وفي  والفلسفة  الأدب 

تشترك فيها كل الأمم على اختاف معتقداتها 

وعرقياتها ولغاتها، قديما وحديثا.

كتب
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كتب

المجتمعات البدائية 
والصورة المفبركة

اكتشاف  مع  المتوحش  صورة  ظهرت 

المخيال  تغذي  وظلت  الأميركية،  القارة 

الغربي طيلة قرون. في كتاب »مستكشفون 

جان  الرحالة  يروي  ومتوحشون«  وسياح 

»سمبليتشي«  مجلة  تحرير  رئيس  طالون، 

بين  حصلت  التي  اللقاءات  أغرب  الإيطالية 

والإثنوغرافيين  والمستكشفين  الرحالة 

الحضارة  تعرف  لم  التي  الشعوب  وبين 

والتمدن. لقاءات شابتها طرائف كثيرة وسوء 

للقارة  الإسباني  الغزو  منذ  متبادل،  فهم 

إلى  وصولا  داروين،  تشارلز  إلى  الأميركية 

التي يحرص أهلها على  المعاصرة  السياحة 

حافظت  أنها  يزعمون  التي  الشعوب  إظهار 

على عاداتها وتقاليدها ولمظهرها ولهجاتها، 

أمام  التقليدية  حياتها  تمثيل  إلى  ودفعها 

ثم  التصوير،  وآلات  الكاميرا  عدسات 

الشعوب  حياة  عن  ذلك  بعد  يتحدثون 

وأفام وثائقية،  ومجات  كتب  في  البدائية 

بعيد  كله  ذلك  إنّ  المؤلف  يقول  والحال، 

السينمائي،  بالإخراج  أشبه  بل  الواقع،  عن 

وأقرب إلى الصورة المفبركة.

المسلسلات منطلقا 
لتأمل فلسفي

البرامج  أكثر  هي  الكبرى  المسلسات 

المشاهدة  من  نسبة  بأعلى  تحظى  التي 

فقط  ينحصر  لا  ونجاحها  التلفزيون،  في 

في  أيضا  وإنما  الترفيهي،  جانبها  في 

فـ«ربات  الكبرى،  الوجود  قضايا  معالجتها 

السعادة،  مشكلة  تطرح  اليائسات«  البيت 

الحرية،  مسألة  السجن«  من  و«الهروب 

و«دكتور هاوس« تتناول مشكلة البحث عن 

ساعة   24« سلسلة  تقود  بينما  الحقيقة، 

شيء  كل  كان  إذا  ما  التساؤل  إلى  كرونو« 

كتاب  في  الإرهابيين.  لمقاومة  به  مسموحا 

سان  دو  تيبو  يتساءل  وأبطال«  »فاسفة 

موريس لم لا نأخذ تلك المسلسات مأخذ 

لنجعل  أخرى،  زاوية  من  ونشاهدها  الجدّ 

ما  وهو  فلسفي؟  تأمّل  انطاق  نقطة  منها 

كل  خصص  حيث  الكتاب  هذا  في  يقترحه 

وطرح  المسلسات،  أحد  لتحليل  فصل 

وحمل  تتناولها،  التي  الفلسفية  القضية 

لفاسفة  أكثر  أو  نص  قراءة  على  القارئ 

قدامى ومحدثين، وكل ذلك بطريقة تربوية 

واضحة سعيا إلى الربط بين ثقافة الجماهير 

أبطال  بين  متواصل  حوار  عبر  والفلسفة، 

تلك المسلسات والمفاهيم الفلسفية.

المغاربية الكاليفورنية
عمل  هو  الجديد«  الأميركي  »الحلم 

أولوا،  بيير  ماري  وضعته  مديني  إثنوغرافي 

الأستاذة المحاضرة بمعهد الدراسات العليا 

عبر  قادتها  لتجربة  نقا  الاجتماع،  علم  في 

وسان  أنجلوس  ولوس  فرنسيسكو  سان 

فيها  واقتفت  السيليكون،  ووادي  دييغو 

بولاية  استقر  الذي  المغاربي  الشتات  وضع 

أصوات  شهادات  خال  ومن  كاليفورنيا. 

والفئات  الاجتماعية  الطبقات  مختلف  من 

المغاربيون  يعيش  كيف  بينت  العمرية، 

بعيدا  الأقصى،  الغرب  في  الأميركي  الحلم 

عن نظرات الاستعاء والاحتقار والعنصرية 

فرنسا  بين  الكولونيالي  الإرث  خلفها  التي 

مئة  نحو  خال  من  أفريقيا.  وشمال 

وقاعات  المساجد  في  ميداني  وبحث  حوار 

الحفات ومقرات الجمعيات وحدائق الأطفال 

سعت  »الإثنية«،  والمطاعم  والمهرجانات 

مغاربية  بنية  على  الضوء  تسليط  إلى  الكاتبة 

يعيشها إخوتهم  التي  تلك  تخالف  كاليفورنية 

في فرنسا، لتبيّن مدى اندماجهم في النسيج 

المجتمعي الأميركي. والمفارقة أن ما يوحدهم 

نشؤوا  التي  الفرنسية  اللغة  هو  أيضا  هنا 

مدن  من  كاليفورنيا  إلى  قدم  فأغلبهم  عليها 

فرنسا وضواحيها هربا من البطالة والتهميش 

والعنصرية.

زمن العناية بالتفاصيل
جديد رومان برتران مدير الدراسات في معهد 

البحوث الدولية كتاب بعنوان »جزئية العالم« 

يبين فيه كيف أن الكلمات تعوزنا عند الحديث 

رسم  عن  نعجز  وكيف  المشاهد،  أبسط  عن 

فضا  مرج،  وحتى  غابة،  مدخل  عن  صورة 

والقُصْوان  كالعافث  الغريبة  النباتات  عن 

يكن كذلك زمن غوته  لم  ما  والحوضيّة. وهو 

الطبيعية  العلوم  تاريخ  كان  حين  وهمبولت، 

تمييز،  أو  تحديد  دون  الكائنات،  بكل  يهتمّ 

للسمو  بالأدب  العلم  بمزج  لنفسه  ويسمح 

لا  معرفة  وجعله  الطبيعي  المنظر  برسم 

المجرات  كانت  الوقت،  ذلك  في  عنها.  غنى 

تتجاور جنبا  والفراشة  الطفل  الصخر،  وحزاز 

إلى جنب في سرد واحد. ليس لكون الإنسان 

قليل الأهمية، بل لكون كل شيء ذا أهمية لا 

تُحدّ. من رسومات ألفريد والاس إلى »نثشعر« 

كتاب  ومن  بونج،  فرنسيس   proêmes

الحيوان لوليم سوينسون إلى سونيتات ريلكه 

حيثما  العذبة  الأنغام  بسماع  الكتاب  يغري 

كانت، لمعرفة قديمة بالعالم، كانت تصنّف 

ألوانها وتركيبها، وتصوغ  الكائنات حسب  كل 

بأضوائها قواميس.

كاتب لبناني مقيم في ليدز/بريطانيا

مة
سلا

س 
أن
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رسالة ميلانو

الرواية  إلى  جاء  وقّاص،  يوسف 
المكتوبة بالإيطالية بالصدفة، 

ولضرورات يشعر بها المهاجر المنزوع من أيّ 

أشاهد  الأيام  من  يومٍ  في  »كنتُ  حقوق، 

برنامجاً تبثّه القناة الحكومية الثالثة )يساريّة 

الأجانب  الكتّاب  إلى  دعوة  تضمّن  الميول(، 

يعتقدون  ممّن  أو  إيطاليا،  في  المقيمين 

بامتاك مَلَكة الكتابة، لإنجاز قصص قصيرة 

بهذا  مسابقة  في  للمشاركة  وإرسالها 

الخصوص، فتناولت دفتري في الحال وبدأت 

بالكتابة، دون أن أعلم إلى أين سأصل، وأن 

الأدبي  لنشاطي  بداية  ستكون  الخطوة  تلك 

باللغة الإيطالية، وعرضت القصة على بعض 

إلى  وأرسلتها  عليها،  فأثنوا  الأصدقاء 

الخاصة  بالجائزة  فازت  حيث  المسابقة؛ 

للجنة التحكيم. كانت هذه الجائزة حافزاً كبيراً 

حياة  عن  قصص وتأمات  كتابة  لمتابعة  لي 

ميدالية  بمنحي  تكلّلت  حيث  المهاجرين، 

استحقاق ثقافي من قبل رئيس الجمهورية في 

عام 1998«.

الطريف في الأمر هو أنّ يوسف وقّاص، وبرُغم 

كونه مترجماً محترفاً أنجز الكثير من الأعمال 

العربية، وحالياً  إلى  المترجمة من الإيطالية 

مثل رسالة »حي  إلى الإيطالية،  العربية  من 

بن يقظان« لابن طفيل التي انتهى من ترجمتها 

وقصصه  رواياته  يكتب  قصيرة،  فترة  منذ 

بالإيطالية مباشرة، وهو يتردّد حتى الآن في 

ترجمة تلك الأعمال إلى العربيّة بنفسه!

رواية  الآونة الأخيرة  في  لوقّاص  وقد صدرت 

يوميات  فيها  يروي  برلين«،  إلى  »الطريق 

أتون  من  الفارّين  السوريّين  من  مجموعة 

برلين  إلى  الوصول  إلى  ويسعون  الحرب 

الحرب ولا عن أحداثها«  الرواية عن  »ليست 

كامل  إطار  هي  »بل  وقّاص  يوسف  يقول 

للحرب، وليس لتفصياتها أو أحداثها«.

أتحدّث  التي  المرّة الأولى  ويُضيف »هذه هي 

فيها عن بلدي سوريا في عمل كُتب بالإيطاليّة، 

لم  والتي  بالإيطالية  كتاباتي  جميع  بعكس 

أتطرّق فيها إلى سوريا أبداً. لكنّي فعلت ذلك 

في  الحرب  فترة  عشنا  أن  بعد  المرّة،  هذه 

حلب، وكانت فترة عصيبةً للغاية، ليس لي 

البلد، من نقص  فحسب، بل لجميع سكان 

في الضروريات والمواد الغذائية والمحروقات 

وغيرها، وبالذات من غياب شبه كامل للأمن، 

متى ستُصاب  تتكهّن  أن  بإمكانك  يكن  لم  إذْ 

برصاصة أو تسقط قذيفة على منزلك أو تنفجر 

عبوّة إلى جوارك أثناء المرور في الشارع، وكلّ 

هذا كان يجعل الإنسان يشعر بالخطر في أي 

جدران  داخل  متحصناً  كان  لو  حتى  مكان، 

بيته«.

إلى  عُدت  عندما  كتبتها  »لقد  الكاتب  ويقول 

بأن  »فكّرت  ويُضيف   .»2016 عام  في  إيطاليا 

أفضل وسيلة للحديث عن تلك المأساة التي 

عقل  إلى  والوصول  المجموعة  هذه  تعيشها 

القارئ هو استخدام تقنيتي الواقعية السحرية 

مقتنعاً،  كنتُ  لأنّني  السوداء،  والسخرية 

منذ البداية، أنّ بمقدور هاتين التقنيتين إثارة 

لي ذلك عدد من  الكثير من الأسئلة، وأكّده 

الأصدقاء الذين قرأوا الرواية لاحقاً«.

بإمكان  أن  هو  برلين«  إلى  »الطريق  يُميّز  ما 

القارئ أن ينطلق من أيّ فصلٍ من الرواية وأن 

يليه »على  الذي  أو  سابقه  عن  بمعزلٍ  يقرأه 

أنّ جميع الفصول مترابطة فيما بينها بشكلٍ 

وثيق«.

يقول  كنعان«،  بن  مياد  هو  الرواية  »بطل 

هذا  اخترت  »وقد  ويضيف  وقّاص،  يوسف 

يوسف وقاص
الطريق إلى برلين

رواية بالإيطالية

عرفان رشيد

يحلو للكاتب والمرجم السوري عماد الأحمد أن يُناديه بكُنية »عمّي أبوحسن«، ليس حباً به فحسب، بل أيضاً لما تبثّه نظرته من 

هيبة وإباء ٍحن يظهر في مجلسٍ ما؛ الكاتب والمرجم السوري يوسف وقّاص قليل الكلام، ثاقب النظرة وثابت الملامح، وقد يوحي 

ذلك للوهلة الأولى بأنّه شيّدَ مراساً يحتمي خلفه ليحول دون اقتحام الآخرين لعالمه، لكن، ما أنْ تتحدّث معه، حتى ولو كان للمرّة 

الأولى، حتى تكتشف أنّ وراء ذلك الثبات قلباً طريّاً، وما »التمرس« ذاك إلّا نتح زاهد لأهوال اختزنها في قلبه وعقله، كالملاين من 

السورّيّن والعراقيّن، وغرهم من البشر الذين داستهم أهوال الحرب والصراعات والعنف، ومرّ الموت بجوارهم مرّات ومرّات.

الشخصية  لُأحرّر  بتعمّد  الحيادي  الاسم 

عرقي  أو  طائفي  أو  قومي  إسقاطٍ  أيّ  من 

بعدٍ  ذات  الشخصية  تكون  ولكي  وسياسي، 

تاريخيّين  حدثين  اخترت  تاريخيّين؛  وعمقٍ 

والعالم  الغرب  بين  ما  العاقة  في  هامّين 

’معركة  هو  الأول  الحدث  والإسام:  العربي 

فقد  للغاية،  حاسمةً  كانت  التي  ليپانتو’ 

فيها  اتّحدت  التي  الأولى  المرّة  تلك  كانت 

الرابطة الأوروبية، رُغم اختافاتها وتضادّاتها، 

وبلغت  معاً.  العثماني  الأسطول  وهاجمت 

فترة  بعد  المنشود  هدفها  الأوروبية  الرابطة 

فقد  العثمانية،  الإمبراطورية  على  بالقضاء 

الوقت  من  بحينٍ  ذلك  بعد  تماماً  دُحِرتْ 

أمّا  الأولى.  العالمية  الحرب  في  هزيمتها  إثر 

’اليرموك’  معركة  فهي  الأخرى،  المعركة 

هذه  الوليد، وتُشكّل  بن  القائد خالد  وظهور 

بين  ما  المواجهة  في  هامّة  خلفية  المعركة 

أولّ  كانت  فقد  العربي،  والعالم  الغرب 

خريطة  وغيرّتْ  بالمعركة  للعرب  انتصار 

التغيير  ذلك  يكن  ولم  الأوسط،  الشرق 

أيضاً،  ولغويا  ثقافيا  بل  فحسب،  جغرافياً 

فقد أصبحت العربية، للمرّة الأولى في تاريخ 

المنطقة، لغة رسمية في باد الشام بعد ما 

الآرامية  مثل  عدّة  لغات  فيها  تُتداول  كانت 

واليونانية والرومانية«.

أبطالٌ مأساويون ووطنٌ جديد

ثاثة هم أبطال الرواية الرئيسية، ولكلٍّ منهم 

واضح،  هدف  الثاثة  ولدى  الخاص،  مساره 

»لدى  ويضيف  وقّاص،  يوسف  يقول  »نعم« 

جديد  وطنٍ  مياد  وهو  واحد،  هدفٌ  الثاثة 

يضمن الحقوق للجميع«، ويسعى كلٌّ منهم 

لتحقيقه على طريقته.

أسماءً  لشخصياته  اختار  الكاتب  أن  وبرُغم 

أو  الدين  أو  للطائفة  ظلٍّ  أيّ  دون  حياديّة 

الانتماء العرقي، فإنّ تلك الأسماء تحمل في 

مهدّدٌ  فـ»مياد«  جوهرية،  تناقضاتٍ  طيّاتها 

بالموت، و»عادل« ما هو إلاّ نموذج للعسف 

في  يمثّل  الذي  و»إسماعيل«  والانتهاك 
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الأسطورة نموذج الضحيّة، ما هو في الرواية 

إلآّ جاد، أسماءٌ تناقض كُنهها ومرجعيّاتها، 

»نعم هذا هو الحال بالضبط«، يقول يوسف 

بالصدفة،  ذلك  يأتِ  »ولم  مضيفا  وقّاص، 

قبل  اسم  كلّ  في  التفكير  في  أمعنت  ولقد 

تثبيته على الشخصيّة، لكن حتى هذه الأسماء 

أخرى  أسماءً  الشخصيات  وتتلبّس  تتغيّر 

فصلٍ  ففي  بها،  تمرّ  التي  الظروف  حسب 

من الفصول أعود إلى طفولة ’عادل’ لنجده، 

لدى وصوله من فلسطين برفقة عائلته، وهو 

أيّ  العائلة  تفقد  اسم ’كفاح’، وحين  يحمل 

أملٍ في الكفاح وفي فلسطين، نجده يحمل 

’الأنا  إلاّ  ’كفاح-عادل’  وليس  ’عادل’،  اسم 

الأخرى’ لـ’مياد’، لكن لا يمكن فك رموز هذا 

التداخل إلاّ عبر إكمال القراءة حتى النهاية«.

التاريخ مُعلّمٌ نافذ

فيه،  ومولّهٌ  بالتاريخ  مأخوذٌ  وقاص  يوسف 

أعماله،  في  واسع  حضورٌ  للتاريخ  وثمةَ 

أساسي  مكوّنٍ  إلى  القديم  التاريخ  ويتحوّل 

في تلك الأعمال، تأليفاً كان أو ترجمةً، وبعد 

أن أنجز ترجمة »بينوكّيو« -الصبي الخشبي- 

قبل  انتهى  كولوّدي،  كارلو  الإيطالي  للكاتب 

فترة من ترجمة »رسائل حي بن يقظان« لابن 

طُفيل إلى الإيطاليّة، ويعكف الآن على ترجمة 

رواية »القدس المُحرّرة« لتوركواتو تاسّو.

الكبير  اهتمامك  في  السبب  الجديد: ما   

وأنّك  خاصّةً  فيه  تجده  الذي  ما  بالتاريخ؟ 

تعاملت مع أحداث روايتك وشخصياتها من 

منطق الواقعيّة السحرية والسخرية السوداء؟

إلى  التاريخ  مع  آصرتي  وقاص: إنّ  يوسف 

طفولتي، حيث كنت أعيش في بلدة مُتاخمة 

تركيا  عن  تبعد  التركيّة  السورية  للحدود 

أثار  وقد  فحسب.  كيلومترات  ثاثة  مسافة 

من  البقعة  تلك  في  الاثنيات  تنوّع  اهتمامي 

الأرض، ودفعني إلى الاهتمام بالتاريخ القديم 

والتعمّق فيه، وصار ذلك الاهتمام مع الزمن، 

قناعةً مُطلقة بأنّ من يجهل تاريخه لن يكون 

له حاضرٌ أو مستقبل. والتاريخ معلّم حقيقي 

ونافذ، وليس بالضرورة أن تُكرّر ما حدث في 

التاريخ، بل أن تتعلّم من دروسه، وليس ما 

يحدث اليوم إلاّ تأكيد واقعيّ على مقدار جهلنا 

بالتاريخ.

هل غيرّت الطرق مساراتها؟

أن تبعث »مياد«  لماذا قررّت  الجديد: لكن   

و»نادية« إلى برلين بالتحديد؟

إليّ  السؤال  هذ  وُجّه  وقاص: لقد  يوسف 

من أكثر من قارئ، ومن الإيطاليين بالذات، 

وسُئِلت عن سبب عدم اختياري لروما، درجاً 

تؤدي  الطرق  »كل  الشهيرة  المقولة  على 

السبب  برلين؟  منها  إلى روما!« واخترت بدلاً 

واضحٌ، وهو لأنّ مجموعة كبيرة من السورّيين 

و2016   2015 عامي  بين  ما  برلين  إلى  وصلوا 

بلغاريا  عبر  طويلة  مسافات  قطعوا  أن  بعد 

وهنغاريا وصربيا وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا 

بسبب  أيضاً  التي اخترتها  برلين،  إلى  وصولاً 

الذين  والاجئين  النازحين  من  الهائل  العدد 

الطريق  »في  الرواية  وأسميت  إليها،  وصلوا 

إلى برلين«، أيضاً استيحاء من » الطريق إلى 

دمشق«، أي عندما ضرب البرق حواريّ السيّد 

إلى دمشق،  المسيح بولص وهو في طريقه 

فانبثق فيه، كما تقول الأسطورة، نور الإيمان.

باللغة  الرواية  تكتب  أن  الجديد: لماذا قررّت 

الإيطاليّة؟

 يوسف وقاص: قراري الكتابة باللغة الإيطالية 

لا يعود إلى عام 2016 وإنّما إلى عام 1996، 

لأنّني شعرت في تلك اللحظة بأنّ المهاجرين 

عن  أتحدث  أن  فاخترت  بالفعل،  مهمّشون 

بطلي، وهو شخصية شاب مغربي، بلغة من 

همّشوه وأقصوه، وهي القصة القصيرة التي 

المهاجرين،  تُعنى بأدب  إلى مسابقة  بعثتها 

وفزت بها بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

بكل  إيطالياً  كاتباً  اعتبارك  الجديد: بالإمكان 

المعاني، تُعنى بأدب المهاجرين وبأوضاعهم 

نفسك  تعتبر  فماذا  أوروبا،  وفي  إيطاليا  في 

أنت؟

كاتباً  الإيطاليون  وقاص: يعتبرني  يوسف 

إيطالياً من أصول سوريّة، ورُغم أنّني لم أنلْ 

الجنسية الإيطالية بعد، لكنّي أوُضَعُ في خانة 

الكتّاب الإيطاليّين، وذلك لأنّ جميع كتاباتي 

كتاباتي حياة  بالإيطالية؛ وتتناول جميع  هي 

أصول  من  فأبطالي  إيطاليا،  في  المهاجرين 

رومانية وبولندية وعربية وأميركيّة لاتينيّة ومن 

عن  أسُألُ  ما  وغالباً  الأخرى،  الهجرة  بلدان 

الكثيرة ومتعدّدة  الواسع لشخصياتي  التنوّع 

التنوّع  بأنّني لم أخترْ هذا  المشارب، فأجُيب 

المعايشة  عبر  بل  عبث،  عن  أو  بالصدفة 

الناس  هؤلاء  من  الكثيرين  مع  والتجاور 

ومعاناتهم  حياتهم  تفاصيل  على  لأتعرّف 

التي يعيشون  الضواحي  العديدة، سواءٌ في 

فيها أو في المصانع المهجورة التي اتّخذوها 

سكناً لمجاميع عديدة منهم. لم أرغب أبداً في 

الكتابة عمّا أجهل.

كاتب عراقي مُقيم في إيطاليا

رسالة ميلانو
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رسالة باريس

تضافرت  الماضي،  القرن  في سبعينات 
الصهيونية  لإدانة  العرب  جهود 

المعسكر  دول  لدى  السند  ووجدت  عالميا، 

وأميركا  وآسيا  أفريقيا  دول  وبعض  الشرقي 

لفرض  الإسامية  الدول  عن  فضا  الاتينية 

القرار 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم 

قرارا  وكان   ،1975 نوفمبر   10 في  المتحدة 

أشكال  من  شكل  »الصهيونية  أن  يعتبر 

دول  ويطالب  العنصري،  والميز  العنصرية 

العالم بمقاومة الأيديولوجيا الصهيونية التي 

تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين«. 

غزو  عقب  العربي  الصف  تفكك  مع  ولكن 

العراق،  على  الحربَ  أميركا  وإعان  الكويت 

قوة،  موقف  في  نفسها  إسرائيل  وجدت 

لمشاركتها  شرطًا  القرار  ذلك  إلغاء  فجعلت 

في مؤتمر مدريد عام 1991، الداعي إلى إحياء 

بوش،  جورج  ضغط  وتحت  السام.  عملية 

العامة  الجمعية  خضعت  الكويت،  محرر 

 86/46 القرار  بموجب  الإلغاء  لمطلبها، وتمّ 

أن  غير   .1991 ديسمبر   16 بتاريخ  الصادر 

عبر  سعت  فقد  بذلك،  تقنع  لم  إسرائيل 

لوبياتها المبثوثة في مواقع القرار بالعواصم 

تعارض  التي  الأصوات  كل  خنق  إلى  الكبرى 

فلسطين  أرض  من  تبقى  ما  في  سياستها 

كمشروع  بالصهيونية  وتندد  التاريخية، 

عنصري بغيض ينكر على الفلسطينيين حقهم 

في إقامة دولتهم وحقهم في العيش كسائر 

البشر.

يعاقب  جريمة  السامية  معاداة  كانت  ولما 

الغربية،  البلدان  شتى  في  القانون  عليها 

عملت تلك اللوبيات شيئا فشيئا على إخراس 

نخب  عبر  للصهيونية  المناهضة  الأصوات 

الصهيونية  ترى في معاداة  سياسية وثقافية 

أيضا  هي  تجريمها  ينبغي  للسامية  معاداة 

ومقاضاة أصحابها، بل صارت حتى مناصرة 

التهمة. رأينا ذلك  لتلك  الفلسطينيين مدعاة 

مع مانويل فالس، رئيس الحكومة الأسبق، 

وكان يرى في معاداة الصهيونية قناعا يتخفّى 

في  نواب  مع  ورأيناه  السامية،  معادو  وراءه 

ووقفنا  لتجريمها،  مشروعا  قدموا  البرلمان 

ماكرون  إمانويل  الرئيس  مع  ذلك  قبل  عليه 

خال استقباله نتنياهو عام 2017. وقد أثارت 

الأوساط  في  شديدة  معارضة  المواقف  تلك 

الفرنسية،

 ولكن الاعتراض الأشد جاء من بعض اليهود 

أنفسهم. فقد كتب المؤرخ الإسرائيلي شلومو 

بمناسبة  ماكرون  خطاب  على  معلقا  صاند، 

إحياء ذكرى حملة »فال ديف« التي استهدفت 

اليهود عام 1942 »أثنيت على عزمكم مقاومة 

العنصرية حيثما ما كانت، والدفاع عن الجالية 

المقيمة في فرنسا، ولكني توقفت  اليهودية 

’معاداة  صرحتم  حين  تقولون  ما  فهم  عن 

لمعادة  ابتكارُه  أعيد  شكل  هي  الصهيونية 

مجاملة  غايته  التصريح  هذا  هل  السامية’. 

ضيفكم، أم هو بكل بساطة دليل على جهل 

ومساعد  الفلسفة  طالب  أنّ  هل  سياسي؟ 

بول ريكور لم يقرأ من الكتب إلا القليل حتى 

المنحدرين  أو  اليهود،  من  عددا  أن  يجهل 

دون  للصهيونية  باستمرار  يتصدون  منهم 

هنا  وأقصد  للسامية؟  معادين  يكونوا  أن 

جدل فرنسي 
في قضية شائكة

الصهيونية ومعاداة السامية

أبو بكر العيادي

تمكن المراهق توماس هاوسينغو الذي يقطن في ليدز ببريطانيا من زيارة لندن عام 1988، وهناك تغرت حياته حسب تعبره، إذ 

شاهد معرضاً اسرجاعياً لبيكاسو، وعرض أداء لجوزيف بيوز بعنوان »كيف تشرح اللوحات لأرنب ميت«، وحينها قرر أن يصبح 

فناناً، وبعد عدة سنوات من الدراسة الأكاديميّة والعديد من المعارض والمنحوتات وأعمال الأداء حقق حلمه، وانتقل إلى لوس 

أنجلس حيث أسس مشغله الخاص الذي يحمل اسم »أستوديو البومة«، وسبب التسميّة يخفي ورائه حكاية، إذ طلبت منه ابنته 

مرة أن ينحت لها بومة، الكائن الذي رافق أعماله منذ بداية نشاطه الفنّي، وبسبب حماس ابنته، قرر جعل الأستوديو مساحة يدعو 

إليها الفنانن والأطفال والهواة في سبيل الإنتاج الفنيّ أو ببساطة اللعب بالطن والجص وصناعة أشكال مختلفة.

من  جانب  وموقف  القدامى،  الحاخامات 

وراح  المعاصرة«.  الأرثودوكسية  اليهودية 

يذكّره بكثير من الشخصيات اليهودية أمثال 

وارسو،  معتقل  من  الناجي  إيلمان  ماريك 

ومجموعة مانوشيان التي كانت من بين من 

قاوم النازية، إضافة إلى ثلة من كبار المؤرخين 

وعلماء الاجتماع اليهود أمثال بيير فيدال ناكي 

وإدغار  هوبزباوم  وإريك  رودنسون  وماكسيم 

للحق  إنارة  كتاباتهم  تمثل  الذين  موران، 

الذي يعلو ولا يعلى عليه. وأضاف »بناء على 

كونكم اشتغلتم في بنك روتشيلد، أستحضر 

لكم قولة لناثان روتشيلد، أول رئيس لاتحاد 

كنائس اليهود في بريطانيا، وأول يهودي تمّ 

أن  قبل  المتحدة،  المملكة  لوردا في  تعيينه 

رسالة  في  المركزي.  لبنكها  محافظا  يُعين 

كتب   ،1903 عام  هرتزل  تيودور  إلى  وجهها 

أرتجف  أنا  الصراحة.  بمنتهى  ’أقولها  يقول 

لفكرة تأسيس مستوطنة يهودية بأتمّ ما في 

المستوطنة من معنى. مستوطنة كهذه سوف 

الغيتو. دولة  سلبيات  كل  مع  غيتو،  تصبح 

متعبّدة  جدا،  صغيرة  بل  صغيرة،  يهودية 

ليبرالية، تطرد المسيحي والأجنبي’.  وليست 

قد يكون روتشليد أخطأ نبوءته، ولكن الثابت 

أنه لم يكن معاديا للسامية«.

ماكرون  للرئيس  يقدم  صاند  شلومو  ومضى 

الصهيونية،  لمفهوم  تعريفًا  تلك  في مقالته 

ثورة  هي  بل  اليهودية،  تعني  لا  أنها  مبينا 

الأتقياء  اليهود  بأن  ومذكرا  عليها.  راديكالية 

إلى أرضهم المقدسة، لا  كان لهم توق كبير 

بالتعاليم  التزموا  ولكنهم  أورشليم،  سيما 

جمْعًا  يهاجروا  بألا  تأمرهم  التي  التلمودية 

الأرض  لأن  المخلِّص،  الماشيح  مجيء  قبل 

ليست ملكا لليهود بل لله. والله أعطى، والله 

المخلّص  يرسل  سوف  يشاء،  وعندما  أخذ، 

الصهيونية،  ظهرت  عندما  ولكن  ليعيدها. 

لتُجلس  عرشه  من  القدير  الخالق  خلعت 

عليه ناشطا آدميا. وتساءل المؤرخ الإسرائيلي 

أرضٍ  على  يهودية  دولة  تأسيس  كان  إذا  ما 

ومسيحيون  مسلمون  عرب  سكانها  أغلبُ 

إلى جانب أقلية يهودية فكرةً مقبولة أخاقيا. 

وذكّر بالمعطيات الديموغرافية التي تأسست 

في  كان  حيث   ،1948 عام  إسرائيل  فيها 

يهودي،  ألف  وخمسون  ستمئة  فلسطين 

المسلمين  العرب  من  ألف  ومليون وثاثمئة 

لاجئين،  إلى  نصفهم  تحول  والمسيحيين، 
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قائا إن طفا ولد نتيجة اغتصاب من حقه أن 

يعيش، ولكن ماذا يحدث إذا سار ذلك الطفل 

التي  القوانين  أبيه؟ وفضح صاند  على خطى 

للإسرائيليين،  ملكا  ليست  إسرائيل  أن  تؤكد 

بل ليهود العالم كافة، حتى أولئك الذين لا 

لبرنار  مثا  فهي »ملك  فيها.  العيش  يرضون 

هنري ليفي وألان فينكلكراوت أكثر من طلبتي 

أحيانا  العبرية  يتكلمون  الذين  الفلسطينيين 

لتهجير  مساعيَ  ثمة  إنّ  بل  مني.  أحسن 

في  وزراء  بها  تقدم  العرب،  الإسرائيليين 

حكومة نتنياهو دون أن يعترض عليهم أحد، 

أو يقاضيهم أحد«.

وبعد أن قدم للرئيس الفرنسي شرحا ضافيا 

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الوضع  عن 

ينتهجها  التي  العنصري  الميز  وسياسة 

والاستيطان،  والتفتيش  والقتل  الصهاينة، 

ختم بقوله »ولما كنت متحدّرا من يهود عانوا 

كثيرا من التمييز العنصري والعقدي، فأنا لا 

بالعبري،  نفسه  يعرّف  بلد  في  العيش  أريد 

ليجعل منّي مواطنا ذا امتيازات. فهل أنا في 

رأيكم، يا سيادة الرئيس، معادٍ للسامية؟«.

إن فرنسا، التي تقف في الظاهر مع القضية 

الفلسطينية، كانت صوّتت ضدّ قرار الجمعية 

العامة آنف الذكر، وقادتُها منذ فرنسوا ميتران 

لا  الأقل  وفي  الإسرائيلي،  الجانب  يحابون 

يريدون الوقوف بجدّ ضد سياسته، فالمعروف 

مثا أن شبانا يهودا فرنسيين، يؤدون واجبهم 

لقتل  ويجندون  إسرائيل،  في  العسكري 

السلطات  تاحقهم  أن  دون  الفلسطينيين، 

الفرنسية كما تاحق شباب العرب الملتحقين 

عن  يشذّ  لم  القتال. وماكرون  بجبهات 

عاد  أعاه،  المذكور  خطابه  فبعد  القاعدة، 

العشاء  خال   ،2019 فبراير   20 يوم  ليؤكد 

الممثل  »المجلس  يقيمه  الذي  السنوي 

للمؤسسات اليهودية في فرنسا« )CRIF( قائا 

إن »معاداة الصهيونية هي شكل من الأشكال 

الحديثة لمعاداة السامية«، واقترح تضمينها 

ما  السامية.  لمعاداة  القانوني  التعريف  في 

العنصرية، ومن  أثار غضب »حركة مناهضة 

إذ   ،)MRAP( الشعوب«  بين  الصداقة  أجل 

صرحت في بيان لها »باسم الصهيونية، تبرر 

التي  العنصري  الميز  تيارات سياسية سياسة 

القانون الأساس لدولة إسرائيل عام  نها  تَضمَّ

2018. إن نقد السياسة الإسرائيلية التي تمارس 

الأراضي  احتال  وإدانة  الصهيونية،  باسم 

بتطبيق  والمطالبة  واستيطانها،  الفلسطينية 

الإسرائيلية  السلطات  رفض  أمام  العقوبات 

معاداة  من  ليس  الدولي  القانون  احترام 

السامية في شيء«. وأضاف البيان أن الخلط 

بين نقد سياسة الحكومات الإسرائيلية وبين 

العنصرية فيه مسّ بحرية التعبير السياسي، 

قد يؤدي إلى عكس المقاومة النزيهة لمعاداة 

السامية. وعبرّت الحركة عن وقوفها ضد أيّ 

مشروع قانون قد ينتج عنه منع أيّ نقد تجاه 

إسرائيل، ومنح هذا البلد وضعا متميزا على 

سوف  رأيها  في  ذلك  لأن  الدولي،  الصعيد 

يغذي معاداة السامية بدل مقاومتها.

أما المحامي ميشيل توبيانا، الرئيس الأسبق 

فقد  الإنسان،  حقوق  عن  الدفاع  لرابطة 

النزاع،  طرفي  مع  التعامل  في  الفرق  لاحظ 

في  بعضهم  يفكر  فبينما  بمكيالين،  والكيل 

سن قانون يجرّم معاداة الصهيونية، لا أحد 

الفلسطينيين  ينكر على  يفكر في تجريم من 

حتى  ينكر  بل  دولتهم  إقامة  في  حقهم 

في  الشعب  ممثلو  فيهم  بمن  وجودهم، 

المسألة  أن  رأيه  الوطنية. وفي  التمثيليات 

الوحيدة الجديرة بالتنويه هي مسألة الحق، 

الشعب  وحق  الوجود،  في  إسرائيل  حق 

مقالته  ويختم  دولته.  إقامة  في  الفلسطيني 

الإسرائيلية،  السياسة  نقد  »كا،  بقوله 

الرفض  أمام  العقوبات  بتطبيق  والمطالبة 

الحق  باحترام  الإسرائيلية  للسلطات  الدائم 

تكون  بألا  الجانب الإسرائيلي  وإلزام  الدولي، 

ومحاتنا  موائدنا  إلى  تصل  التي  المنتوجات 

التجارية صادرة من المستوطنات، ومحاولة 

المتهمين  الإسرائيليين  الجنرالات  محاكمة 

يتعرض  الذي  الميز  وإدانة  حرب،  بجرائم 

إليه رجال ونساء داخل إسرائيل لكونهم غير 

يهود، كل ذلك لا عاقة له بمعاداة السامية، 

بل هو تأكيد على وجود إنسانية واحدة تخضع 

لنفس القواعد«.

إليه  ذهبت  ما  تؤكد  المواقف  تلك  كل 

الفيلسوفة الأميركية جوديث باتلر من جامعة 

إسرائيل  أن   2014 عام  كتبت  حين  بركلي، 

إلا  هي  فما  اليهودية،  بالديانة  لها  عاقة  لا 

مشروع كولونيالي منذ بدء التنظير للصهيونية. 

وفي رأيها أن المستوطنين الذين يستقرون في 

الصهيونية:  صورة  على  هم  الغربية  الضفة 

باتلر  وتستشهد  توسع.  عنف،  عنصرية، 

في  العرقية  »التصفية  كتابه  في  بابّي  بإيان 

الصهيونية  »إن  يقول  كتب  حين  فلسطين« 

لم تنخرط قط في رغبة تعايش، هي مشروع 

منهجي لأجل سرقة منتظمة للأراضي والموارد 

الموجودين  السكان  طرد  مع  الفلسطينية، 

على  تحدد  أراض  على  الاستياء  إلى  وصولا 

تدعو  يهوديتها،  وبرغم  توارتية«.  أسس 

واحدة  دولة  وإقامة  إسرائيل  إزالة  إلى  باتلر 

تتعايش فيها الأديان الثاثة، وتقول إنها مع 

عودة الفلسطينيين ووجوب اعتراف إسرائيل 

الأبارتيد،  ضدّ  وإنها  تجاههم،  بجرائمها 

والهيمنة  الكراهية  وثقافة  العازل،  والجدار 

الحل  والتمييز الإثني، ولكنها تعرف أن ذلك 

لن يأتي أبدا لأن ذلك ليس غاية الصهيونية، 

وهو ما يفسر كره الأكثرية لإسرائيل. وتضيف 

باتلر أنها سوف تتراجع عن موقفها السياسي 

يوم تقوم الدولة الفلسطينية أو دولة متعددة 

الآن  أما  أبدا،  يحصل  لا  قد  ما  وهذا  الأديان 

والمضطهَدين،  المحرومين  مع  تقف  فإنها 

وإذا لم يفهم بعضهم ذلك ويعتبرونه معاداة 

للسامية، فليكن.

معاداة  تجريم  مشروع  إن  القول  وصفوة 

ليس  السامية  بمعاداة  أسوة  الصهيونية 

سوى محاولة لترهيب كل من ينتقد سياسة 

مع  اليهودي  اللوبي  فعل  كما  إسرائيل، 

الفرنسي باسكال بونيفاس، ثم للتغطية على 

هذا  مع  فالمشكل  الصهيوني.  الكيان  جرائم 

فحسب،  فلسطين  استيطان  ليس  الكيان 

مجيَّش  رأسمالي  مجتمع  وجود  أيضا  وإنما 

اعتبارات  وفق  لسكانه  تراتبيا  نظاما  وضع 

عرقية ودينية، ما جعل أغلب المحللين، حتى 

سياسته  من  يحذرون  منهم،  الإسرائيليين 

العنصرية والتوسعية التي تهدد الأمن والسلم 

في العالم.

في مقال بجريدة لوموند الفرنسية، لم يتردد 

في  السياسية  العلوم  أستاذ  شتيرنيل  زيف 

مؤسسي  وأحد  بالقدس  العبرية  الجامعة 

إسرائيل  »إن  القول  عن  الآن  السام  حركة 

بالنازية في بدايتها«.  خلقت عنصرية شبيهة 

فهل الرجل معادٍ للسامية؟
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شبيهة بالنازية في بدايتها

shlomo_sand شلومو صاند - لا ارٔيد العيش في بلد يعرفّ 

نفسه بالعبري

Michel Tubiana ميشيل توبيانا – ادٕانة السياسة الاسٕرايئلية 
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هيثم الزبيدي

حيا  عجوزا  كلبا  تعلم  أن  تستطيع  الإنجليزي “لا  المثل  يقول 
جديدة”. يستخدمونه لوصف الإنسان الذي تعوّد أكثر من 

الازم على ما يعرفه. التوقف عن التعلم مظهر من مظاهر الجمود. قد 

تقدم  الجمود. قد  تهمة  التملص من  تقدم حجة الاستقرار لمحاولة 

حجة الهدوء أو الحكمة أيضا. لكن حتى مقدم هذه الحجج يدرك أنها 

مظاهر  من  مظهر  مخيلتنا  في  الجمود  الحقيقة.  عن  تكون  ما  أبعد 

الشيخوخة.

هكذا كان الحال لحد وقت بسيط مضى. اليوم تبدو الأمور مختلفة.

درجة  إلى  التعلم  في  بالغ  البعض  للتعلم.  كثيرين  شهية  انفتحت 

القديمة  العادات  تلك  أن  تدرك  الأغلبية  لكن  بهلوان.  إلى  التحول 

الرافضة للتجديد والتغيير ما عاد لها من مكان في عالمنا المتغير.

في قلب التعلم الجديد هي الأدوات التكنولوجية. الكمبيوتر الشخصي 

كان بيدق البدء في شطرنج التحديث المعقد، لكن الهواتف الذكية 

)والكمبيوترات اللوحية( هي الوزير الذي صار يتقن كل الحركات تقريبا. 

المعرفة معك في جيبك طوال الوقت، ومنها يأتي إغراء التعلم.

الأولاد والشباب يستخدمون هذه التكنولوجيا كتحصيل حاصل. من 

دونها. لكن لكي تدرك كم أحدثت  العالم من  الصعب عليهم تخيّل 

هذه التقنيات من تغييرات في حياة الناس يكفي أن تنظر إلى الطريقة 

التي يتعامل بها كبار السن مع هواتفهم الذكية والحماسة التي يبدونها 

لها. لا تنخدع ببطء الاستخدام، فهذا مرتبط بالعمر. البطء يكمن في 

العضات التي تتحكم في الأصابع لكن العقل على سرعته. كل مرة 

أن  “أريد  يقول  أنه في سباق وكأنه  يتصفح هاتفه أحس  أرى عجوزا 

بين  اللفظية  المقارنة  استخدام  كثيرا في  فاتني”. سنتردد  ما  أعوض 

يتعلم  عجوزنا  لكن  معروفة،  ثقافتنا لاعتبارات  في  والعجوز  الكلب 

حيا جديدة كل يوم.

التقدم في السن هو أسر الطبيعة لأجسامنا. تكبر في العمر فيتباطأ 

حكمة  عن  الحديث  حولك.  من  سريعة  الحياة  تبدو  بينما  جسدك، 

الكهول هو جائزة الترضية التي لا يعرف كبار السن أين يصرفونها.

لكن التكنولوجيا تسعى إلى تحريرهم على طريقتها. كانت الإنجازات 

إلى  المتحرك  الكرسي  من  الغيث.  أول  هي  الميكانيكية  التكنولوجية 

الإنجازات  جاءت  ثم  بقرون.  والعكاز  النظارات  وسبقتهما  المصعد، 

والتلفزيون.  الترانزيستور  والراديو  الأذن  سماعة  الأولية:  الإلكترونية 

هل لاحظتم شغف الكهول في الاستماع إلى الراديو والأخبار أو حرص 

عجوز البيت على عدم تفويت موعد المسلسل التلفزيوني المدبلج؟ 

يحتاج  معقد  كونترول  ريموت  بتصميم  الأولى  التكنولوجيا  عثرات 

“شهادة قيادة” لمعرفة كيفية التحكم فيه لم تحل دون إقبال كبار 

أو  الاشيء  للملل من عمل  العودة  يريد  من  التلفزيون.  على  السن 

الصراع مع حجم الخط في كتاب مطبوع؟

شاشات  المحمولة.  الهواتف  من  سيئة  الفعل  ردة  كانت  البدء  في 

العجوز  بأصابع  فكيف  الشاب،  يد  على  تعصى  وأزرار  النوعية  رديئة 

لكن  الأرقام.  تخزين  مثل  الأمر  سهلت  الحلول  بعض  المرتعشة. 

الهاتف بقي هاتفا لإجراء المكالمات. كان على كبار السن انتظار قفزة 

تكنولوجية جديدة.

ثم جاء الهاتف الذكي. الهاتف ما عاد هاتفا، للجميع بالطبع، ولكنه 

بالخصوص أكثر فائدة لكبار السن. استماع لأغان قديمة من يوتيوب. 

راديو من تطبيق للبث المباشر. قراءة الأخبار مع تغيير حجم الحرف. 

صاروا  تطبيقات وتطبيقات.  الذكريات.  صور  ألبوم  بالمواعيد.  تذكير 

وترسل  العالم  عبر  المجانية  المكالمات  تمرر  التي  بالبرامج  خبراء 

وتستقبل النكات ومقاطع الفيديو الطريفة. والأهم مرونة بالحركة لا 

السقوط  يعرفها أيّ جهاز آخر وقدرة استثنائية على تحمل صدمات 

والاصطدام بالأرض.

أستطلع آراء بعض من ألتقيهم ممن عبروا منتصف العمر. الشيخوخة 

ما عادت مخيفة. يتم التعامل معها بأريحية أكثر مما كانت عليه من 

من  الحال  عليه  كان  مما  أكثر  عمرية  كمرحلة  لها  قبول  ثمة  قبل. 

التقنيات،  لكن  الصحي كان عاما مساعدا.  القطاع  التطور في  قبل. 

وخصوصا التقنيات الحديثة، كان لها الأثر المطمئن. فأنت لا تعيش 

في عزلة عندما يتقدم بك العمر ولا تحتاج أن تجامل أحدا على مقهى 

للهروب من الوحدة ولا مضطرّا لقبول ما يمليه عليك أبناؤك وبناتك. 

هذه حرية مكتسبة في عالم اليوم وفّرتها التكنولوجيا.

هذه تكييفات تقنية للقضية الأساسية وهي نوعية الحياة التي نحياها. 

ووهم  كبيرة  انتقائية  فيه  الماضية  العصور  جمال  عن  يقال  ما  كل 

هذه  نحياها  التي  الحياة  الأوقات.  من  كثير  في  ساذجة  ونوستالجيا 

الأيام، وخصوصا كبار السن منّا، هي الأفضل ربما عبر التاريخ. هذا 

تكييف ثقافي ومعرفي نحتاج أن نهتم به وأن نؤكد عليه لكي نتواصل 

معه بأريحية وإيجابية ضرورية.

الكتابة للشباب مهمة. لكن الكتابة لكبار السن مهمة أيضا. هؤلاء ما 

زالوا يقرأون 

كاتب عراقي مقيم في لندن

تكييف ثقافي
عجوزنا يتعلم حيلا جديدة كل يوم
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